
الاعتراف: هادي العامري يرى فشلا 

في كل منظومة الحكم في العراق

 بغداد - فشـــلت كل منـــاورات الطبقة 
الانتفاضة  امتصـــاص  فـــي  السياســـية 
الواســـعة للعراقيين، وهو ما دفع بهادي 
العامـــري، زعيـــم ائتلاف الفتـــح، التكتل 
البرلماني الذي يقـــف وراء حكومة عادل 
بالعجـــز  الاعتـــراف  إلـــى  عبدالمهـــدي، 
والفشـــل، والدعوة إلى تغييـــر منظومة 

الحكم.
يأتـــي هذا في وقت فشـــلت فيه إيران 
والمرجعيـــة الدينيـــة في إنقـــاذ العملية 
السياســـية المتهاوية في مواجهة موجة 
شعبية واسعة لم تعد تخضع لأي ضغوط 
دينيـــة أو طائفيـــة أو سياســـية. واعتبر 
هادي العامري أن النظام البرلماني فشل، 
مشيرا إلى ضرورة إعادة صياغة العملية 
السياسية لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات.

أزمـــة  حـــل  إن  العامـــري  وقـــال 
الاحتجاجات الحالية يكمن في ”ضرورة 
إعـــادة صياغـــة العملية السياســـية من 
جديد، تحت ســـقف الدستور، ومن خلال 

إجراء تعديلات دستورية جوهرية“.
البرلمانـــي  ”النظـــام  أن  وأضـــاف 
ثبـــت فشـــله ولـــم يعـــد يجـــدي نفعـــا، 
ولذلـــك لا بد مـــن تعديله إلـــى نظام آخر 
العامـــري  وأشـــار  وضعنـــا“.  يناســـب 
إلـــى أن ”الحكومات المحليـــة (مجالس 
المحافظـــات والمحافظيـــن) هي الأخرى 
ثبـــت فشـــلها أيضـــا، ولا بـــد مـــن إلغاء 
مجالس المحافظـــات وأن يكون انتخاب 

المحافظ مباشرة من قبل الشعب“.
ويعتقـــد مراقبون عراقيـــون أن هذا 
الاعتراف يعكس غيـــاب الحلول والعجز 
عـــن إدارة شـــارع غاضب كانـــت الطبقة 
السياســـية تعتقـــد بأنهـــا قـــادرة علـــى 
ترويضه تحت وقع الشـــعارات الطائفية 
والتخويـــف مـــن الإرهـــاب أو ”المؤامرة 

الأميركية الإسرائيلية“.

لكنهم حذروا من أن هذا الاعتراف قد 
يكـــون مناورة مرحلية للبحث عن تحميل 
النظام البرلماني مسؤولية الفشل وليس 
الأشـــخاص الذيـــن حكموا، فـــي محاولة 
لفتح باب جديد للتحايل على الشعب عبر 

تجربة النظام الرئاســـي حتى يســـتمروا 
في الحكم لفترة أخرى.

وباتـــت شـــخصيات محســـوبة على 
إيـــران تطالـــب بالتخلـــي عـــن النظـــام 
البرلماني واســـتبداله بالنظام الرئاسي 
تحت مبرر أعطونا الفرصة لنحكم وحدنا 
بزعـــم أن ”المحاصصـــة الحزبية“ تعيق 
تنفيذ المشـــاريع وتعيق تمرير القوانين 
والقـــرارات عبـــر البرلمان الـــذي يوجه 

الحكومة.
لكن أوســـاطا سياسية عراقية مطلعة 
تعتقد أن النظام الرئاســـي قد يكون حلا 
إيرانيا لحالة العراق، وأن الأمر لا يتعلق 
برغبة في تغيير النظـــام البرلماني، وإلا 
لمـــا كان الأمـــر قـــد طرح الآن مـــع فقدان 
الســـيطرة علـــى الاحتجاجـــات، وهو ما 
يشير إلى أن هذا الطرح جزء من مناورة.
وحذرت هذه الأوســـاط من أن إيران، 
مثل كل أزمة، تســـعى إلـــى تحويلها إلى 
فرصة وبدلا من تغيير النظام السياسي، 
تســـعى لاســـتبداله بمـــا يعـــزز مركزية 
الحكم، أي إعادة الســـيطرة بشكل مغاير 

وتجديد أدوات النفوذ.

وكان رئيـــس ائتلاف دولـــة القانون 
نـــوري المالكـــي قـــد أقـــر، مـــع صعود 
الاحتجاجات، بأن ”النظام الرئاســـي هو 
الأصلـــح في العراق“، وذلـــك تعليقا على 
شـــعار إســـقاط النظام السياســـي، الذي 

ينادي به المحتجون.
ولا يتحـــدث المالكـــي بمفـــرده عـــن 
أهمية النظام الرئاســـي للعراق، إذ يلقى 
عونـــا كبيرا مـــن قيس الخزعلـــي، زعيم 
حركـــة عصائب أهل الحـــق، الذي يعتقد 
بـــأن مركـــزة الســـلطات فـــي يـــد رئيس 
الجمهورية، ستريح النخبة الشيعية من 

القلق الذي يسببه السنة والأكراد.
ويعتقـــد محللـــون بأن ســـعي حلفاء 
إيران إلى تغيير شـــكل النظام السياسي 
وتحويله إلى رئاســـي، هدفه الســـيطرة 
علـــى الحكـــم، ومنع الأكراد والســـنة من 
الاشـــتراك معهـــم في تقاســـم الحصص. 
لكن ذلك يبدو مستبعدا في ظل الضغوط 
الشعبية ومخاطر أن يتحول العراق إلى 

ساحة صراع طائفي.
وكانـــت الأحزاب الحليفـــة لإيران قد 
خسرت ورقة كانت تناور بها لامتصاص 

غضـــب المحتجين، وهي ورقة المرجعية 
الدينية التي وجدت نفسها بلا مصداقية 

بعد سقوط كل وعودها.
ولـــم تعد توجيهات رجـــل الدين علي 
السيســـتاني تحـــوز علـــى الأهمية التي 
كانت لها في ســـنوات سابقة، خاصة أن 
هدفها الرئيسي كان الحفاظ على الوضع 
الحالي وتبني إصلاحات جزئية لتحسين 
صورة الأحزاب الطائفية التابعة لإيران.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  ووجـــد 
(البرلمان) محمد الحلبوســـي (الســـني) 
نفســـه مجبـــرا علـــى البحث عـــن إعادة 
الاعتبـــار للمرجعية كونه مســـتفيدا من 
نفوذهـــا فـــي رعاية نظـــام المحاصصة. 
وتعهـــد الحلبوســـي بالالتـــزام الكامـــل 
”بالخارطـــة التـــي وضعتهـــا المرجعية“ 
أن  مـــع  بـ“الرشـــيدة“،  وصفهـــا  التـــي 
العراقيين لم يروا فـــي حديث المرجعية 

أي خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وقـــال إن البرلمان ســـيعمل بشـــكل 
مكثف ومتواصل من أجل مطالب الشعب، 
دون ضغط خارجي أو إرادات شـــخصية 

أو حزبية.
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الرئيس هادي ينقلب على 

الخط المناوئ لاتفاق الرياض 

داخل الحكومة اليمنية
  عــدن - كشــــفت مصــــادر ”العرب“ عن 
لقاء عاصــــف ضم الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي ومستشاريه وأبرز قيادات 
الشرعية، الأسبوع الماضي، وأبلغهم بأن 
الاتفاق بات أمرا واقعا ولا يمكن التنصل 

منه وأن عليهم التعامل معه كأمر واقع.
وخفتت أصوات المناوئين للاتفاق في 
الاجتماع باســــتثناء نائب رئيس مجلس 
النــــواب عبدالعزيــــز جباري الــــذي أبدى 
اعتراضــــه على بنــــود الاتفاق. وأشــــارت 
المصادر إلى أن الجباري إلى جانب وزير 
الداخلية أحمــــد الميســــري ووزير النقل 
صالح الجبوانــــي يمثلون التيار الرافض 
للاتفاق بعد لقاءاتهم السرية التي عقدوها 
في العاصمة العمانية مســــقط مع ضباط 

قطريين وعمانيين وقيادات حوثية.
وســــيتم الإشــــهار الرســــمي لاتفــــاق 
العاهــــل  برعايــــة  الثلاثــــاء،  الريــــاض، 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
وحضــــور ولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بــــن ســــلمان وولي عهــــد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس 
اليمنــــي عبدربه منصور هادي والمبعوث 
الأممــــي مارتــــن غريفيث وســــفراء الدول 
الـ19 الراعية للســــلام في اليمن، ومشاركة 
قادة فــــي الحكومة والمجلــــس الانتقالي 

ومكونات جنوبية أخرى داعمة للاتفاق.
وكتــــب معمر الإريانــــي، وزير الإعلام 
فــــي الحكومــــة اليمنية، فــــي تغريدة على 
تويتر، أن مراســــم التوقيع الرســــمي على 
اتفاق الرياض ســــتتم، الثلاثــــاء، برعاية 
مــــن العاهــــل الســــعودي الملك ســــلمان 
وحضور الرئيس اليمني وقيادات الدولة 
والشــــخصيات  والأحــــزاب  والحكومــــة 

السياسية والاجتماعية.
ولفتت المصــــادر إلــــى أن الاتفاق تم 
التوقيــــع عليه بالفعل من قبل نائب رئيس 
الوزراء اليمني عبدالله الخنبشــــي ممثلا 
عن الشرعية، وناصر الخبجي عضو وفد 
المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في 
حوار جدة الذي رعته الحكومة السعودية.
واعتبــــر أنــــور قرقاش، وزيــــر الدولة 
للشــــؤون الخارجيــــة فــــي الإمــــارات، أن 
تحالف الحــــزم بقيادة الســــعودية ”أثبت 
حضوره العســــكري والسياســــي وحافظ 
على التوازن الاســــتراتيجي في المنطقة، 
وأن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود 
ســــعودية اســــتثنائية دليل علــــى حيوية 

التحالف وقدراته وأهميته“.
وأضــــاف في تغريدة علــــى تويتر بعد 
الإعلان عــــن موعد إشــــهار الاتفــــاق بين 

الفرقاء اليمنيين بشكل رسمي أن ”تحالف 
الحزم عمق اســــتراتيجي عربي ضروري 

في ظروف إقليمية حساسة“.
اليمنيــــة  الحكومــــة  ممثلــــو  وكان 
وقياديون في المجلــــس الانتقالي أجروا 
محادثات ومناقشات ســــرية بوساطة من 

الرياض في مدينة جدة السعودية.
وقالت المصــــادر إن تيارا قويا داخل 
الشــــرعية والجيش الوطني الذي يهيمن 
عليه حزب الإصلاح، وقف خلف التحركات 
العسكرية الأخيرة التي استهدفت مديرية 
أحور بمحافظة أبيــــن وهدفت إلى تفجير 
الموقف العســــكري وإفشــــال الاتفاق غير 
أنهــــا تراجعــــت أمــــام ضغــــوط التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
ويعتقد مراقبــــون أن التحديات التي 
ســــتواجه اتفــــاق الريــــاض مــــا زالت في 
مهدها مــــع بــــروز دور التيــــار الإخواني 
الرافــــض للاتفــــاق ورهانــــه علــــى إفراغ 
الاتفاق مــــن محتواه وخلــــق الأزمات في 
كل محطــــة من محطات تنفيذه، مشــــيرين 
إلــــى أن نجاح اتفاق الرياض يســــتوجب 

إضعاف هذا التيار ونزع مخالبه.
ووفقــــا للاتفاق ســــتعمل لجنة ثلاثية 
مشــــكلة من التحالف العربــــي والحكومة 
الجنوبي  الانتقالــــي  والمجلس  اليمنيــــة 
علــــى إعادة هيكلة مؤسســــات الشــــرعية 

السياسية والعسكرية.
وهــــذا الوضع هو الذي يخشــــى تيار 
الإخــــوان مــــن تأثيره على حالــــة الهيمنة 
التــــي فرضها حزب الإصــــلاح والقيادات 
المرتبطــــة بقطــــر على قرارات الشــــرعية 
ووجهتهــــا نحــــو الصــــدام مــــع التحالف 
العربي والمكونات السياسية الفاعلة في 
المشهد مثل المجلس الانتقالي والمؤتمر 

الشعبي العام.
وينــــص الاتفاق على تشــــكيل حكومة 
جديــــدة مــــن 24 وزيــــرا بالتوافــــق بيــــن 
الأطــــراف الموقعــــة على الاتفــــاق وإعادة 
هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، وتجويد 

مستوى الحكومة.
وتعيــــد مضاميــــن الاتفــــاق التــــوازن 
إلى مؤسسات الشــــرعية وتحدّ من تغول 
بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات 
المكونــــات  كافــــة  ومشــــاركة  للتوافــــق 
والأطراف الفاعلة في معســــكر الشــــرعية 
الذي سيتســــع لقوى أخــــرى فاعلة كانت 
خــــارج معادلة القــــرار نتيجة اســــتحواذ 
حزب الإصــــلاح علــــى القرار السياســــي 
بمشــــاركة شــــخصيات نافــــذة مقربة من 

مؤسسة الرئاسة.
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انتفاضة تضيء مستقبل العراق

السعودية الجديدة تغير برامجها التعليمية للتأكيد على الهوية الوطنية

 الرياض - شـــرعت الســـعودية مؤخرا 
في إحداث تغييرات جذرية على المناهج 
المســـتويات  جميع  طالـــت  المدرســـية، 
تقريبا. وتؤكد الكتب المدرسية الجديدة 
على الالتزام بالتعبير عن الفخر بالانتماء 
إلـــى الســـعودية، ورســـم ملامـــح خلاف 
بيـــن رؤيـــة المملكة للفكـــر الديني وبين 

تصورات التيارات المتشددة.
وركّـــزت التغييـــرات فـــي المناهـــج 
”التاريـــخ“  مادتـــي  علـــى  المدرســـية 
والمواطنة“،  الاجتماعيـــة  و“الدراســـات 
حيـــث تشـــمل المادتـــان بعـــض الرؤى 
القيـــادة  تدعمهـــا  التـــي  الإصلاحيـــة 

السعودية الجديدة. 
كمـــا ركزت على تأكيـــد مفهوم الدولة 
وكســـر  المحلية  الهوية  وخصوصيـــات 

الصـــورة القديمة التي تنظـــر إلى تمثل 
الإسلام من بوابة الخلافة فقط.

ويســـلط المنهج الجديد الضوء على 
خصـــال المواطـــن الســـعودي الصالـــح 
ومســـؤوليته تجـــاه الدولة. وفـــي مادة 
”الدراســـات الاجتماعيـــة والمواطنـــة“، 
توصـــف المواطنة بـ“الانتمـــاء إلى دولة 
ودعم قيمها ومبادئها والتمتع بالحقوق 
والالتـــزام بالواجبـــات والـــولاء للقيادة 

والأمة لتعزيز الأمن والازدهار“.
ويتعـــرف التلاميـــذ علـــى واجبـــات 
المواطن الســـعودي خلال الصف الرابع، 
حيـــث يتعلمـــون التمييز بيـــن المصادر 
الأولية والثانويـــة لحمايتهم من الوقوع 
ضحايـــا لتداول الأخبـــار المزيفة أو غير 
الدقيقة، في مسعى لمحاصرة التأثيرات 

الســـلبية التي يتم تســـريبها عبر مواقع 
التواصل، والتي تشـــتغل عليها حركات 
متشـــددة مثل جماعة الإخـــوان وداعش 
والقاعدة، وهي المنظمات التي صنفتها 

السعودية كجماعات إرهابية.
واســـتمرت الكتب المدرسية الدينية 
كما هي عليه، رغم التغييرات التي أدخلت 
على المناهج الدراســـية، إذ تبقى الهوية 
الدينية وصورة المملكة باعتبارها ”مهد 
الإســـلام“ على حالهما، وهـــو ما ذكر في 

الصفحات الأولى من الكتب الجديدة.
الخطـــوة  هـــذه  أن  الواضـــح  ومـــن 
محسوبة حتى لا تعطي مبررا للمتشددين 
الذين ما زال لهم نفوذ في مواقع مختلفة 
بالمملكـــة ليهاجمـــوا الإصلاحـــات التي 

بدأت تأخذ طريقها للتنفيذ.

ويشـــير انتقـــاد الكتـــب المدرســـية 
عادة إلى المحتـــوى الديني القديم الذي 
يتعـــارض مـــع نمـــط الحياة الســـعودي 

الجديد ومشروع التحول في المملكة. 
وأعطى اهتمـــام الحكومـــة المتزايد 
بتأثيـــر الإخوان المســـلمين علـــى نظام 
التعليـــم داخل الدولة المزيد من الحوافز 
لإدخال التعديلات على الكتب المدرســـية 

وتحديثها وفق رؤيتها الجديدة.
ونتيجـــة لذلك، تبـــرز الكتب الجديدة 
الموقـــف السياســـي الحالـــي للمملكـــة 
من خـــلال التأكيد على دورهـــا المركزي 
وانتقادها الصريح لخصومها، في سياق 
مواجهـــة الحركات السياســـية والدينية 
العابـــرة للـــدول مثـــل داعـــش والقاعدة 

والإخوان.

وتشـــرح مناهج المـــدارس الثانوية 
مكافحة الإرهاب والمسؤوليات الإقليمية 
للبلاد بالتفصيل. وتشـــمل الكتب تحليلا 
مكثفـــا لجهـــود المملكـــة فـــي تأســـيس 
التحالف الإســـلامي العســـكري لمحاربة 
الإرهـــاب الـــذي أعلـــن عنه في ديســـمبر 
2015، وتأسيس المركز العالمي لمكافحة 
التطـــرف (اعتـــدال) الذي أعلـــن عنه في 
مايـــو 2017 في الرياض، ودشـــنه العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

وعدد من القادة العرب والمسلمين.
لكـــن عـــدم إدراج الكتب المدرســـية 
الدينية في التغييـــرات الأخيرة قد يدفع 
الإصلاحـــات الاجتماعيـــة الحاليـــة إلى 
توليد التناقضـــات أمام الشـــباب الذين 

وجدوا أنفســـهم بيـــن التعاليـــم الدينية 
القديمة والجو الاجتماعي الأكثر حداثة.

وحرصــــت التغييــــرات الجديدة على 
إظهار مقارنات بيــــن الماضي والحاضر 
فــــي تمثل المســــألة الدينية. على ســــبيل 
المثــــال، يقــــارن التلاميذ بيــــن الخوارج 
(مجموعة ثارت ضد الخليفة علي بن أبي 
طالب) بما يوصف بـ“الخوارج في العصر 
الذين يروجــــون للاضطرابات  الحديــــث“ 

والفوضى والتمرّد على الحكام.

الحلبوسي السني يبحث عن مخرج لأزمة المرجعية الشيعية

التركيز على رسم مساحة الخلاف بين الرؤية الدينية للمملكة وأفكار التيارات المتشددة
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القاهرة تعوّل على تقييم إيجابي من الاتحاد الأوروبي

  القاهــرة - تتحرك الحكومة المصرية 
على مســــارات متوازية لتحســــين سجلها 
في مجال حقوق الإنســــان الــــذي تعرض 
لانتقــــادات حادة مــــن بعــــض المنظمات 
الدولية، قبل انطلاق أعمــــال الدورة الـ24 
للمراجعة الدورية الشــــاملة لحالة حقوق 

الإنسان، في 13 نوفمبر الجاري بجنيف.
التحــــركات  علــــى  القاهــــرة  وركــــزت 
الدبلوماســــية كحاضنة سياســــية داعمة 
لها، إلى جانب خطــــوات داخلية أدت إلى 
إعادة تفعيل دور المجلس القومي لحقوق 

الإنسان (استشاري حكومي).
وعقد أحمد إيهاب جمال، مساعد وزير 
الخارجيــــة لحقوق الإنســــان والمســــائل 
الاجتماعية والدولية، لقاءات مع ســــفراء 
اختتمهــــا  بالقاهــــرة  الغربيــــة  الــــدول 
الخميــــس، وقــــدم فيهــــا شــــرحا لمحاور 
التقرير الدوري الشــــامل الــــذي تتقدم به 

مصر إلى مجلس حقوق الإنسان.
وقال أيمــــن نصري، رئيــــس المنتدى 
العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان 
بجنيف (حقوقــــي)، إن الحكومة المصرية 
تعوّل على تقييم إيجابي من دول الاتحاد 
حقــــوق  بمجلــــس  الأعضــــاء  الأوروبــــي 
الإنســــان، بعد تحقيق نجاحات عدة على 
مســــتوى مكافحة الهجرة غير الشــــرعية، 
وحصولهــــا علــــى إشــــادات مــــن اليونان 
وقبــــرص وإيطاليــــا وألمانيــــا وبلجيكا. 
وتابــــع موضحا لـ“العرب“، بــــأن القاهرة 
تســــعى إلى توظيف علاقاتها السياســــية 
لتفادي قصور عمــــل المنظمات الحقوقية 
المحليــــة، وتراجــــع دور المجلس القومي 
لحقــــوق الإنســــان، ومواجهــــة أي هجوم 

قطري تركي متوقع خلال المناقشات.

وكشفت مصادر لـ“العرب“، أن القاهرة 
تجاوبــــت مــــع 80 بالمئــــة مــــن إجمالــــي 
التوصيــــات التــــي تلقتها فــــي المراجعة 
الدورية الســــابقة في العــــام 2014، وعلى 
رأســــها إقــــرار قانــــون جديد ينظــــم عمل 

منظمــــات المجتمع المدنــــي، ويهدف إلى 
تمكينهــــا مــــن التحــــرك بمرونــــة حقوقية 
واسعة. وأضافت المصادر، أنها انضمت 
إلى العديــــد من المعاهــــدات التي تحمي 
حقوق الإنســــان، وتعزيــــز وحماية حقوق 
المرأة وتمكينها سياسيا، ما انعكس على 
اختيار 8 وزيرات ضمن الحكومة الحالية، 

في سابقة هي الأولى من نوعها.
وتحدثت غــــادة والي وزيرة التضامن 
مجموعــــة  أمــــام  الجمعــــة،  الاجتماعــــي 
مــــن العاملين في عــــدد من المؤسســــات 
المعونــــة  هيئــــة  ومســــؤولي  الأميركيــــة 
الأميركيــــة، عن التســــهيلات التــــي قُدّمت 
للمنظمــــات الأجنبية والمحلية لممارســــة 
عملهــــا، في خطوة اســــتهدفت اســــتمرار 
تدفق المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
سنويا لمصر، وتربطها بعض الدوائر في 

واشنطن أحيانا بملف حقوق الإنسان.
 وتكمــــن أهميــــة زيــــارة والــــي في أن 
قانــــون الجمعيات الأهلية، حين تم إقراره 
منذ عامين، كان ســــببا مباشــــرا في وقف 
صــــرف 195 مليون دولار من المســــاعدات 
الســــنوية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة 
الإفراج عنها في يوليو من العام الماضي، 
عقــــب وعــــد القاهــــرة بتعديــــل القانــــون 

وتحسين حال الحريات في البلاد.
على  الدبلوماســــي  النشــــاط  ويبرهن 
بالتحــــركات  فقــــط  تكتفــــي  لا  مصــــر  أن 
الداخليــــة، إنمــــا تــــدرك أيضــــا أهمية أن 
تحظــــى بمصداقية دولية قبل الذهاب إلى 
جينيف، وأضحت أكثر ثقة بكونها حققت 
إنجازات مهمة تســــتحق الإشــــارة إليها، 
بعد أن ركزت غالبية التقارير الصادرة من 
هيئات ومنظمات دولية، وآخرها البرلمان 

الأوروبي، على الجوانب السلبية فقط.
وتيــــرة  مــــن  القاهــــرة  وضاعفــــت 
تحركها البرلمانــــي للتعامل مع انتقادات 
البرلمــــان الأوروبي الذي اتهــــم الحكومة 
بـ“الاســــتخدام المفرط للعنــــف من قوات 

الشرطة ضد المتظاهرين“.
وعقد علاء عابــــد، رئيس لجنة حقوق 
الإنســــان في مجلــــس النــــواب المصري 
الجمعة، اجتماعــــات منفصلة مع كل من، 

غابرييلا كويفاس بارون رئيسة البرلمان 
الدولــــي، وروجــــي نكــــود دانــــغ رئيــــس 
البرلمان الأفريقي، على هامش مشــــاركته 
المنعقــــد  المستشــــارين  مجلــــس  فــــي 

بالمغرب.
وتنبهــــت الحكومــــة المصريــــة إلــــى 
ضرورة تفعيل علاقاتها الدبلوماسية بعد 
تيقنهــــا مــــن أن التعامل مــــع ملف حقوق 
الإنســــان لا يخلو من تدخلات سياســــية 
توجه دفــــة الموقف الدولــــي نحو اتخاذ 
مواقف مؤيدة أو مناهضة، ما يســــتدعي 
التنسيق المسبق، بعكس سياسة الصمت 
التي كانــــت تنتهجها والاكتفــــاء بإصدار 
بيانــــات نفي وتكذيــــب وتنديد، ما جعلها 
تأتي كرد فعل عمــــا يثار ويجري ترويجه 

بشكل واسع على المستوى الدولي.
وأكد السفير رخا أحمد حسن، عضو 
المجلــــس المصري للشــــؤون الخارجية، 
أن التعامل الدبلوماســــي مع ملف حقوق 
الإنسان يسوّق للرؤية المصرية، ويوضح 
الأبعاد القانونيــــة المرتبطة بالتعامل مع 
الملف، ويشــــرح طبيعة الأوضاع الأمنية 
التي تحتــــم العمل وفقا لقانون الطوارئ، 
التــــي  للنقــــاط  شــــاملة  رؤيــــة  وتقديــــم 
اســــتجابت لها الحكومة في آخر مراجعة 

دورية منذ أربع سنوات.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
القاهرة تواجه صعوبات في شرح وجهة 
نظرها نتيجة عدم إدراك الآخرين لطبيعة 
الأوضاع الأمنية واختلاف معايير التقييم 
الغربية بشــــكل عام، مــــا أدّى إلى التفكير 
فــــي التواصل مــــع الســــفراء باعتبارهم 
الأقرب إلى التعرف على حقيقة الأوضاع.

الحقوقية  المنظمات  القاهرة  ووظفت 
العاملة فــــي الداخل للترويــــج إلى الملف 
الحقوقــــي المصــــري خارجيــــا، وانعكس 
ذلــــك على جملة من اللقــــاءات التي عقدها 
عدد من رؤســــاء هذه المنظمات مع جهات 
دوليــــة، بهدف تســــويق الملــــف المصري 
والتركيز على وجهــــة النظر التي تتعامل 
مــــع ملف حقوق الإنســــان برؤية شــــاملة 
تتضمن تحسين أوضاع السكن والجهود 
المبذولــــة للتعامل مع الطبقــــات الفقيرة، 

واســــتقبال مئــــات الآلاف مــــن اللاجئيــــن 
التابعين لأكثر من 60 دولة على مســــتوى 

العالم.
وشــــدد متابعون علــــى أن التحركات 
المصريــــة تنبع من إدراك أهمية الحصول 
علــــى تقييــــم إيجابي يكــــون مقدمة لوقف 
اتهامــــات المنظمــــات الدوليــــة التي ترى 
فيها القاهرة تسييســــا مقصودا، وتشــــك 
فــــي تلقيها معلومــــات مغلوطة من جهات 

محسوبة على تنظيم الإخوان.
ودخلــــت اللجنــــة الوطنيــــة المصرية 
إلــــى المراجعــــة الدورية الشــــاملة بالأمم 
المتحدة المكونة من قيادات حكومية لها 
علاقة بملف حقوق الإنســــان وممثلي عدد 
مــــن منظمات المجتمــــع المدني، في حالة 
انعقــــاد دائم إلى حين موعد ســــفر وفدها 

إلى جنيف في 10 نوفمبر المقبل.
وأشار جورج إسحاق، عضو المجلس 
القومي لحقوق الإنســــان، إلــــى أن اللجنة 
أرسلت توصيات عدة إلى جهات حكومية 
لتسريع العمل في جملة من الملفات التي 
ترتبط بتحسين صورة الدولة في الخارج، 
علــــى رأســــها الإســــراع بتعديــــل قانــــون 
الإجــــراءات الجنائيــــة، ومراجعة تحديث 
ووضــــع  العقابيــــة،  القوانيــــن  منظومــــة 
اللائحــــة التنفيذية لقانــــون العمل الأهلي 
الجديــــد، بمشــــاركة المجتمــــع المدنــــي، 
وتفعيل الاســــتراتيجية الوطنية لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. 
ولفــــت لـ“العــــرب“، إلــــى أن مطالبات 
الحقوقيين قبل السفر إلى جنيف تتضمن 
ضــــرورة الإفراج عن بعض المســــجونين 
السياسيين، والسماح بالمزيد من زيارات 
وفــــود المنظمــــات الحقوقيــــة للســــجون 
وإفســــاح المجــــال أمــــام توفيــــر أوضاع 

صحية أفضل للمرضى داخل السجون.
ويوفــــر إتمــــام الإجــــراءات المرتبطة 
بالإفــــراج عن بعــــض المحتجزين ثقلا في 
أثنــــاء عــــرض ملــــف المراجعــــة الدورية، 
ويفتح المجال أمام الرد بأســــانيد واقعية 
لمــــا هو متوقع إثارته خلال المناقشــــات، 
والتأكيــــد علــــى أن هناك مرحلــــة جديدة 

تشهد انفراجة سياسية وحقوقية.

  باماكو - قالت حكومة مالي، السبت، 
إن 53 جنديا علـــى الأقل وأحد المدنيين 
قُتلـــوا في هجوم شـــنه متشـــددون على 
موقـــع عســـكري في شـــمال البلاد وهي 

حصيلة مرشحة للارتفاع.
ويعدّ الهجوم إحدى أعنف الضربات 
لجيش الدولة التي تقع في غرب أفريقيا 
فـــي التاريـــخ الحديث. ولا تـــزال البلاد 
تعاني مـــن وطأة هجمـــات فتاكة نفذها 
متشددون في أواخر ســـبتمبر الماضي 
وأبرزت قدرات الجماعات المســـلحة في 

المنطقة وتطوّر أساليبها.
وقـــال الجيش المالـــي في بيان على 
موقعه السبت، إن الغارة، التي يعتقد أن 
مسلحين إســـلاميين هم الذين نفذوها، 

وقعت فـــي وقت مبكر من يـــوم الجمعة 
في قاعدة بمنطقة أندليماني، في شـــمال 

البلاد على الحدود مع النيجر.
 بـــدوره أوضـــح المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة يايا ســـانجاري علـــى تويتر 
في الســـاعات الأولى من صباح السبت 
”عثـــرت التعزيـــزات التي تم إرســـالها، 
على 54 جثة، بينها جثة لمدني، وعشرة 
ناجين كما اكتشفت وجود أضرار مادية 
جسيمة. والآن الوضع تحت السيطرة“. 
ودعـــت الحكومة الماليـــة مواطنيها 
إلى العمل على تحقيق الوحدة والتعاون 

على خلفية الهجوم. 
وكانت السلطات قد أعلنت في بادئ 
الأمـــر عن الهجوم، الجمعـــة، وقالت إنه 

اســـتهدف موقعـــا للجيش فـــي منطقة 
ميناكا، لكنهـــا أوردت حصيلة أقل لعدد 

القتلى.
وتمكنت جماعـــات ترتبط بتنظيمي 
الدولـــة الإســـلامية والقاعـــدة من شـــن 
هجمـــات فـــي أنحـــاء منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي من معقلها فـــي مالي، ما أدى 
إلى زعزعة اســـتقرار أجـــزاء من النيجر 

وبوركينا فاسو.
وقُتـــل 38 جنديا ماليا خلال هجمات 
منســـقة في 30 ســـبتمبر الماضي، على 
قاعدتيـــن للجيش في وســـط مالي الذي 
خرج عن ســـيطرة الحكومـــة على الرغم 
من وجود قوات فرنســـية وقوات دولية 

أخرى.

وشـــمال  وســـط  منطقة  وتعرضـــت 
مالـــي لأعمال عنـــف متكـــررة وهجمات 
في أعقاب انقلاب عســـكري وقع في عام 
2012، والـــذي شـــهد ســـيطرة جماعات 
متمـــردة انفصاليـــة، وفـــي وقـــت لاحق 
مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على 

المنطقة.
وســـاعدت العمليـــات التـــي قامـــت 
بها قوات عســـكرية فرنســـية وأفريقية 
فضلا عـــن جهود جيش مالـــي في طرد 
المســـلحين واستعادة سيطرة الحكومة 
على المنطقة، إلا أن أنشـــطة المتمردين 
والعمليـــات العســـكرية مســـتمرة فـــي 
المنطقـــة، على الرغم مـــن التوقيع على 

عدة اتفاقيات سلام.

ــــــى تقييم إيجابي  تعــــــول القاهرة عل
مــــــن دول الاتحــــــاد الأوروبي في ما 
يخــــــص تناولهــــــا وتعاملها مع ملف 
حقوق الإنســــــان، بعــــــد أن تجاوبت 
ــــــات التي تلقتها  مــــــع أغلب التوصي
خلال المراجعة الدورية السابقة في 
العــــــام 2014 والخاص بحالة حقوق 
الإنســــــان في العالم، وعلى رأسها 
ــــــون جديد ينظــــــم عمل  إقــــــرار قان

منظمات المجتمع المدني.

مسارات متوازية للحكومة المصرية 
استعدادا لمراجعة ملف حقوق الإنسان

مقتل العشرات من الجنود في هجوم على موقع للجيش في مالي

التحديات الأمنية تطغى على اهتمامات الرئيس المصري

  الجزائر - كشــــفت الســــلطة المستقلة 
لائحــــة  عــــن  الجزائريــــة  للانتخابــــات 
ســــباق  لخوض  المؤهليــــن  المرشــــحين 
الانتخابات الرئاســــية المقرر في الثاني 
عشــــر مــــن شــــهر ديســــمبر القــــادم، بعد 
اســــتيفائهم للشــــروط اللازمة في قانون 
الانتخابــــات، على أن تمنح مهلة عشــــرة 
أيام أمام الرافضين لقرار السلطة للطعن 

أمام هيئة المجلس الدستوري.
الاســــتحقاق  غمــــار  وســــيخوض 
مرشــــحين  خمســــة  القــــادم،  الرئاســــي 
اســــتطاعوا تحقيق المعايير المفروضة، 
وعلــــى رأســــها جمــــع 50 ألف اســــتمارة 
موقعة من طــــرف المواطنين، تتوزع على 
الأقل في 25 ولاية (محافظة) من مجموعة 
ولايــــات البلاد الـــــ48، بتعــــداد لا يقل عن 

1200 استمارة في كل ولاية.
الأميــــن  مــــن  بــــكل  الأمــــر  ويتعلــــق 
العــــام بالنيابــــة لحزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي، والوزيــــر الســــابق للثقافة 
عزالديــــن ميهوبــــي، ورئيــــس الحكومــــة 
الســــابق عبدالمجيد تبون، ورئيس حزب 
عبدالعزيــــز،  بلعيــــد  المســــتقبل  جبهــــة 
ورئيــــس حركة البنــــاء الوطنــــي، ووزير 
ســــابق للســــياحة عبدالقادر بــــن قرينة، 
ورئيس الحكومة الســــابق ورئيس حزب 

طلائع الحريات علي بن فليس.
المســــتقلة  الســــلطة  رئيــــس  وقــــدم 
للانتخابــــات محمد شــــرفي، تفاصيل عن 
مســــار ملف الانتخابــــات الرئاســــية منذ 
الإعــــلان عن موعــــده من طرف الســــلطة، 
إلــــى غاية الإعــــلان عن اللائحــــة النهائية 
للمؤهلين لخوض الاستحقاق، حيث قدمت 
143 شخصية رغبتها في الترشح، لم تقدم 
منها إلا 23 شخصية حزبية ومستقلة ملف 

الترشح لدى مصالح الهيئة.
تفاصيل  الصحافييــــن  أمــــام  وســــرد 
والمعاييــــر  الملفــــات  دراســــة  عمليــــة 
الواجــــب توفرها، والإمكانيات البشــــرية 
واللوجيســــتية التــــي ســــخرتها الهيئــــة 
للقيــــام بالعمليــــة فــــي أحســــن الظروف 
وفــــي الآجال المحددة قانونــــا، ولم يفوت 
الفرصة لانتقاد من وصفهم بـ“المشككين“ 
في عمل اللجنة، في إشارة إلى المعارضة 
للاســــتحقاق  والرافضيــــن  السياســــية 

الانتخابي.
وتفضــــي عمليــــة مســــح أوليــــة على 
تشــــكيلة المتســــابقين على كرسي قصر 
المراديــــة في الثاني عشــــر من ديســــمبر 
القــــادم، إلــــى أن اللائحــــة يهيمــــن عليها 
رجالات نظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
جبهــــة  رئيــــس  فباســــتثناء  بوتفليقــــة، 
المســــتقبل بلعيــــد عبدالعزيز، المنشــــق 
عن حزب جبهــــة التحرير الوطني الحاكم 
عام 2011، والذي لم يشــــغل أي منصب إلا 
رئاســــته لتنظيم الاتحــــاد الوطني للطلبة 
الجزائريين لســــنوات طويلــــة، فإن باقي 
المرشــــحين شــــغلوا مناصب سامية في 

نظام بوتفليقة.
وإذا كان رئيس حزب طلائع الحريات 
قد اســــتقال من منصبه عام 2003، بسبب 
ما قيــــل حينها ”خلافات مــــع بوتفليقة“، 
بســــبب رغبة الرجل في خوض انتخابات 
عام 2004 بدعــــم من طرف بعض جنرالات 
الجيــــش آنــــذاك، فــــإن باقي المرشــــحين 
حافظوا علــــى علاقات ولاء لبوتفليقة إلى 

غاية اليوم الأخير في منصبه.

وشغل المرشــــح المستقل عبدالمجيد 
تبــــون منصــــب وزير الســــكن فــــي نظام 
بوتفليقــــة، وظل لســــنوات طويلــــة يمثل 
الذراع الأساســــية في عملية شراء السلم 
قيادتــــه  أن  اعتبــــار  علــــى  الاجتماعــــي، 
لقطاع الســــكن الذي يمثل أحد القطاعات 
الحساســــة فــــي البــــلاد، يعتبــــر إحــــدى 
آليات ضمان الولاء الشــــعبي والاستقرار 

الاجتماعي.
وعين رئيســــا للوزراء في مايو 2017، 
في أعقــــاب الانتخابات التشــــريعية، ولم 
يعمر فــــي منصبه إلا ثلاثة أشــــهر، حيث 
أقيــــل مــــن منصبــــه واســــتخلف بأحمــــد 
أويحيى، بســــبب خلافات قوية بين أركان 
النظــــام حينها، وكــــرد فعل مــــن لوبيات 
مالية وسياســــية على ما أسماه حينها بـ 

”برنامج الفصل بين المال والسياسة“.
ويعتبــــر الرجــــل إلــــى جانب مرشــــح 
التجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي عزالدين 
ميهوبي مرشّحَيْ الســــلطة بامتياز، على 
اعتبــــار الأول من المقربين جدا من الرجل 
القوي في الســــلطة الحالية والمؤسســــة 
العســــكرية، قائــــد أركان الجيش الجنرال 
أحمــــد قايــــد صالــــح، بينما يعــــد الثاني 
الذراع  النظــــام“،  بـ“مثقــــف  الموصــــوف 
الاحتياطيــــة للســــلطة، علــــى اعتبــــار أنه 
يقود ثاني أكبر الأحــــزاب في البلاد خلفا 
للأمين العام الســــابق ورئيــــس الحكومة 
المســــجون أحمــــد أويحيــــى، بإيعاز مما 

وصف بـ“جهات فوقية“.

ويأتــــي فــــي الصــــف الثانــــي باقــــي 
المرشــــحين الذيــــن يجمعون بيــــن الولاء 
للنظــــام وبين عدم الخروج عــــن مقارباته 
السياســــية، كما هو الشــــأن بالنسبة إلى 
رئيس حركة البنــــاء الوطني المنبثقة عن 
التيــــار الإخوانــــي عبدالقادر بــــن قرينة، 
الذي شــــغل منصــــب وزير للســــياحة في 
نظام بوتفليقة، ورئيس جبهة المســــتقبل 
عبدالعزيــــز بلعيــــد، وبدرجة أقــــل رئيس 

طلائع الحريات علي بن فليس.
لخوض  المرشحين  تشــــكيلة  وجاءت 
الاســــتحقاق الرئاســــي، وفق تســــريبات 
تســــللت إلى بعــــض الدوائر السياســــية 
والإعلاميــــة منذ ليــــل الجمعة، مما يوحي 
بــــأن العملية لم تحــــظ بالحماية اللازمة، 
وأن الســــلطة المســــتقلة لتنظيم ومراقبة 
الانتخابــــات لا تتحكم بالشــــكل اللازم في 

البيانات الأساسية لعملها.
مخــــاوف  لتؤكــــد  اللائحــــة  وجــــاءت 
المعارضين لإجراء الاســــتحقاق الرئاسي 
فــــي الظروف الحالية، علــــى اعتبار أن كل 
المخــــارج التــــي سيســــفر عنهــــا الموعد 
الانتخابــــي ســــتصب فــــي وعــــاء تجديد 
النظام بوجــــوه وآليات جديدة، لاســــيما 
وأن كل المرشحين محسوبون على نظام 
بوتفليقــــة، وأبــــرز المحظوظيــــن هم من 

المقربين من السلطة الحالية.

رموز بوتفليقة يهيمنون 
على مخارج الاستحقاق 

الرئاسي القادم
صابر بليدي

لائحة المرشحين تؤكد 
مخاوف المعارضين، على 

اعتبار أن كل المخارج التي  
ستسفر عنها الانتخابات 
ستصب في وعاء تجديد 

النظام بآليات جديدة

السلطة تتجاهل لاءات الشارع

أحمد جمال

مطالبات الحقوقيين  
تتضمن الإفراج عن  
السجناء السياسيين

جورج إسحاق

القاهرة تسعى لتفادي 
قصور عمل المنظمات 

الحقوقية المحلية

أيمن نصري

القاهرة تواجه صعوبات 
في شرح رؤيتها الخاصة 

بحقوق الإنسان

رخا أحمد حسن
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 غــزة – شــــنّت إســــرائيل ليــــل الجمعة 
السبت سلسلة غارات استهدفت العشرات 
من المواقــــع التابعة لحماس ومجموعات 
متحالفــــة معهــــا حســــب مصــــدر أمنــــي 
فلســــطيني، ردا على إطلاق صواريخ على 

أراضيها، ما أسفر عن مقتل فلسطيني.
وجــــاء إطــــلاق الصواريــــخ والغارات 
تظاهــــرات  إطــــار  فــــي  صدامــــات  غــــداة 
”مســــيرات العودة“ قرب حــــدود قطاع غزة 
مع إســــرائيل، أســــفرت عن جرح أكثر من 
تسعين فلســــطينيا، حسب وزارة الصحة 

التابعة لحماس في القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق 
ما لا يقل عن عشرة صواريخ من غزة على 
جنــــوب إســــرائيل، موضحــــا أن منظومة 

”القبة الحديد“ اعترضت ثمانية منها.
ومع ذلك، قالت الشــــرطة الإسرائيليّة 
في بيان إن صواريخ سقطت في سديروت 
المتاخمة لقطاع غزة، أصاب أحدها منزلا، 
ما تســــبب في أضرار ولم يؤد إلى سقوط 
جرحى. وهي الليلــــة الثانية على التوالي 
التي تُطلق فيها صواريخ من القطاع على 
الأراضي الإسرائيليّة، بعد تهدئة استمرت 

نحو ستة أسابيع.
وردا علــــى إطــــلاق هــــذه الصواريخ، 
قصــــف الطيــــران الحربــــي الإســــرائيلي 
”أهدافــــا إرهابيّة عدّة لحمــــاس في أنحاء 
قطــــاع غزّة“ الذي تســــيطر عليــــه الحركة 
ويعيش فيه نحو مليوني فلسطيني تحت 
الحصار الإســــرائيلي. وسمع شهود عيان 
في المكان دوي الانفجــــارات الناجمة عن 

القصف من شمال القطاع إلى جنوبه.
التابعــــة  الصحّــــة  وزارة  وأعلنــــت 
لحماس في غزة مقتل فلســــطيني السبت 

بغارة جوّية إسرائيليّة على غزة. 

غارات إسرائيلية 
على غزة ردا 

على هجوم حماس

بعد ورقة اللاجئين.. تركيا تبتز أوروبا بمساجين داعش
أنقرة توظف التوتر الأمني في الشمال السوري لتحقيق أجندتها

 دمشــق – أعلنـــت مصـــادر طبية عن 
مقتل وجرح العشرات من المدنيين جراء 
انفجـــار ســـيارة مفخخة فـــي مدينة تل 
أبيض بريف الرقة الشـــمالي في سوريا 
الســـبت، وتزامـــن ذلك مع تهديـــد أنقرة 
بإعادة ســـجناء تنظيم الدولة الإسلامية 
إلـــى بلدانهم فـــي محاولـــة للضغط على 
أوروبـــا وابتزاز العالم بعـــد أن كانت قد 

استعملت سابقا ملف اللاجئين.
وأفـــاد مصـــدر طبـــي فـــي مدينة تل 
أبيـــض بســـقوط 15 قتيـــلا أغلبهـــم من 
الأطفـــال، وأكثـــر مـــن 30 جريحـــا جراء 
انفجـــار ســـيارة مفخخة فـــي مدينة تل 
أبيض السبت. وحدث الانفجار في سوق 
بمدينـــة تل أبيـــض الخاضعة لســـيطرة 

القوات التركية.

وقـــال المصـــدر، الذي صـــرح لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية طالبا عدم ذكر اســـمه، 
”قتـــل 15 شـــخصا أغلبهـــم مـــن الأطفال 
وأصيـــب أكثر من 30 في انفجار ســـيارة 
مفخخـــة أمـــام محطة محروقـــات الغانم 
وســـط مدينة تل أبيض بعـــد ظهر اليوم 
(الســـبت)“. وأضـــاف المصـــدر ”أغلـــب 
الجرحـــى في حالة حرجـــة وقد تم نقلهم 
إلى المستشـــفيات التركية نظرا إلى عدم 
قدرة مستشـــفى تـــل أبيض علـــى تقديم 

العلاج لهم“.
وأكد المصدر أن ”السيارة المفخخة 
محملـــة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت 
إلى دمـــار كبير واحتراق عـــدد كبير من 

المحال التجارية والسيارات“.

واتهـــم قائـــد فـــي الجيـــش الوطني 
الســـوري المعارض والمدعوم من تركيا 
”قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة ووحدات 
حماية الشـــعب الكردي بالوقـــوف وراء 

عملية التفجير“.
وقـــال القائد، الـــذي طلب عـــدم ذكر 
اسمه، ”نبحث حاليا في مدينة تل أبيض 
وباقي المنطقة (ريف الرقة بســـوريا) عن 
السيارات المفخخة التي فخخها عناصر 
وحدات الحماية الكردية قبل انســـحابهم 

من تل أبيض“.
التركـــي  الجيـــش  قائـــد  وطالـــب 
بأجهـــزة  الوطنـــي  الجيـــش  بـ“تزويـــد 
كشـــف المتفجرات، وقـــد تمكنا من رصد 
ســـيارة مفخخة يوم أمس (الجمعة)، وتم 
استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 

10 كم جنوب مدينة تل أبيض“.
وشـــهدت مدينة تل أبيـــض، الاثنين 
الماضـــي، انفجار ســـيارة مفخخة قرب 

أحد المخابز. 
كما انفجـــرت العديد من الســـيارات 
في ريـــف الرقة الشـــمالي الـــذي أصبح 
تحت ســـيطرة الجيش الوطني السوري 
المعـــارض والجيـــش التركـــي، ويعتبر 
الانفجار  الذي حدث السبت هو التفجير 
الخامس خلال أســـبوع، حيـــث انفجرت 
ثلاث ســـيارات مفخخة ودراجة نارية في 
بلدة سُـــلوك وتل أبيض وحمام التركمان 
وعين العروس، خلفت أربعة قتلى وأكثر 

من 25 جريحا.
والجيش  التركـــي  الجيش  وســـيطر 
الوطني الســـوري المعارض على مناطق 
ريف الرقة الشـــمالي بعد إطـــلاق عملية 
”نبع الســـلام“ العســـكرية في التاسع من 
الشـــهر الجـــاري إثر معارك مـــع عناصر 

قوات سوريا الديمقراطية .
كمـــا نســـبت وزارة الدفـــاع التركية 
”الاعتـــداء“ إلـــى وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة، قائلة إن  13 مدنيـــا على الأقل 

قتلوا فيه فيما أصيب 20 آخرون. 
مـــن جهته، أفـــاد المرصد الســـوري 
لحقوق الإنسان بمقتل 14 مدنيا وعنصرا 
من مقاتلي فصائل المعارضة الســـورية 

المدعومة من أنقرة، في الانفجار. 

وجـــاءت العملية العســـكرية التركية 
كرد من أنقرة على عدم إقامة منطقة آمنة 
في شمال سوريا. وأوضح الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان أن هدفه هو نقل مليوني 
لاجـــئ ســـوري يقيمون فـــي تركيـــا إلى 

”المنطقة الآمنة“ المزمع إقامتها.
وبعـــد محاولات الضغـــط على الدول 
الغربية بتوظيف تركيـــا لملف اللاجئين 
مـــن أجل تحقيـــق هدفها بجمـــع الأموال 
من الدول الغنية عن طريق تنظيم مؤتمر 
للـــدول المانحة تذهب عائداتـــه لتمويل 
اســـتقبال الفارين من النزاع في سوريا، 
وتســـعى حاليـــا أنقـــرة للضغـــط علـــى 
أوروبا باســـتعمال ورقـــة عناصر داعش 
المســـجونين لديهـــا، من خـــلال التهديد 
بإعادتهم إلـــى بلدانهم الأصلية رغم عدم 
رغبة هذه الدول وخصوصا الأوروبية في 

استعادتهم.

وقال وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو، السبت، إن تركيا ستعيد أعضاء 
تنظيم الدولة الإســـلامية المعتقلين إلى 
بلادهـــم في الوقت الذي اشـــتكى فيه من 

التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.
وقال صويلو عـــن الموقف الأوروبي 
الـــذي جعل تركيـــا تتعامـــل بمفردها مع 
مســـألة الســـجناء ”هذا أمـــر غير مقبول 
بالنســـبة لنـــا وغيـــر مســـؤول أيضا… 
سنرســـل أعضاء داعـــش المعتقلين إلى 

بلادهم“.
واعتقلـــت تركيا البعـــض من أعضاء 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الفاريـــن في 
شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي 

بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة التركـــي ”لن 
نبقيهـــم لدينـــا إلى الأبـــد. لســـنا فندقا 

لداعش“.

وأفـــاد صويلـــو أن تركيـــا ســـتبقي 
مقاتلـــي التنظيـــم الذيـــن تـــم اعتقالهم 
”لبعض الوقت. بعد ذلك، ســـنعيدهم إلى 

بلدانهم“.
الاتحـــاد  دول  بعـــض  أن  وأوضـــح 
الأوروبي، ومن بينها هولندا وبريطانيا، 
جـــرّدت بعض المقاتلين من جنســـياتهم 

لمنع أنقرة من إعادتهم.
وقـــال ”وجـــدوا حلا ســـهلا. يقولون 
جردناهم من الجنســـية.. باتت المشكلة 
مشـــكلتكم الآن. هذا أمر غيـــر مقبول في 
نظرنا وغير مســـؤول على الإطلاق. ماذا 

تريدونني أن أفعل بإرهابييكم؟“.
ونفذت تركيا الشـــهر الماضي عملية 
في شـــمال شـــرق ســـوريا ضد الفصائل 
الكرديـــة التي تعتبرها أنقـــرة ”إرهابية“ 
رغم أنها قادت الحرب على تنظيم داعش 

بدعم من حكومات غربية.

وفـــي إطـــار العملية، اعتقلـــت تركيا 
عناصـــر مـــن التنظيم كانوا أســـرى لدى 
الأكـــراد. ويعتقـــد أن آخريـــن فـــرّوا من 
الســـجون في إطار الفوضى التي رافقت 

العملية.
وكثيـــرا ما تحـــض الحكومة التركية 
الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها 
الذيـــن انضمـــوا إلـــى تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، لكـــن العديد مـــن الحكومات 
تماطـــل في هذه المســـألة لـــدواع أمنية 

وخشية من ردود الفعل الشعبية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قد اســـتعمل ورقة اللاجئين في 
الســـابق في إطار جهـــوده لإجبار الدول 
الغربية على القبول بتدخلها في سوريا، 
إذ هدد بفتـــح الحدود التركية أمام مئات 
الآلاف مـــن اللاجئين الســـوريين للمرور 

إلى أوروبا.

 القاهــرة – قـــال الكاتـــب والمـــؤرخ 
العراقي توفيق التميمـــي إن العراق فقد 
الكثير من الوثائق والمخطوطات والآثار 
التي كانت مصـــدرا لتوثيق ذاكرة البلد، 
والحفـــاظ عليهـــا من التلف والنســـيان، 
مشيرا إلى أن الهوة كبيرة بين الحكومة 
الحالية  والتظاهرات  العراقي  والشـــعب 
واحتجاجاتها  انطلاقتهـــا  فـــي  عفويـــة 

ومطالبها.
وأشار التميمي، في مقابلة مع وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة خـــلال زيـــارة لمصر، 
إلـــى أن التاريـــخ لا يكتـــب بالمذكـــرات 
الشـــخصية والشهادات الشفاهية، وإنما 
انطلاقـــا مـــن المخطوطـــات الموروثـــة 
العمرانية  والآثـــار  الصحيحة  والوثائق 

والمكانية.

ولفـــت إلـــى أن الحاجة باتت ماســـة 
لحمايـــة الذاكـــرة العراقيـــة مـــن ضعف 
الوعـــي العـــام لـــدى الشـــعب العراقـــي 
بالاهتمام بذاكرته التاريخية والشـــعبية 
والحفاظ عليها، عبر مؤسســـات حكومية 
تحفظ للذاكرة العراقية مكانتها، وهيبتها 
وحقيقتها بلا تشـــويه، كي تقدم ناصعة 
للأجيال القادمة، مؤكدا على أن وجود أي 
شعب أو وطن بلا ذاكرة يعني أنه سيظل 

وطنا أو شعبا بلا هوية.
وحول جهـــود الحفاظ علـــى الذاكرة 
الجمعيـــة العربية، قـــال التميمي إن تلك 
الجهـــود تتفـــاوت وتتباين مـــن بلد إلى 
آخر، مشـــيرا إلى أن مصـــر تحتل المركز 
الأول بيـــن البلدان العربيـــة في الحفاظ 

على ذاكرتها التاريخية والشعبية.

وأضـــاف أن المصرييـــن نجحوا في 
الحفـــاظ علـــى ذاكرتهـــم الموروثـــة في 
مختلـــف العصور، واحتفظـــوا بالمعالم 
والآثـــار التـــي تركهـــا كل الغـــزاة، ولـــم 
يقوموا بمحوها، وحافظوا عليها كذاكرة 
لهم حيث ذهب الغزاة وبقيت تلك المعالم 
والآثـــار للمصريين، وأن شـــارع القاهرة 
الفاطميـــة ربما يظل شـــاهدا بـــكل آثاره 
ومعالمـــه ورســـومه على ثلاثـــة عصور 

كانت متصارعة على أرض مصر.
التميمي، الذي جعل من الحفاظ على 
الذاكرة العراقية مشـــروعا ثقافيا خاصا 
له، قال إن لبنان من البلدان الأكثر تطورا 
والأكثر استخداما للتقنيات الحديثة في 
الحفاظ على الذاكرة الشعبية والتاريخية 

للبنانيين.
وقـــال إن العمل التأسيســـي للذاكرة 
العراقية يظـــل حقلا شـــاغرا، وقد كانت 
هنـــاك محـــاولات فرديـــة من قبـــل رواد 
الثقافة العراقية قصد التأســـيس للذاكرة 
العراقيـــة قبيـــل عقود، ومـــن بين هؤلاء 
المـــؤرخ العراقي اليهـــودي مير بصري 
الذي كان من أبرز من وضع أسس توثيق 

الذاكرة العراقية.
ويعتبر التميمي، مـــن خلال ما اطّلع 
عليه مـــن وثائق ومخطوطـــات وصحف 
عراقية إلى جانـــب مخطوطات الحكومة 
العراقيـــة، أن فتـــرة العهـــد الملكي التي 
دامت 38 عاما، هي من أزهى الفترات في 
تاريـــخ العراق المعاصـــر، وأكثرها ثراء 

وخصبا.
وأشـــار إلـــى أن تلك الفترة شـــهدت 
ازدهـــار الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافية 
بالعـــراق، ففي بغـــداد وحدها كان يوجد 
169 دار عـــرض ســـينمائي، وفي شـــارع 
الرشـــيد كان هناك 61 مكتبـــا للخطاطين 
الذين كان على رأســـهم هاشـــم الخطاط 
الذي يعتبر شيخا لخطاطي العالم. وأفاد 
التميمي بأن الصحف والمجلات تعددت 

والبعثات التعليمية الخارجية انتعشـــت 
في ذلك العهـــد، وظهرت رمـــوز النهضة 
العراقيـــة الحديثة في الأدب والمســـرح 
وكل فـــروع الثقافـــة والفنـــون، مثل رائد 
المسرح العراقي حقي الشبلي ورائد علم 
الاجتماع العربـــي الدكتور علي الوردي، 
والعلامـــة مصطفى جـــواد المتخصص 
فـــي التاريـــخ واللغة العربيـــة وعلومها، 

والمؤرخ جواد علي.
وأكـــد التميمـــي علـــى أن المثقفيـــن 
العراقييـــن يعملـــون اليوم علـــى ترميم 
الذاكـــرة العراقية وأحداثهـــا، وتحريرها 
من التشـــوهات الأيديولوجيـــة الحاكمة 
والمحكومـــة، وجمع شـــتات ما تبقى من 
المخطوطات والصحف القديمة وذلك من 

أجل وضع تاريخ عراقي غير مزور.
وقـــال التميمي إنه بعد ســـقوط حكم 
العراقيـــون  استبشـــر  حســـين  صـــدام 
خيـــرا بدخـــول العراق إلـــى عصر جديد 
يشـــهدون فيه حكمـــا ديمقراطيا وتداولا 
ســـلميا للسلطة، ولكن بعد مجيء الحاكم 
الأميركـــي برايمـــر فوجئ شـــعب العراق 
بـــأن التغييـــر لا يلبـــي طموحاتهم، وأن 
الديمقراطيـــة التـــي حلموا بهـــا ”نزلت 
من المظلات الأميركية على أرض هشـــة 

فأنتجت حكما مشوّها“.
ولفت إلـــى أنـــه بذلك كانـــت أخطاء 
التأســـيس الأولى لعمليـــة التغيير على 
يـــد الأميركييـــن، كارثيـــة، دفـــع ثمنهـــا 
الشعب العراقي بعموم طبقاته الصغيرة 
والمتوسطة، موضحا أن الهوة أصبحت 
كبيرة بين الشـــعب العراقي والحكومات 

المتعاقبة بالبلاد.
وقال ”ربما ازدادت تلك الهوة اتساعا 
بين الشعب والحكومة الحالية، ولم يبق 
أمام الشعب العراقي والنخب الثقافية إلا 
طريـــق الاحتجاج الســـلمي والتظاهرات 
الغاضبة، وهـــذه التظاهرات التي تجري 
بالعـــراق اليـــوم هي تظاهـــرات مختلفة 

ومتطـــورة نوعيـــا عن التظاهـــرات التي 
ســـبقتها، لأنها مظاهرات شـــباب حرموا 
مـــن حقوقهـــم فـــي الوظيفـــة والحريـــة 

والتعبير عن أفكاره“.

وأشـــار إلى أن تلك التظاهرات كانت 
واحتجاجاتها  انطلاقتهـــا  فـــي  عفويـــة 
ومطالبهـــا، وأنـــه بالرغـــم ممّـــا تواجه 
بـــه التظاهـــرات من عنف مفـــرط من قبل 
الحكومة وأنصارها، وبالرغم من سقوط 
”شـــهداء“ ومصابين كل يوم، فإن الشعب 

العراقـــي لن يكف عـــن المطالبة بحقوقه 
حتى تحقيقها كاملة.

والكاتـــب والمـــؤرخ العراقي توفيق 
الذاكـــرة  بتوثيـــق  مشـــغول  التميمـــي 
العراقية عبـــر الكتب والبرامج الوثائقية 
التلفزيونيـــة، وقـــد أصـــدر 10 مؤلفـــات 
تتنـــاول أهـــم محطات الذاكـــرة العراقية 
خلال الفترة من 1921 وهو تاريخ تأسيس 
الدولـــة العراقيـــة في عهـــد الملك فيصل 
وحتـــى نهاية العهد الجمهـــوري الثاني 
وحكم الرئيـــس العراقـــي الراحل صدام 
حســـين، وهو يمارس الكتابة في عدد من 
الصحف والدوريـــات العراقية والعربية، 
إلى جانـــب تقديمه للبرنامـــج الوثائقي 
”ســـيرة في الميزان“ على شاشـــة إحدى 

الفضائيات العراقية.

 تنظر أنقرة إلى ملف ســــــجناء الدولة الإسلامية على اعتبار أنه ورقة رابحة 
جديدة يمكن أن توظفها في إطار محاولاتها المتواترة لابتزاز العالم من أجل 
القبول بأجنداتها أو عملياتها أو من أجل جمع الأموال من الدول المانحة، إذ 
اعتمدت نفس الأسلوب في السابق عندما سعت إلى توظيف ملف اللاجئين 

للضغط على الدول الغربية من أجل القبول بتدخلها في سوريا.

هجوم السبت هو الاعتداء 
الخامس خلال أسبوع حيث 

انفجرت ثلاث سيارات 
مفخخة ودراجة نارية في 
بلدة سُلوك وتل أبيض 
وحمام التركمان وعين 

العروس خلفت أربعة قتلى

شعب العراق فوجئ بأن 
التغيير لا يلبي طموحاتهم 

وأن الديمقراطية التي 
حلموا بها نزلت من 

المظلات الأميركية 
على أرض هشة فأنتجت 

حكما مشوها

الهوة بين الشعب والحكومة قادت العراق إلى طريق الاحتجاج

السير نحو الديمقراطية المنشودة

 الوجود التركي في سوريا غير مقبول



لم يكن خطاب رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشال عون، بمناسبة 

مرور ثلاث سنوات من عمر عهده، 
سيئا. اتسم الخطاب في جانب منه 
بالموضوعية والواقعية، خصوصا 

عندما دعا إلى حكومة جديدة تضمّ وزراء 
ووزيرات من ذوي ”الخبرة والكفاءات 

وليس وفق الولاءات السياسية“.
يظلّ الكلام الجميل مجرّد كلام… في 
غياب ترجمة لهذا الكلام الذي يستهدف 

نفي ما يقوله كثيرون عن أن هناك 
عالما خاصا لا علاقة له بالواقع يعيش 
فيه رئيس الجمهورية. عكس الخطاب 

وجود صحوة تسببت بها ثورة شعبية 
حقيقية للشعب اللبناني الذي رفض 

استمرار الرضوخ لواقع يتمثّل في أن 
البلد يحكمه فعلا ”المرشد“ المحلّي 

أي حسن نصرالله الأمين العام لـ“حزب 
الله“ باسم إيران. ثار اللبنانيون على 

عهد ”حزب الله“ الذي يتمثّل في اختيار 
حسن نصرالله من يكون رئيس جمهورية 

لبنان؛ ثاروا على الطريقة التي تتشكل 
بها حكومة لبنان. تساءلوا عن موقع 

لبنان في المعادلة الإقليمية؛ هل هو بلد 
حر مستقلّ يبحث عن مصالحه أم هو 

تابع لإيران لا أكثر؟

بالطبع، كانت المطالب الحياتية في 
طليعة ما أثاره الذين نزلوا إلى الشارع 
بعدما اكتشفوا أنهم في بلد يموت فيه 
الناس على أبواب المستشفيات وأنّ لا 

وظائف لخريجي الجامعات ولا كهرباء 
ولا ماء ولا طرقات ولا بيئة تصلح 

لعيش المواطن. هناك بلد ينخره الفساد 
على كلّ المستويات. لكنّ أهمّ ما قام 

به الناس العاديون يتمثّل في الذهاب 
إلى أبعد بكثير من الشعارات الفارغة 
عن طريق تسمية الأشياء بأسمائها. 
بالنسبة إلى المواطن العادي لم تعد 

هناك استثناءات. هذا المواطن يعرف 
أنّ ”حزب الله“ مسؤول مثل غيره، بل 

أكثر من غيره عن الفساد؛ بل هو يغطّي 
الفساد والفاسدين.

لعلّ نقطة الضعف الأساسية في 
خطاب رئيس الجمهورية تفاديه الكلام 
عن الدويلة التي داخل الدولة اللبنانية. 

هذا يعني بكلّ بساطة أن لا مجال لأي 
إصلاحات من أي نوع ولأي حكومة تعيد 

ثقة العالمين العربي والغربي بقدرة 
لبنان على القيام بالمطلوب منه.

من المهمّ ملاحظة أن الردّ الأول 
على رئيس الجمهورية جاء من حسن 
نصرالله الذي يعيش بدوره في عالم 

مختلف هو العالم الإيراني. أكد الأمين 
العام لـ“حزب الله“ في خطاب ألقاه، بعد 
أقل من أربع وعشرين ساعة على خطاب 

رئيس الجمهورية، أن لا عودة عن الدويلة 
التي أقامتها إيران في لبنان تحت تسمية 

”المقاومة“ وشعارات أخرى واهية 
تصبّ كلّها في التحكّم بالوضع اللبناني 
وإلحاق الجمهورية اللبنانية المستقلّة 

منذ العام 1943 بـ“الجمهورية الإسلامية“ 
في إيران؛ التي تأسست في العام 1979.
مثل هذا الإلحاق للبنان بإيران هو 

المعنى الوحيد لخطاب حسن نصرالله. 
في هذا الإلحاق تكمن المشكلة الحقيقية 

للبنان ولبّ الأزمة اللبنانية التي عبّر 
عنها نزول كلّ هذا العدد من المواطنين 

إلى الشارع رفضا لاستمرار الأمر 
الواقع. هذا الأمر الواقع الذي يفرضه 

”حزب الله“ بسلاحه على اللبنانيين 

الآخرين. في أساس الأزمة الاقتصادية 
العميقة، التي بدأت تنعكس سلبا على 
كلّ عائلة لبنانية، وجود دويلة ”حزب 

الله“ التي تسيطر على الدولة اللبنانية 
ومؤسساتها. كلّ كلام خارج هذا 

الكلام يستهدف التغطية على الجريمة 
المستمرّة بحق لبنان. من حسن الحظّ أن 

جميع اللبنانيين، بمن في ذلك الشيعة، 
بدأوا يستوعبون ذلك. فإذا كانت هناك 

عقوبات أو قيود على المصارف اللبنانية 
وعلى حسابات اللبنانيين، فإن سبب 

ذلك إيران وأدوات إيران. هل بقي لدى 

لبنان غير نظامه المصرفي يدافع به عن 
اقتصاده في هذه الأيام بالذات؟

في نهاية المطاف، ما لا مفرّ من 
ملاحظته أن الوضع على الأرض تجاوز 
خطابي رئيس الجمهورية والأمين العام 

لـ“حزب الله“. هناك رفض منهما لأخذ 
العلم بما حصل في لبنان ابتداء من يوم 

17 تشرين الأول – أكتوبر 2019.
هناك مريض اسمه لبنان. عمر 

المرض اللبناني نصف قرن بالتمام 
والكمال. في تشرين الثاني – نوفمبر 
1969، أجبر لبنان على توقيع اتفاق 
القاهرة. وقّع الاتفاق قائد الجيش 

اللبناني أميل البستاني، الطامح إلى 
أن يصبح رئيسا للجمهورية بأيّ 

ثمن، مع ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
برعاية الرئيس المصري وقتذاك، جمال 

عبدالناصر.

لا يزال لبنان يدفع إلى اليوم ثمن 
توقيع اتفاق القاهرة الذي أجبرته 

عليه المزايدات بين زعماء المسلمين، 
السنّة منهم خصوصا، من جهة، وفي 

ظلّ ضعف أي زعيم ماروني أمام موقع 
رئاسة الجمهورية من جهة أخرى. حقّق 
المسلّحون الفلسطينيون الذين تدفقوا 
على لبنان كلّ الانتصارات التي يريدون 
تحقيقها. كانت انتصاراتهم على لبنان 

وليس على إسرائيل. ما يفعله ”حزب 
الله“ حاليا، ومن خلفه إيران، هو تحقيق 

مزيد من الانتصارات على لبنان.
يبقى ملفتا كيف يعيد التاريخ نفسه. 
كيف اعتبرت المنظمات الفلسطينية أنّها 

حققت انتصارات على إسرائيل، فيما 
كانت للأسف الشديد تدمّر مؤسسات 

الدولة اللبنانية بما كان يصبّ في 
مصلحة النظام السوري. لم يكن لهذا 

النظام في سبعينات القرن الماضي 

وثمانيناته وتسعيناته من هدف 
سوى وضع اليد على لبنان بحجة أنّه 
الوحيد القادر على تشكيل قوة فصل 
بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين 

اللبنانيين المتصارعين أنفسهم.
يعيد التاريخ نفسه في 2019 مع 

حلول ميليشيا ”حزب الله“، التي 
ليست سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني عناصره لبنانية. هناك كلام 
كثير عن انتصارات على إسرائيل، فيما 

الانتصارات الوحيدة على لبنان لمصلحة 
إيران التي تجمع أوراقا إقليمية في وقت 

تخوض صراعا مع أميركا.
تكمن مشكلة ”حزب الله“ في أنّه 

يرفض الاعتراف بأن اللبنانيين باتوا 
يعرفون لعبته عن ظهر قلب وأن الشباب 

الذي نزل إلى الشارع ليس بالسذاجة 
التي يعتقدها حسن نصرالله. لو لم يكن 
ذلك صحيحا، لما كانت الثورة الشعبية 

شملت كلّ لبنان، من العبدة في عكار، 
مرورا بطرابلس وصولا إلى بيروت 

والجنوب، أي صيدا وصور والنبطية 
وكفرمان. من كان يتصوّر يوما أن أهل 
النبطية سيثورون على ”حزب الله“ مع 

أهل صور وكفرمان؟
يبقى الأمين العام لـ“حزب الله“ أسير 

خطابه ولغته الخشبية وأسير سياسة 
إيرانية لا تخفى على أحد. لا يعرف أنّ 
طموح كلّ مواطن لبناني شبيه بطموح 
أي مواطن إيراني. يختزل هذا الطموح 
الإعجاب بأميركا وليس بأحد آخر غير 

أميركا. هذا هو الواقع الذي يسعى 
حسن نصرالله إلى الهرب منه عن طريق 
الدعوة إلى تشكيل حكومة تقف في وجه 

أميركا. يحصل ذلك في وقت ليس لدى 
رئيس الجمهورية ما يعبّر عنه سوى 

التمنيات بأن يأتي يوم لا يعود فيه العهد 
الحالي ”عهد حزب الله“. 

 بيــروت - هزت الاحتجاجــــات العابرة 
للطائفية في كل من لبنان والعراق الأرض 
تحت أقدام إيران التي راهنت طويلا على 
وكلائهــــا في المنطقة ومــــن ضمنهم حزب 
اللــــه اللبنانــــي والميليشــــيات الشــــيعية 
العراقية، في انعطافة باتت تهدد بتحجيم 
النفــــوذ الإيراني، لكنّ طهــــران قد لا تبقى 
مكتوفــــة الأيــــدي وقــــد تلجأ إلــــى تحريك 
ميليشــــياتها لإخمــــاد انتفاضــــة خلت من 
المعممين ومن صــــور الزعماء والأحزاب، 
خشية أن تمتد إلى ســــاحتها بنفس عابر 

أيضا للطائفية.
ففي لبنان استقال رئيس الوزراء سعد 
الحريري وهو ما يضع حزب الله المدعوم 
من إيران والشريك في الائتلاف الحكومي 
في مأزق، بينما دفعت الضغوط الشــــعبية 
في العــــراق حكومة رئيس الــــوزراء عادل 

عبدالمهدي إلى حافة الانهيار.
وهــــو ما يعكس تقلص نفوذ إيران في 
أنحاء مختلفة من الشــــرق الأوسط، وهي 
التي عولت منذ فترات طويلة على أذرعها 
الميليشــــياوية في المنطقة، منذ شــــكلت 
طهران جماعــــة حزب الله فــــي لبنان عام 
1982 ومنــــذ الإطاحــــة بصدام حســــين في 

العراق عام 2003.
العراقيــــون  المحتجــــون  وينــــاوئ 
واللبنانيــــون الآن القوى الموالية لطهران 
لونها مســــؤولية الفساد وتردي  التي يحمِّ
حالة الخدمــــات العامة وإهــــدار الثروات 
الوطنيــــة التــــي يســــتخلصها العراق من 

النفط ولبنان من الدعم الأجنبي.
فــــي كلا البلدين، حيث هيمنت من قبل 
أحزاب طائفية على المشهد السياسي، لم 
يأت معظــــم المحتجين من حركات منظمة 
ولــــم تربطهم بها أي صلة. في كلا البلدين 
كان المحتجــــون يطالبون بنــــوع التغيير 

الكاسح الذي حملته رياح انتفاضات 2011 
في العالم العربي وأســــقطت أربعة زعماء 

لكنها تجاوزت حينها لبنان والعراق.
في لبنان، ثار المتظاهرون في أواخر 
ســــبتمبر على الأوضــــاع الاقتصادية في 
وقت يكابــــد فيه بلدهم أزمة مالية طاحنة. 
وتفجــــرت مظاهرات على مســــتوى البلاد 
بعــــد ذلــــك بأســــبوعين احتجاجــــا علــــى 
خطط حكومية لفرض رســــوم جديدة على 
المكالمات عبر التطبيقات المتداولة على 

الهواتف المحمولة مثل تطبيق واتساب.
وجاءت المظاهرات في وقت أزمة سياسية 
يراها كثيرون الأســــوأ منذ الحرب الأهلية 
التــــي عصفــــت بالبلاد من عــــام 1975 إلى 
اســــتقالة  أن  محللــــون  واعتبــــر   .1990
الحريري ســــتطيل أمد الشــــلل السياسي 
ممــــا يقوض احتمــــالات تمويــــلات الدعم 

المقدمة من حكومات غربية وخليجية.
وحاول في البداية زعيم جماعة حزب 
الله، حسن نصرالله، استمالة المحتجين 
مبديــــا تعاطفــــه ومرددا لهجــــة تصالحية 
تحدث بهــــا الحريري. لكــــن الدفة تغيرت 
واتهم قــــوى أجنبية بإثــــارة الفتن. ودفع 
بأشــــخاص مــــن حزبــــه ومن حركــــة أمل 
الشــــيعية إلى مهاجمة مخيم احتجاج في 

بيروت وهدموه.

وأعلـــن الحريري اســـتقالته بعد ذلك 
بقليـــل رغـــم ضغوط حـــزب اللـــه، الذي 
يعتبـــره الكثيـــرون أقوى عنصـــر فاعل 
بلبنان، كي لا يذعن رئيس الوزراء لضغط 

الاحتجاجات.
وفي غياب أي بديل واضح للحريري، 
يجد حـــزب اللـــه الواقع تحـــت عقوبات 
أميركيـــة نفســـه أمام معضلـــة. فرغم أن 
الجماعـــة لديهـــا مـــع حلفائهـــا أغلبية 
برلمانيـــة، يتعذر عليهم تشـــكيل حكومة 
بذاتهم لأنهـــم ســـيواجهون حينها عزلة 
دولية، حسب قول نبيل بومنصف المعلق 

بصحيفة ”النهار“ اللبنانية.
واعتبر نديم حوري المدير التنفيذي 
لمبـــادرة الإصـــلاح العربـــي أن مفهـــوم 
الفائـــز الذي يحصد كل شـــيء غير قابل 

للتطبيق بلبنان، مشيرا إلى أن حزب الله 
ربما أخطأ في حســـاباته عندما لجأ إلى 

أسلوب ترهيب المحتجين.
وقـــال إن هـــذا يتعـــارض تمامـــا مع 
ثوابت السياسة اللبنانية وأن حزب الله 

سيلجأ حتما إلى الحلول الوسطى.
ذلك أن اتفاق المشـــاركة في السلطة 
القائـــم منذ فترة طويلـــة في لبنان يجعل 
من المســـتحيل على أي جماعة أو طائفة 
أن تهيمن بمفردها على مؤسسات الدولة. 
فحـــزب الله، مع كل عزوتـــه، اختار ثلاثة 
وزراء فقط في حكومة الحريري السابقة.

أمـــا الاحتجاجـــات في العـــراق، فقد 
خرجت على نطاق لم يحدث منذ الإطاحة 
بصدام وســـط مطالبات عاتية بالتغيير، 
بلغت معقل الشـــيعة في الجنوب في مدن 
كربلاء والنجف. وردت الســـلطات بحملة 
عنيفـــة خلَّفـــت أكثر من 250 قتيلا ســـقط 
معظمهم برصاص قناصة كانوا يطلقون 

النار على الحشود من أسطح البنايات.
قـــال رينـــاد منصور محلل الشـــؤون 
العراقية في مؤسســـة تشاتام هاوس في 
لندن ”مجرد رؤية احتشـــاد بهذا النطاق 
يجعل الاحتجاجات أشد خطورة في نظر 

النخبة السياسية“.
وأضـــاف أن الفصائـــل المدعومة من 
إيران في الأســـاس تعتبـــر الاحتجاجات 
الشـــعبية خطـــرا يتهـــدد ذلـــك النظـــام 

السياسي.
وأفلتـــت حكومـــة عبدالمهـــدي مـــن 
الســـقوط فـــي الوقت الراهـــن بعد تدخل 
إيرانـــي فيمـــا يبـــدو. وأوردت رويتـــرز 
تقريرا هذا الأســـبوع ذكرت فيه أن قاسم 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس بالحرس 
الثـــوري الإيراني المســـؤول عـــن رعاية 
الحلفـــاء فـــي الخـــارج زار بغـــداد وعقد 
اجتماعا سريا وافقت فيه جماعة شيعية 
قويـــة على الإبقاء على رئيس الوزراء في 

منصبه.
عراقيون  أمنيـــون  مســـؤولون  وكان 
قـــد قالوا إن فصائـــل مرتبطة بإيران هي 
التي نشـــرت القناصة الذين أطلقوا النار 

على الحشـــود من أسطح المباني الشهر 
الماضي. وهو ما خلف المئات من القتلى 
والآلاف مـــن الجرحـــى، وكشـــف حقيقة 

الوجود الإيراني في البلدين.
في العراق، من السابق لأوانه تحديد 
ذلك. فالولايـــات المتحـــدة، خصم إيران 
الرئيســـي، تلزم حتـــى الآن الصمت إلى 
حد كبير إزاء الاحتجاجات، ربما انتظارا 

لرؤية النتيجة.

وفي لبنـــان، الـــذي يلزمـــه التمويل 
الخارجـــي للحفـــاظ على اقتصـــاده من 
طهـــران  خصـــوم  اســـتخدم  الانهيـــار، 
الدوليـــون ســـطوتهم الماليـــة لتحـــدي 
نفوذها بقدر أكبر من المباشـــرة. وأخفق 
الحريـــري قبـــل اســـتقالته فـــي إقنـــاع 
المانحيـــن الأجانـــب بتقديـــم معونـــات 
بحجم 11 مليـــار دولار تعهدوا بها العام 
الماضـــي، وذلك لأســـباب منها ســـطوة 

جماعة حزب الله.
ولطالمـــا قدمـــت دول عربية خليجية 
تخوض حروبـــا بالوكالة مـــع إيران في 
مناطـــق متفرقـــة مـــن المنطقـــة تمويلا 
للبنان، لكـــن الســـعودية خفضت دعمها 
بشـــدة قبل ثلاث ســـنوات قائلة إن حزب 

الله ”خطف“ الدولة اللبنانية.
خليجيـــة  عربيـــة  دول  ونســـقت 
والولايات المتحـــدة الخطى في مواجهة 
أهـــداف مرتبطة بإيران وفرضت عقوبات 
على 25 من المؤسسات والبنوك والأفراد 
علـــى صلـــة بالدعـــم الإيراني لشـــبكات 

مسلحة تشمل حزب الله.

لم يعد هدف الاحتجاجات التي اندلعت متزامنة في العراق ولبنان إســــــقاط 
ــــــل وضع حد لنفوذ الميليشــــــيات  النظــــــام الطائفي في البلدين فحســــــب، ب
الشــــــيعية الموالية لطهران التي نشــــــرت الدمار والفساد، في انعطافة باتت 

تهدد بتحجيم النفوذ الإيراني.

المحتجون العراقيون 
واللبنانيون يناوئون القوى 

الموالية لطهران التي 
لونها مسؤولية الفساد  يحمِّ

وتردي حالة الخدمات العامة 
وإهدار الثروات الوطنية

أساس الأزمة الاقتصادية 
العميقة، التي بدأت تنعكس 

سلبا على كلّ عائلة لبنانية، 
وجود دويلة {حزب الله} التي 
تسيطر على الدولة اللبنانية 

ومؤسساتها. كلّ كلام خارج هذا 
الكلام يستهدف التغطية على 

الجريمة المستمرّة بحق لبنان

خطاب اللغة الخشبية… وخطاب التمنيات

احتجاجات العراق ولبنان تهزّ نفوذ إيران

خطابات فارغة

احتجاجات عابرة للطائفية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الأحد 42019/11/03
السنة 42 العدد 11517 سياسة



لم يتمكن النظام السوري على 
مدى عقود من اعتماده سياسة 

اضطهادية رسمية مبرمجة مزدوجة ضد 
الأكراد، تمثلت في الحرمان من الحقوق، 

والتعرض لجملة من المشاريع التمييزية، 
من إحداث شرخ بين المجتمعين العربي 

والكردي مثلما هو حاصل في يومنا 
الراهن. فالسياسة الاضطهادية تلك 

تبقى في المستوى السلطوي الفوقي، 
ولا تؤثر في بنية العلاقات العميقة بين 
الوسطين الكردي والعربي، خاصة في 
مناطق الجزيرة ودمشق وحلب، حيث 
الاختلاط السكاني، وتداخل العلاقات 
على مختلف المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، وحتى على 

المستوى السياسي عبر الانتماء إلى 
الأحزاب السياسية ذاتها، لاسيما الحزب 

الشيوعي، ومن ثم الأحزاب الشيوعية 
واليسارية بتوجهاتها المختلفة.

هذا رغم أن النظام كان يحاول، 
بكل السبل، تفتيت النسيج المجتمعي 

الوطني من أجل التمكن من السيطرة على 
الجميع. وقد تجسّد توجهه هذا بصورة 
واضحة في أحداث ملعب القامشلي عام 

2004، وتعامله مع الانتفاضة الكردية 
التي كانت احتجاجاً على إقدام عناصر 
النظام على إطلاق الرصاص الحي على 

المدنيين العزل المتظاهرين بدم بارد.
ومع تصاعد الاحتجاجات 

والمظاهرات، أعطى النظام الضوء 
الأخضر لحفنة مرتبطة به أمنيا من 

أبناء العشائر في المنطقة الذين حطموا 
المحلات العائدة ملكيتها للأكراد، ونهبوا 

وسلبوا ممتلكاتها، الأمر أحدث جروحاً 
في النسيج المجتمعي، ولكن بفضل 
تدخل وتأثير العقلاء والحكماء من 

الجانبين، لم تتطور الأمور نحو الأسوأ 
الذي كان النظام قد خطط له، ويريده.

ومع انطلاقة الثورة السورية شارك 
الشباب الكردي في مختلف المناطق، 
خاصة من غير المنتمين إلى الأحزاب 

السياسية، في الثورة منذ أيامها الأولى؛ 

وكانت المظاهرات في المناطق الكردية 
فاعلة، ولافتة للانتباه. ولكن الذي حصل 

هو أن النظام كان قد تحسّب للأمر، 
فهو كان يدرك أن تدخله المباشر لقمع 

المظاهرات في المناطق المعنية سيؤدي 
إلى تصاعد التفاعل الكردي مع الثورة، 

وسيعزز تماسك السوريين في مواجهته. 
هذا إلى جانب الخشية من المواقف 

الدولية التي كانت ستختلف من دون 
شك، وكان من الصعب حينئذ بالنسبة 
إليه أن يمرر استراتيجيته التي كانت 
تقوم على الربط بين الثورة والإرهاب، 
ومحاولة تصوير ما يجري في سوريا 
وكأنه صراع بين التيارات الإسلامية 

العربية السنية المتشددة، والنظام 
العلماني ”الحامي للأقليات“ المذهبية 

والقومية في سوريا. ولتحاشي كل ذلك، 
عقد النظام صفقة مع حزب الاتحاد 
الديمقراطي، الفرع السوري لحزب 

العمال الكردستاني، من أجل تسليمه 
المناطق الكردية، ليتمكن من ضبطها، 
ومنع تفاعلها مع الثورة بكل الوسائل 

وبأي ثمن؛ وتفاصيل هذا الموضوع قد 
باتت معروفة من قبل الجميع. ومع ظهور 

داعش، الذي هو في الأساس كوكتيل 
مخابراتي أسهمت في صناعته وترويجه 

أجهزة أمنية متعددة الجنسيات، ومن 
ضمنها أجهزة النظام نفسها، سعى 

النظام لخلق حالة من الفوضى العاتية، 
ووضع العالم أمام خيارين 

فاسدين: إما النظام بفساده 
واستبداده أو التطرف 

الإسلاموي المتشدد الذي 
يهدد المنطقة، بل والعالم 

بإرهابه.
وكان من الواضح أن هناك 
جهات تعمل بمختلف الأشكال 

من أجل تفجير العلاقات العربية- 
الكردية، وقد ظهر ذلك واضحا من 

خلال الهجمات التي قامت بها قوات 
حزب الاتحاد الديمقراطي على بعض 
المدن والقرى العربية مثل تل حميس 

وتل براك دون أسباب مقنعة. كما هاجم 
بعض المسلحين بلدة تل معروف حيث 

مقر مشيخة آل الخزنوي، وهاجمت 
بعض الفصائل التي كانت محسوبة 

على المعارضة مدينة رأس العين، 
حيث قامت عناصرها بسرقة الممتلكات 

العامة والخاصة، وارتكبت جملة من 
الانتهاكات بحق المواطنين. بعد ذلك 
كان الهجوم الداعشي المفاجئ على 

سنجار والمناطق الإيزيدية المحيطة 
بها، وهو الهجوم الذي أسفر عن مجازر 
مروعة، وحالات خطف جماعية للأطفال 

والنساء، ونهب متوحش للممتلكات. 
وكانت هناك محاولات مشبوهة من قبل 

الداعمين والمستفيدين للربط بين العرب 
السنة والتنظيم المذكور؛ الأمر الذي 

أحدث صدمة عميقة في الوجدان الكردي 
الشعبي العام، ومنح ذريعة إضافية 

للكرد المترددين، أولئك الذين كانوا قد 
اصطفوا بناء على المصالح مع النظام، 

لتسويغ مواقفهم، بل واتهام الكرد 
الآخرين الذين كانوا قد التزموا خط 

الثورة منذ البدايات بأنهم ضد شعبهم، 
يتحالفون مع الإسلاميين المتشددين، 

الأمر الذي كان يتطابق حرفياً مع 
الاستراتيجية التي اعتمدها النظام منذ 

البداية كما أسلفنا.
ومع الهجوم الداعشي 

على كوباني ومنطقتها، 
توفر المزيد من الحجج 
لأنصار عزل الأكراد عن 

الثورة السورية، وتعززت 
جهود أولئك الذين كانوا 

يخططون، وما زالوا، 
لإحداث قطيعة مجتمعية 

بين الكرد 
والعرب، 

بل 

وترسيخ أسباب الكراهية والعداوة 
بينهم.

وتطورت الأمور، وجاء التدخل 
الأميركي في سوريا بالتنسيق مع التدخل 

الروسي، وتم الاعتماد على قوات حزب 
الاتحاد الديمقراطي في محاربة مشروع 
داعش، وذلك بعد إخفاق تجربة تدريب 

فصائل الجيش الحر بسبب إصرار 
الجانب الأميركي على أن يكون الهدف 

محاربة داعش من دون النظام.
وكان إقحام القوات المعنية في القتال 
ضمن المناطق العربية سواء في الرقة أو 

في دير الزور، وريف الحسكة الجنوبي، 
من الأسباب التي أدت لاحقاً إلى تصاعد 

وتيرة خطاب الكراهية بين العرب والكرد؛ 
خطاب مبني على جرائم خططت لها 

الأطراف التي كانت، وما زالت، لا تريد 
الخير للكرد وللعرب، وإنما تريد إشغال 
الطرفين ببعضهما البعض، لتتمكن من 
تنفيذ خططها، والوصول إلى أهدافها.

وقد أسهمت انتهاكات عناصر 
الفصائل العسكرية التي أدخلتها القوات 
التركية إلى عفرين تحت مسمى الجيش 

الحر، أو تلك التي رافقت الحملة 
التركية الأخيرة في منطقتي تل 
أبيض ورأس العين تحت اسم 
الجيش الوطني، في تفاقم 

الأمور بصورة أسوأ، ورسخت 
حالة من التوتر والتشنج والترقب 

لدى الأكراد والعرب في الوقت 
ذاته، وفي مختلف المناطق؛ 

وكل ذلك لن يكون في 
مصلحة السوريين، 

بل سيكون في 
مصلحة النظام 

ومصلحة القوى التي 
تعبث بمصير سوريا 

والسوريين.
المسؤولية 
الوطنية تلزم 

النخب العربية 
والكردية 

بالتدخل لمواجهة 
هذه الوضعية 

المصطنعة التي 
فرضت على 

الجميع بإرادة الآخرين. التزام الصمت 
في هذه الحالة لا يخدم سوى المتطرفين، 

سواء في هذا الجانب أو في ذاك، وفي 
المحصلة النهائية يخدم النظام.

ما نحتاج إليه هو أن نلتزم الصبر 
والهدوء، ونتناول الموضوع من جوانبه 

بجرأة وحكمة بعيدة النظر. نبحث 
بموضوعية عن الأسباب التي أدت إلى 

ما نحن فيه، ونعمل على تجاوز النتائج 
السلبية التي لا تخدم قطعاً المشروع 

الوطني السوري الذي ثار الشعب 
السوري لتحقيقه، هذا المشروع الذي 

تمكنت القوى المضادة بفعل عوامل 
عدة لسنا بصدد الإسهاب في شرحها 

بتفاصيلها هنا، من عرقلته، حينما دفعت 
بالثورة نحو مسارات لا تتقاطع من بعيد 

أو من قريب مع تطلعات السوريين، بل 
تتناقض معها بالمطلق.

وما تشهده عدة دول عربية في 
أيامنا هذه من تحركات شعبية تطالب 

بإبعاد الفاسدين عن الحكم ومحاسبتهم، 
بل تدعو إلى تفكيك الأنظمة الفاسدة 

المفسدة، واحترام إرادة الشعوب، يؤكد 
أن التغيير بات خياراً استراتيجيا 
بالنسبة إلى شعوب المنطقة، وكل 

الأدوات التي استخدمت، وتستخدم 
لمنع أنصار التغيير لن تتمكن من منع 

حصول المنتظر المطلوب. ربما تمكنت 
من تشكيل عرقلة هنا أوهناك، أو أفلحت 

أحيانا في تكريس إحباط هنا وهناك، 
ولكن في نهاية المطاف ستكون الكلمة 
للشعوب بعد أن تحررت من أوهامها؛ 

أوهام الأيديولوجيات التي لم تتناسب 
يوماً مع طبيعة مجتمعاتها وحاجاتها 
الحقيقية، كما تحررت تلك الشعوب من 

مخاوفها بعد أن وصل السكين إلى العظم 
كما يقول المثل، نتيجة تراكمات الفساد 

والاستبداد.
لقد أثبتت العقلية الماضوية 

النكوصية بكل توجهاتها فشلها الذريع، 
الأمر الذي يفتح الطريق أمام الجهود 

المتوجهة نحو مستقبل أفضل، يضمن 
لمجتمعنا وأجيالنا المقبلة حياة إنسانية 

كريمة، ويوفر أسباب نمو مستدام، 
أساسه الاستثمار الرشيد لمواردنا 

البشرية والطبيعية.

تشهد منطقة شرق الفرات 
تغيّرات مستمرّة في تموضع 

القوات العسكرية المختلفة 
للأطراف الفاعلة على الأرض: 

أميركا وروسيا وتركيا والجيش 
الوطني المعارض وجيش النظام 
وقوات سوريا الديمقراطية، وسط 

مناوشات عسكرية، خاصة حول 
بلدة تل تمر الاستراتيجية في ريف 

الحسكة الشمالي، بالقرب من الحدود 
السورية الشمالية، الواقعة على 

مفترق طرق منها طريق الحسكة- 
رأس العين، والطريق الدولي أم 

4 القادم من حلب إلى الحسكة 
والقامشلي، إضافة إلى عودة القوات 
الأميركية إلى المنطقة، للتمركز حول 
حقول النفط في ريفي الحسكة ودير 

الزور.
التموضعات العسكرية 

الجديدة تسير بالتوازي مع خطوط 
المساومات السياسية المختلفة: 
التنسيق الأميركي- التركي الذي 

بدأ مع بداية أكتوبر الماضي، 
والمساومات التركية- الروسية 

المبنية على مذكرة تفاهم سوتشي 
في الـ22 من الشهر الماضي، ووساطة 
روسية بين النظام من جهة، وكل من 

تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، 
بشكل منفصل. وذلك مع تغير شبه 

أسبوعي في الاستراتيجية الأميركية 
تجاه سوريا، وتجاه استمرار دعمها 

قوات سوريا الديمقراطية، وتأهب 
عسكري تركي مع عدم ثقة بالطرفين 

الروسي والأميركي، ومخططات 
تركية لعودة اللاجئين إلى المنطقة 
الآمنة، ورغبة روسية في الإمساك 
بكل الخيوط السورية، واستعجال 

لاستعادة سيطرة النظام على موارد 
الطاقة، وسعي النظام لضم الوحدات 

الكردية إلى جيشه وفق مبدأ 
المصالحة الذي طبقه مع معارضيه 
في مناطق التسوية، وتمسك كردي 
بالإدارة الذاتية لتكون عودتها إلى 
دائرة النظام وفق تسوية سياسية 

أممية تحفظ لها خصوصيتها، 

وخضوع كلي للأجندات التركية 
من ”الجيش الوطني“ السوري، 

المعارض للنظام، فيما لا مكان لإيران 
وميليشياتها شرق الفرات.

جغرافياً، وحتى الساعة، 
ارتسمت حدود المنطقة الآمنة، 

التي اتفق الروس والأميركان على 
منحها لتركيا، بطول 100 كيلومتر، 

بين مدينتي تل أبيض ورأس العين، 
وعمق 30 كيلومتراً من الحدود مع 
تركيا، أي حتى الطريق الدولي أم 
4. وسيرت روسيا دورية جديدة، 

هي السادسة، مؤلفة من ثلاث آليات 
عسكرية روسية، وسيارات لقوات 
الأسايش التابعة للإدارة الذاتية، 

من مدينة القامشلي، باتجاه مدينة 
عامودا شمال الحسكة، في إطار 

الاتفاق الروسي- التركي المبرم في 
22 أكتوبر الماضي، والذي كان قد 

نصّ على أن تقوم الشرطة العسكرية 
الروسية بإخراج عناصر قوات 

سوريا الديمقراطية وأسلحتهم حتى 
30 كيلومتراً من الحدود التركية، 

وإخراج عناصر الوحدات الكردية من 
منبج وتل رفعت في ريف حلب.

تتأهب تركيا والفصائل السورية 
التابعة لها، بحجة استعدادها 

للهجوم إذا لم تنسحب الوحدات 
الكردية من المنطقة الآمنة، لكن 
المطامح التركية تريد التوسع 

شرقاً، لتشمل سيطرتها بقية الحدود 
بطول 440 كيلومترا، فيما المقترح 
التركي إعادة اللاجئين السوريين 

إلى المنطقة الآمنة، ما زال يفتقد إلى 
التأييد والدعم الدوليين.لاقت تبعية 

الجيش الوطني المعارض لتركيا 
استهجاناً كبيراً في الوسط السوري 
المعارض، مع تسليم تركيا 18 أسيرا 

من قوات النظام إلى روسيا، دون 
مقابل إخراج معتقلين، أي وفق اتفاق 

روسي- تركي، في حين أن سكان 
مناطق المعارضة في إدلب يرون 
أنه من الأفضل أن يوجه الجيش 
المعارض قواه لردع النظام عن 

التقدم شمالاً في ريف حماه وإدلب، 
وأن يتولى مهمة إنهاء ملف هيئة 
تحرير الشام والفصائل الجهادية 
غير السورية، حتى لا تكون ذريعة 

لروسيا والنظام، وخاصة أن أبوبكر 
البغدادي، زعيم تنظيم داعش كان 

مختبئاً في منطقة حدودية مع تركيا 
ضمن محافظة إدلب، قبل مصرعه 
بعملية عسكرية أميركية، ما يفتح 

الباب أمام قوات التحالف أيضاً 
لاستباحة المنطقة بحجة محاربة 

الإرهاب.
كان الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، قد أعلن في الأسبوع الأول 
من شهر أكتوبر الماضي، الانسحاب 

من سوريا؛ وانسحبت قواته 
من القواعد الأميركية، ثم أعلنت 
واشنطن مؤخراً إرسال تعزيزات 

لحماية حقول النفط والغاز. فقد عبر 
رتل كبير من القوات الأميركية، برفقة 
عناصر كردية، مدينة تل تمر باتجاه 
الطريق أم 4، إلى قاعدة صرين قرب 

عين العرب/ كوباني، التي لا تزال 
تحت سيطرة الوحدات الكردية، بعد 
أن دخلتها مؤخراً وحدات من النظام 

والشرطة العسكرية الروسية.
وكذلك سيرت القوات الأميركية، 

للمرة الأولى، دورية في المنطقة 
الممتدة بين الرميلان والقحطانية، 
شرقي القامشلي، حيث توجد آبار 

النفط، وحقول البترول في الرميلان 
هي الأهم في سوريا. ويبدو أن 

واشنطن قررت البقاء في الجهة 

الشرقية من الحدود السورية 
الشمالية، ومنع روسيا وجيش 

النظام من الانتشار شرق القامشلي.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 

إرسال تعزيزات إلى منطقة دير 
الزور، للتموضع في محيط حقول 

النفط والغاز، بحجة منع الإرهاب من 
الوصول إليها.

طالما أن الإدارة الأميركية 
لم تحسم أمرها بالانسحاب من 

شرقي سوريا، وما زالت تقدم الدعم 
العسكري لحلفائها المحليين على 

الأرض من قوات سوريا الديمقراطية، 
فإن الأخيرة ستبقى تراهن على 

استمرار هذا الدعم، ما يقوي موقفها 
تجاه رفع سقف شروطها بالانضمام 

إلى جيش النظام، وتجاه التوجه 
كلياً إلى الحضن الروسي، خاصة مع 
بقاء سيطرتها واستفادتها من منابع 
النفط والغاز في المنطقة، وبحماية 

أميركية.

وهي تتمسك بمطلب إدارة ذاتية، 
أو لامركزية موسعة، تشمل استقلالاً 
اقتصادياً بدرجة معقولة؛ ومع المنع 

الأميركي من استفادة النظام من 
منابع الطاقة، يبدو أن أي تقارب 
مع دمشق مرهون بحل سياسي 
للمنطقة، توافق عليه واشنطن، 

وبالتالي هو أيضاً مرتبط بحل شامل 
للملف السوري، يتوافق عليه الروس 

والأميركان.
روسيا كانت سعيدة بقرار 

الانسحاب الأميركي مطلع الشهر 
الماضي، وبالتنسيق العالي مع 

واشنطن والسماح لقواتها ولقوات 
النظام بعبور نهر الفرات شرقاً، بعد 

أن كان ممنوعاً عليها منذ سنتين. 
لكنها أصيبت بالخيبة مجدداً مع 

احتفاظ الولايات المتحدة بالسيطرة 
على 

حقول النفط، التي كانت تريد 
استعادة سيطرة النظام عليها 

للخروج من أزمة انهياره الاقتصادي، 
وتمكنه من تسديد الديون الروسية 

والمضي بمشاريع الاستثمار للعقود 
الموقعة مع الجانب الروسي.

ورغم التزام موسكو بعدم 
السماح لطهران وميليشياتها 

بالاقتراب من مناطق شرق الفرات، 
لا تزال تواجه التعنت الأميركي 

تجاه تمرير الحل الروسي لسوريا، 
المتمثل في الاحتفاظ الأميركي 

بمنابع الطاقة، ضمن مخطط الحصار 
الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها 

واشنطن على حكومة النظام. 
وبالتالي لا قيمة عملية لما يجري 
في جنيف بخصوص عقد اللجنة 

الدستورية، والعمل على كتابة 
دستور جديد، طالما أن التوافقات 
الروسية الأميركية، والمساومات 

على الملفات غير السورية أيضاً، لم 
تصل إلى درجة حسم الملف السوري 

سياسيّا وعسكريّا.

شرق الفرات: تداخلات عسكرية ومساومات سياسية
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

التموضعات العسكرية الجديدة 

تسير بالتوازي مع خطوط 

المساومات السياسية المختلفة؛ 

التنسيق الأميركي- التركي الذي 

بدأ مع بداية أكتوبر الماضي، 

والمساومات التركية- الروسية 

المبنية على مذكرة تفاهم 

سوتشي

ستاني، من أجل تسليمه 
ية، ليتمكن من ضبطها، 
مع الثورة بكل الوسائل 
فاصيل هذا الموضوع قد

من قبل الجميع. ومع ظهور 
هو في الأساس كوكتيل 

همت في صناعته وترويجه
متعددة الجنسيات، ومن
النظام نفسها، سعى 

حالة من الفوضى العاتية،
أمام خيارين 
لنظام بفساده

التطرف 
تشدد الذي 
 بل والعالم 

لواضح أن هناك 
مختلف الأشكال 

ر العلاقات العربية-
ظهر ذلك واضحا من

قامت بها قوات  ت التي
لديمقراطي على بعض

العربية مثل تل حميس 
أسباب مقنعة. كما هاجم 
ين بلدة تل معروف حيث 

ل الخزنوي، وهاجمت 
محسوبة كانت التي ل

يتحالفون مع الإسلاميين المتشددين، 
الأمر الذي كان يتطابق حرفياً مع

يي لإ ع و ي

الاستراتيجية التي اعتمدها النظام منذ 
البداية كما أسلفنا.

ومع الهجوم الداعشي
على كوباني ومنطقتها، 
توفر المزيد من الحجج
لأنصار عزل الأكراد عن 

الثورة السورية، وتعززت 
جهود أولئك الذين كانوا 

يخططون، وما زالوا، 
لإحداث قطيعة مجتمعية 

بين الكرد 
والعرب،
بل

أهدافها. تنفيذ خططها، والوصول إلى
وقد أسهمت انتهاكات عناصر 

الفصائل العسكرية التي أدخلتها القوات
التركية إلى عفرين تحت مسمى الجيش 
الحر، أو تلك التي رافقت الحملة
التركية الأخيرة في منطقتي تل
أبيض ورأس العين تحت اسم 
الجيش الوطني، في تفاقم

بصورة أسوأ، ورسخت  الأمور
والترقب والتشنج حالة من التوتر

لدى الأكراد والعرب في الوقت 
ذاته، وفي مختلف المناطق؛ 
وكل ذلك لن يكون في

مصلحة السوريين، 
بل سيكون في

مصلحة النظام 
ومصلحة القوى التي
تعبث بمصير سوريا 

والسوريين.
المسؤولية 
الوطنية تلزم 

النخب العربية 
والكردية

بالتدخل لمواجهة 
هذه الوضعية 
المصطنعة التي
على فرضت

أيامنا هذه من تحر
بإبعاد الفاسدين عن
بل تدعو إلى تفكيك
المفسدة، واحترام
أن التغيير بات خي
م و

بالنسبة إلى شعوب
الأدوات التي استخ
لمنع أنصار التغيي
حصول المنتظر الم
من تشكيل عرقلة ه
أحيانا في تكريس
ولكن في نهاية المط
للشعوب بعد أن تح
أوهام الأيديولوجيا
يوماً مع طبيعة مج
وجي يو ي م و

الحقيقية، كما تحر
مخاوفها بعد أن وص
كما يقول المثل، نت

والاستبداد.
لقد أثبتت العقل
النكوصية بكل توج
الأمر الذي يفتح الط
المتوجهة نحو مس
لمجتمعنا وأجيالنا
كريمة، ويوفر أسبا
أساسه الاستثمار ا
والطبيعية البشرية



في الوقت الذي اشتعلت فيه أزمة 
سد النهضة بين مصر وإثيوبيا 

مؤخرا، تعامل السودان معها وكأنها لا 
تعنيه من قريب، مع أن الخرطوم تمثل 

الضلع الثالث مع القاهرة وأديس أبابا. 
وأصبحت تطورات الأزمة، صعودا 

وهبوطا، محصورة في البلدين، ولم 
تبد السلطة الانتقالية السودانية موقفا 

واضحا، واعتبر صمتها يميل إلى وجهة 
نظر إثيوبيا، وجاءت موافقتها متأخرة 
على حضور لقاء برعاية واشنطن بين 

وزراء خارجية الدول الثلاث في 6 
نوفمبر.

شهد السودان خلال الأيام الماضية 
نقاشات واسعة بين شريحة من النخبة 
السياسية حول موقف الخرطوم من سد 
النهضة، ووجهت بعض الأحزاب رسائل 

لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك، منها ما 
حذر من خطورة الصمت وعدم التفاعل، 
وترك القضية تتقاذفها مصر وإثيوبيا 

فقط، ومنها ما طالب بوضع رؤية محددة 
لمكاسب وخسائر السودان من السد، 
وتبنّي موقف واضح تتعامل بموجبه 

الجهات المعنية، لأن التذبذب قد تكون 
عواقبه وخيمة.

تؤكد المؤشرات الراهنة عدم التخلي 
عن النهج الذي اتبعه الرئيس المعزول 

عمر حسن البشير، ومال كثيرا نحو 
دعم الموقف الإثيوبي، وابتعد عنه في 

لحظات نادرة تحسنت فيها العلاقات مع 
مصر، أو كان يرغب في ترطيب الأجواء 
معها من دون تبني مقاربات توحي بأنه 

تنصل من التزاماته مع أديس أبابا.
تكوّن لدى حزب المؤتمر الوطني 

الحاكم في ذلك الوقت، تقدير بأن السد 
يحمل خيرا كثيرا للسودان، في الحصول 

على الكهرباء بأسعار تفضيلية، 
والاستفادة من مساحات شاسعة من 

الأراضي الزراعية، وتنظيم الري، وما إلى 
ذلك من مزايا جرى الترويج لها عمدا، 
تبرر الدعم السوداني الكبير لمشروع 

السد، وتم تجاهل كل انتقادات مالت إلى 
أن هناك أضرارا قد تقع على البلاد، حال 

اكتمال البناء بالمواصفات التي يقوم 
عليها وتعرضه للانهيار.

الكلام الساكت

توقعت بعض الدوائر أن يحدث 
تغير في الموقف مع تولي السلطة 

الانتقالية الحكم، وتسبب تأخير تشكيلها 
في تأجيل بعض الاجتماعات الثلاثية، 
وعندما تم تجاوز هذه المشكلة عُقدت 

جلستان، إحداهما في القاهرة منتصف 
سبتمبر، والأخرى في الخرطوم أوائل 

أكتوبر الماضي.
ولم تتكشف هوية حاسمة لموقف 
سوداني عند احتدام التراشقات بين 

مصر وإثيوبيا، ووصولها إلى مستوى 
ساخن وصل درجة عدم استبعاد 

نشوب حرب بين البلدين، مع ذلك بقيت 
الخرطوم على حالها من الكلام الساكت، 

كما يقول أهل السودان.
ارتفعت وتيرة التجاذبات بين 

القاهرة وأديس أبابا، عندما طالبت 
الأولى بدخول طرف رابع يساعد في 

تسهيل التفاهم بينهما، ولم يتخل 
السودان عن صمته الذي فسره البعض 

بأنه يتماشى مع مواقف البشير السابقة، 
ويحمل تأييدا ضمنيا لإثيوبيا.

وتكرر الأمر وقت طرح استضافة 
الولايات المتحدة لاجتماع ثلاثي، 

تحمست له وأيدته القاهرة، وتحفظت 
عليه أو تجاهلته أديس أبابا، بينما 
واصلت الخرطوم تمسكها بفضيلة 

الصمت السياسي، حتى أعلنت الخميس 
الماضي موافقتها على حضور وزير 
الري ياسر عباس، ووزيرة الخارجية 

أسماء عبداللـه، بعد يوم واحد فقط من 
إعلان إثيوبيا قبول الدعوة.

يفرض انخراط الخرطوم في لقاء 
واشنطن أن تكون رؤيتها ناصعة، 

فالمحادثات من المفترض أن تكون شفافة، 
وتتناول جميع الجوانب الفنية لمشروع 

سد النهضة، وكل من القاهرة وأديس أبابا 
لديها الحسابات التي تعزز موقفها وتبرر 
عدم تراجعها، بصرف النظر عن المسافة 

المتباعدة بينهما، والمطلوب من واشنطن 
تقريبها للحد الذي ينزع فتيل الأزمة 
ويعيد الهدوء إلى المنطقة، من خلال 

تقديم حلول مبتكرة ترضي غرور إثيوبيا، 
وتتجنب وقوع أضرار مائية على مصر.

لا يزال موقف السودان مبهما، وربما 
يفهم من السياق العام أن ثمة إنحيازا 

نحو إثيوبيا، غير أن اهتمام بعض 
الشخصيات السياسية في الخرطوم 

بالأزمة وضع على عاتق رئيس الحكومة، 
عبدالله حمدوك، عبئا ثقيلا في الشق 

الذي يتهمه بتكرار سياسات نظام 
البشير بشأن تأييد المشروع بلا تحفظ 

وبالطريقة التي تريدها إثيوبيا، في 
حين هناك دراسات تشير إلى احتمال 

وجود مخاطر بالغة على السودان. 
وجه الصادق المهدي زعيم حزب الأمة 

القومي، رسالة إلى آبي أحمد رئيس 
الوزراء الإثيوبي، هنأه فيها بفوزه 

بجائزة نوبل للسلام، وناشده البحث 
عن حل عادل لأزمة سد النهضة يحافظ 

على حقوق جميع الدول، وقدم عادل 
عبدالعاطي رئيس الحزب الليبرالي 

السوداني، خطابا لحمدوك، ناشده فيه 
دراسة الأزمة والاهتمام بها والحفاظ 

على حقوق البلاد المائية، وكتب فيصل 
عوض حسن سلسلة من المقالات، حذر 
فيها من تراخي السودان في الدفاع عن 

مصالحه الإقليمية، وما ينطوي عليه سد 
النهضة من تهديد مباشر لها.

وتتعامل الخرطوم سياسيا بحذر 
شديد مع الأزمة، ولم تعلن صراحة 

عن طفرة مغايرة في التصورات، ليس 
اقتناعا بسابقتها المعمول بها منذ أيام 
البشير، لكن لأنها تفتقر إلى الدراسات 

الجادة التي تعدها جهات مسؤولة 
في البلاد. وكل ما رشح من معلومات، 

سلبا أو إيجابا، كان خاضعا لتقديرات 
سياسية أكثر منها فنية، وجزء أصيل 
فيها عوامل تتحكم في مسار العلاقات 

مع أديس أبابا وتجعلها لا تحتمل التوتر 
والغليان، وجزء آخر لا يخلو من مكايدة 

مقصودة من حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم لمصر.

انتهت هذه المرحلة، لكن رواسبها 
موجودة في الآليات التي تدير بها 

الخرطوم ملف سد النهضة، من جهة 
استمرار بعض المسؤولين في وزارة 

الري وإصرارهم على وجهة نظرهم 
المؤيدة للحق الإثيوبي والمكاسب 

السودانية والتعنت المصري، وهو ما 
أدى إلى عدم تغيير المواقف السياسية 

والفنية عما كانت عليه أيام البشير.
يحتاج تقديم رؤية سودانية جديدة 

أو إجراء تعديل في الموقف القديم 
الحصول على دراسات فنية سودانية 

رسمية تجهض التقدير المنصرم، وهذا 
يتطلب المزيد من الوقت، لأن المعلومات 

المتوافرة من أطراف عدة تقديراتها 
متفاوتة في المكاسب والخسائر، بصورة 

تضع الحكومة أمام مأزق عند دخول 
مفاوضات واشنطن، وهل تصر على تبني 

موقف إثيوبيا أم تميل إلى القاهرة؟
النتيجة في الحالتين ستكون لها 

انعكاسات على ما سيقدمه الطرف 
الأميركي (الرابع) من حلول خلاقة 

للخروج بالأزمة إلى بر الأمان، فدخول 
واشنطن لن يضيّع وقتا في الاستماع 

لوجهة نظر جميع الأطراف، بل لاقتراح 
تسوية تؤدي إلى تبريد أزمة، قد تتصاعد 

بمرور الوقت، فلدى الولايات المتحدة 
الصورة الكاملة، فنيا وسياسيا وأمنيا.

وضعت الرسائل التي وجهتها بعض 
الشخصيات السودانية عبر إشارات 

حذرت من وقوع مخاطر كبيرة بسبب سد 
النهضة، السلطة في موقف المتقاعس، 
لأنه جرى تفجير قضية حساسة تتعلق 

بحقوق تاريخية مسكوت عنها في إقليم 
بني شنقول القريب من الحدود الجنوبية 

الشرقية والذي يقام عليه السد.
تطغى الجوانب السياسية على 

الفنية في التعامل السوداني مع الأزمة، 
وبدت التوجهات العامة خاضعة لهذه 
المسألة، فالبشير استخدم أزمة السد 

كورقة في إدارة علاقته مع كل من القاهرة 
وأديس أبابا، بما جعل التعاطي معها 

مرهونا بشكل التطورات مع العاصمتين 
فترة طويلة.

اختلاف الدوافع

كشفت الأسابيع الماضية عن شيء 
يشبه إعادة إنتاج الموقف السابق، مع 

اختلاف الدوافع في الحالتين. ففي زمن 
البشير كان التوجه السياسي محكوما 
وإلى حد بعيد بحالة الخصام والوئام 

التي تعيشها الخرطوم مع القاهرة، 
والآن يسيطر على السودان موقف 

تصالحي مع أديس أبابا على مفاتيح 
كثيرة في التعاملات الإقليمية، وهذا 
لا يعني أن هناك فتورا مع القاهرة، 
غير أنه قد يكون من نوعية الهدوء 

الذي يسبق العاصفة، في ظل هواجس 
سودانية غير رسمية من تطوير 

العلاقات مع مصر، وهناك ملفات خلافية 
تتجاوز سد النهضة.

يمثل تحديد مكانة سد النهضة في 
التصورات الاستراتيجية للسودان، 

ومزاياه وعيوبه، نقطة البدء في معرفة 
المسار التفاوضي المقبل، ففي لحظة 

معينة ستعلن الحكومة عن رأيها الفني 
بجلاء، بعيدا عن أي مراوغات سياسية، 

لأن المشروع قاب قوسين أو أدنى 
ليتحول إلى أمر واقع على الأرض، 

وتظهر كراماته أو سلبياته.
لتحاشي الوقوع في مفارقة من 

هذا النوع، ستحاول الإدارة الأميركية 
تبني رؤية ترضي الأطراف الثلاثة، من 
خلال التوفيق بين المطالب والحقوق 

والطموحات. وهو المخرج الذي يساعد 
السودان على الاحتفاظ بعلاقات وطيدة 

مع إثيوبيا، وعدم خسارة مصر، وتجنب 
مغادرة مربع الغموض البناء ورسم 

صورة للموقف النهائي من السد، في 
وقت تتضارب فيه التقديرات.
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هههايكو باغدات
كاتب في موقع 
أحوال تركية

 النهضة بين 
ّ

السودان وأزمة سد

مصر وإثيوبيا.. حضور يشبه الغياب

عدوان، احتلال، تهجير، اغتصاب، 
خطف، ابتزاز، مذابح، إبادة 

جماعية وعصابات.. ما أشبه الليلة 
بالبارحة!

أحببت أن أعيد ذكرى هذه المفاهيم 
التي سبق أن عاشها تراب هذا الوطن 

(تركيا) في تاريخه القريب.
إن الحديث عن النضال من أجل 

تحقيق مطالب المساواة في الحقوق 
الاجتماعية والسياسية والثقافية 

والإدارية للهويات العرقية التي كانت 
تعيش داخل حدود البلاد قد يبدو مملاّ 
بالنسبة إلى بعض القراء، ولكن الواقع 

الحالي يملي علينا أن نعيد ذكراها 
حتى يتبين للجميع صدق المثل القائل 

”ما أشبه الليلة بالبارحة!“.
أجل، كانت الدولة القديمة تحافظ 
على أساليبها التي عفا عليها الزمن، 
وتطبق -بشكل منهجي- طريقة القتل 

والمذابح والتعذيب ضد المدافعين عن 
الحقوق والحريات. وعلى الرغم من 

أن ضحايا تلك ”الدولة القديمة“ كانوا 
من أطياف غير متناغمة أيديولوجيا، 
ولكنهم كانوا يشكّلون قوة تستطيع 
أن تقوم بدور المعارضة. وعلى وجه 

الخصوص، كانت الحركات التي 
تريد المحافظة على لغتها وهويتها 

وثقافتها ووجودها، وعانت في 
تاريخها القريب من اضطهاد ”الدولة 

القديمة“، قد أصبحت ذات وزن في 
المعادلة السياسية الحديثة.

وكانت هذه الأطياف تتحرك بدافع 
”إنقاذ تركيا“، على عكس ما كان 

خصومها يتهمونها بمحاولة تقسيم 
البلاد. وبفضل هذا التحفيز الكامن 

في دفاعها عن هويتها أصبحت 
لديها تقاليد سياسية راسخة، وقوة 
تنظيمية رائعة، وجماهير سياسية 
واسعة، ولو كان قياديوها بالفعل 

”إرهابيين وانفصاليين“ -كما يتهمهم 
به خصومهم- لكان واقع البلاد مختلفا 

جدا، ولكانت البلاد تعيش صعوبات 
في الحفاظ على وحدتها السياسية.

أجل، لم يكن هؤلاء ”إرهابيين“ ولا 
هم الأوليّ  ”انفصاليين“، بل كان همُّ
”إنقاذ تركيا“. إنهم كانوا يطالبون 

-بدلا من العبودية- تحقيق المواطنة 
المتساوية واحترام حقوق الإنسان في 
مستوى المعايير العالمية، واحتضان 

الوطن من جميع الهويات، وتأسيس 
روابط الأُخوّة بين الشعوب… فكانت 

هذه المطالب أكثر أهمية بالنسبة 
إليهم من اقتطاع جزء من تراب الوطن.. 
حيث كانت المواطنة المتساوية كافية 

لتلبية مطالبهم في نهاية المطاف.
ففي هذا الجو المناسب والأرضية 

المناسبة ظهرت بوادر حركة جديدة 
مة على صراع الدولة  كانت مصمِّ

القديمة من أجل السلطة. وبالفعل ما 
كان لهذه الحركة وزعيمها الكاريزمي 

تجاهل ما تراكم لدى المجتمع من 
قوى المعارضة. وبالفعل أصبح هذا 

الزعيم الجديد يقف في نضاله من 
أجل السلطة إلى جانب الذين صادرت 

”الدولة القديمة“ حقوقهم الطبيعية 
لفترة طويلة، ويدافع عن قضاياهم، 
ويضم ممثليهم إلى حركته، ويبدي 

تعاطفه مع مآسيهم التاريخية، فحصل 
على تأييدهم.

نعم، استطاع هذا الوحش أن 
يحافظ على مكياجه الديمقراطي حتى 

اللحظة الأخيرة، وأن يستر وجهه 
الحقيقي الذي لم يظهر إلا بعدما فاجأ 

ل إلى ماكينة تقطّع  الجميعَ بأنه قد تحوَّ
المجتمع أشلاء متناثرة.

لقد حصل على تأييد كل الأطياف، 
وأصبح زعيما. لكنه لم يكن زعيما 
عاديا.. بل دخلت البلاد في عهده 

مرحلة ”دولة واحدة، أمة واحدة، راية 
واحدة، لغة واحدة، زعيم واحد“. فخان 

الزعيمُ الجديدُ كلَّ من جلبوه إلى قمة 
الدولة. حتى إن المكاسب القليلة التي 
حققوها في نضالهم التاريخي الطويل 

أصبحت الآن في خطر؛ أصبحت 
القوميةُ هي الأيديولوجيا الوحيدة، 

ويُنظر إلى كل من لا يطيع الزعيم على 
أنه ”متواطئ مع أعداء الوطن“.

ودخلت معظم وسائل الإعلام، 
وأصحاب رؤوس الأموال، والكوادرُ 
البيروقراطية، والجيش، والمجتمع 

المدني، صفا واحدا تحت طاعة القائد 

العظيم. ووَضع الزعيم على كاهلنا 
مهمة أسطورية من البطولة التاريخية، 

ووعد باستعادة الأراضي التي 
فقدناها، وأراد منا أن نصبح المركز 
الجديد في العالم ضد الغرب الناهب 

والشرق المحتال. ووعدنا إن نحن 
ينا هوية ”التركي“ واجتمعنا حول  تبنَّ

قائدنا فسيرى العالَم قوة التّرك.
وكانت لا تزال هناك أصوات 

تعارض هذا الهراء.
المهمة الأُولى، إذن، هي القضاء 
على الخونة في الداخل، فالهويات 

العرقية والطائفية الأخرى التي كانت 
حلفاءه في طريقه إلى السلطة ولكنها 
قاومت سياسة التتريك، قد أصبحت 

الآن عناصر يجب تدميرها واجتثاثها.
وقد أثارت الحروب القائمة في 

الشرق الأوسط والتي تهدف إلى 
تقسيم الدول، هواجسَ المجتمع 
التركي وأيقظت مخاوفها تجاه 

باقي مكونات المجتمع، مما أعطى 
ذ خطته  فرصة كبيرة للزعيم بأن ينفِّ
الوحشية. حيث إن ”الغرب الناهب 

والشرق المتحايل“ -على حدّ تعبيره- 
كانا يتصرفان في هذا الاتجاه. فكانت 

الشعوب تُذبح بينما كانت القوى 
الإمبريالية تتكالب على قضم ثروات 

المنطقة كما يتداعى الأَكلة على 
قصعتها.

وبفضل شن الحرب حصل الزعيم 
على فرصة إعادة ترتيب البيت من 

الداخل، وتحييد المعارضة، و“إنقاذ 
الدولة من مشكلة عرقية استمرت لمدة 

50 عاما“.
وقد وفرت أجواءُ الحرب العديد 

من الفرص أمام الزعيم. وحان الوقت 
لتنفيذ خطة المجزرة الرهيبة.

فأولا، قام بتنظيم العمليات التي 
من شأنها أن تتسبب في غضب 

الشارع بالمدن الكبيرة ضد من يريد 
استهدافهم، واستطاع أن يجذبهم إلى 

الحلبة ليخلق صورة أقرب ما تكون 
إلى ”تمرد ضد السلطات الشرعية“.

فكانت الذريعة جاهزة لتدمير 
المدن الكردية، وأسفرت العمليات عن 
مقتل الآلاف من شباب المنطقة بطرق 

ت المنازل بالأسلحة  وحشية، ودُكَّ
الثقيلة المدمرة، وأُجبِر السكان على 

هجر منازلهم وديارهم، ليتمزق كيانهم 
المنظم فيتفرقوا في شرق البلاد 

وغربها. ثم جاء دور ممثلي الأحزاب 
والقادة السياسيين، وتم اعتقال 

النواب.
وتم ”تطهير“ المثقفين والفنانين 

بحملة اعتقالات واسعة حتى يمكن 
تقطيع عروق الناس فيصبحوا من غير 

قادة فكر أو تنظيم، بل كل من ألقى 
إليهم السلام وجد 

نفسه قابعا 
في السجون. 

تِ الكراهية  وبُثَّ
ضدهم، لتتألب 

عليهم عصابات 
الشوارع.. 

وأخيرا انقطعت الأصوات المنادية 
بالحقوق وانتهت العملية السياسية. 
كان الوقت قد حان ”لترحيل الخونة 

اللابسين قميص العدو إلى الصحارى“ 
بهدف تحقيق التغييرات الديموغرافية.

ليست هذه الظاهرة غريبة على 
هذه المنطقة المنكوبة، فلقد كانت في 
العقود الماضية مسرحا لذبح مئات 

الآلاف من أبنائها… وقد حصل كل 
ذلك على مرأى ومسمع بل ومساهمة 
من العالَم الغربي والشرقي، ولا تزال 

المذابح قائمة من دون حسيب أو 
رقيب.

طلب الزعيم من العالَم المتحضر 
ل أنظاره إلى جهات أخرى  أن يحوِّ
لبعض الوقت.. وبالفعل قام بذلك.. 
فقامت أسواق يروج فيها العدوان 
والاحتلال والتهجير والاغتصاب 

والخطف والابتزاز، والمذابح والإبادة 
الجماعية والعصابات، وتأسست 

في براري سوريا أوكار للجماعات 
الإرهابية. وكانت العصابات تتصرف 

دائما قبل الجيوش النظامية فتنهب كل 
منزل دخلتها، وتأسر النساء والأطفال.
وكان الجيش التركي يرفض هذه 
الادعاءات في المراسلات الرسمية أو 

المناقشات الدبلوماسية أو وسائل 
الإعلام. وعلى الرغم من أن الدعاية 

الرسمية كانت تقول إن العمليات من 
أجل أمن البلاد، إلا أنه في الواقع قد 
تم طرد الناس من ديارهم، وتم تدمير 

ممتلكاتهم بشكل لا رجعة فيها.
وقد تكرر مثل هذا قبل مئة عام 

تجاه المواطنين الأرمن وغيرهم من 
الأقليات. وفي تلك الأيام أيضا كان 
المثقفون الأتراك راضين عما كان 

يجري، حيث إن هذه هي الطريقة التي 
كانت دولتهم تحافظ بها على وحدة 

أراضيها لعدة قرون.
وللأسف، كان معظم المثقفين 

والكتاب الغربيين يشيدون بهذه الإبادة 
الجماعية أو على الأقل يتجاهلونها.

وأخيرا اكتملت المذابح، وتم 
ترحيل أهالي المنطقة وإحراق منازلهم 

وتجفيف أجيالهم.
وكان الغربيون قد قضوا فترة 

طويلة في المنطقة من أجل الحروب، 
وكانوا يريدون العودة إلى بلادهم، 

وكانت الهدنة الجزئية كافية بالنسبة 
إليهم، وكانت الصفقات التي أبرموها 

كافية لهم ليقضموا خيرات المنطقة 
لمدة مئة عام أخرى.

 أما عن صناديد تلك الأيام المتمثلة 
في جمال باشا وأنور باشا وطلعت 
باشا وغيرهم، فإنهم بعد ما أزاحوا 

من سبقهم من كوادر الدولة بمن فيهم 
السلطان عبد الحميد، تم طردهم هم 
أيضا من البلاد وتم التخلص منهم 

بحجة أنهم السبب وراء كل الكوارث 
التي نزلت بالوطن، وتم لعنهم بأنهم 
وراء كل تلك المذابح الشنيعة التي 

تتبرأ الدولة منها. وليس هذا غريبا 
في تقاليد الدولة التركية على مدى 

سبعة قرون، حيث كانوا يرون جواز 
التضحية بالأفراد من أجل الحفاظ على 

بقاء الدولة.
ولكن الغريب أنه في الفترات 

اللاحقة احتاج العقل المدبر للدولة 
إلى إحياء روح هؤلاء الصناديد، لإعادة 
صنيعهم من أجل ”تنظيف البلاد“، فإذا 

بنا أمام تمجيد مبطن لتلك الأرواح 
الخبيثة لتتناسخ في روح ”زعيم 

جديد“.
وأعود لأقول: ما أشبه الليلة 

بالبارحة، حينما أشاهد بأُمِّ عيني 
ما يجري حاليا على أرض الوطن 

والحدود المتاخمة لها.
وها نحن أمام مشكلة مشابهة لا 

تزال قائمة منذ 50 عاما، وإنني أخشى 
أن يتصدى أردوغان لحلها بشكل 

جذري، (أي بالذبح والترحيل) 
كما تصدى أسلافه لقضية 

الأرمن التي أراد الصناديد 
حلها بشكل نهائي، وبالفعل 
كانت النتيجة محو شعب 

الأرمن بأكمله من خارطة 
هذه البلاد.

 وأظن أن الأكراد 
هم الآن أقرب الناس 

إلى فهم مجازر 
الشعب الأرمني، 

عندما بدأوا يقولون 
”ما كنا نظن أن 

الدولة ستكون ظالمة 
إلى هذا الحد“.

ملاحظات أثارتها حرب أردوغان 

على الشعب الكردي

انخراط الخرطوم في لقاء 

واشنطن يفرض أن تكون 

رؤيتها ناصعة، فالمحادثات من 

المفترض أن تكون شفافة، 

وتتناول جميع الجوانب الفنية 

لمشروع سد النهضة

المطلوب.. توضيح الرؤية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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 لنــدن  - تعـــد إيـــران في نظـــر أغلب 
الزعمـــاء الأمنيين الإســـرائيليين ”عدوا 
ودودا وهـــي أفضـــل من صديـــق لدود“ 
لأنه على مـــرّ التاريخ المعاصر لم تطلق 
إسرائيل رصاصة واحدة على إيران غير 
حربهـــا الكلامية، وبالمثـــل فعلت إيران 
التـــي لم تتجـــاوز حدود الشـــعارات في 

”حربها“ ضد إسرائيل.

وخلـــف هذا العـــداء ”الصوتي“ بين 
إيـــران وإســـرائيل يختبـــئ تاريـــخ من 
التعـــاون والتآمر المشـــترك، إذ تجسّـــد 
هذا التعاون في أبـــرز صوره في عملية 
”أوبرا“ العســـكرية حيـــن أطلق الطيران 
الحربي الإسرائيلي ضربة جوية مفاجئة 
اســـتهدفت مفاعل تموز النووي العراقي 

في العام 1981.
لقد عاد الصحافـــي المتخصص في 
شـــؤون الدفـــاع، سيباســـتيان روبلين، 
في تحليـــل نشـــرته مجلة ”ناشـــيونال 
المصالـــح  تقـــارب  إلـــى  أنترســـت“، 
والتحالف بين إيران وإسرائيل وطبيعة 

المفارقات التي تتسم بها علاقتهما.
يقـــول روبلين؛ من الأســـرار الخفية 
لعمليـــة ”أوبـــرا“ أن إســـرائيل ما كانت 
لتنجـــح لولا مســـاندة إيـــران وتعاونها 

معها.

وتـــم تنظيـــم تظاهرة لإحيـــاء ذكرى 
الهجـــوم بعد 38 عاما مـــن حدوثه، وهي 
العمليـــة الذي ينظر إليهـــا البعض على 
أنها ”المهمة التي أعادت صنع الشـــرق 
الطيـــارون  فيهـــا  وشـــارك  الأوســـط“، 
والذين لا  المنفـــذون لـ”عمليـــة أوبـــرا“ 
يزالون على قيد الحياة. وأعاد الطيارون 
تمثيـــل الهجـــوم علـــى أجهـــزة محاكاة 

للطيران.
قال هؤلاء إن ”إحدى أكبر المفارقات 
في التاريخ هي أن الجمهورية الإسلامية 
فـــي إيـــران ســـاعدت علـــى تنفيـــذ هذا 

الهجوم“.
وكانت واشنطن تستعد لعقد صفقة 
كبيـــرة مع طهـــران لتزويدهـــا بنحو 75 
طائـــرة مقاتلة متطورة مـــن طراز ”أف-
�16، لكـــن الإطاحة بشـــاه إيـــران محمد 
رضـــا بهلـــوي -الـــذي كان حليفـــا قويا 
للولايـــات المتحدة- إثر انـــدلاع الثورة 
الإسلامية التي قادها آية الله الخميني، 
جعـــل الولايـــات المتحـــدة تضطـــر إلى 
إلغـــاء الصفقة مع إيـــران وعرضها على 
إسرائيل التي قبلت بها دون تردد. وقال 

الميجر جنرال المتقاعـــد دافيد عيفري، 
قائد ســـلاح الجو الإسرائيلي آنذاك، في 
مقابلة تلفزيونية، ”على الفور قلت نعم، 
من دون أن أســـأل أحدا.. عندما يعرض 
عليـــك أحدهم أفضـــل طائـــرات مقاتلة، 
فأول شيء تفعله هو قول نعم.. وبعد ذلك 

سوف نرى“.
وقـــال الكولونيـــل المتقاعـــد زئيف 
راز، الـــذي قـــاد الغـــارة فـــي 7 يونيـــو 
1981، ”حقيقة حصولنـــا على الطائرات 
بســـبب الثورة الإيرانية هي إحدى أكبر 

المفارقات في التاريخ“.
واكتشـــفت إســـرائيل لأول مـــرة أن 
العراق يعمل على بناء مفاعل بلوتونيوم 
يمكن استخدامه لصناعة أسلحة نووية 
في العام1977، حينهـــا لم تكن الطائرات 
المقاتلـــة التي تملكها -وهـــي من طراز 
”أف 4 فانتوم“ و“ســـكاي هـــوك“- قادرة 
علـــى الســـفر لأكثر مـــن 1000 ميل داخل 

أراضي العراق والعودة بسلام.
الصفقـــة  كانـــت  الأســـباب  ولهـــذه 

الأميركية لشـــراء طائـــرات ”أف16-“ 
بالنســـبة  ذهبية  فرصـــة 

إلى إسرائيل 
لتنفيـــذ أهدافهـــا. لكن لم يكـــن واضحا 
تماما ما إذا كانت هذه الطائرات الجديدة 
ستتمكن من الوصول إلى العراق وتنفيذ 
المهمة بنجاح بسبب سعة الوقود فيها، 
لذلك وضع ســـلاح الجو حلولا بديلة من 

أجل مضاعفة فرص النجاح.
وقبل تسعة أشـــهر من تنفيذ عملية 
”أوبـــرا“ العســـكرية الإســـرائيلية التي 
دمرت مفاعـــل أوزيراك النووي العراقي، 
وفـــي فجـــر 30 ســـبتمبر 1980، حلقت 4 
طائـــرات مـــن طـــراز أف4- إي فانتـــوم 
أميركيـــة الصنع على ارتفـــاع منخفض 
في سماء العراق، وكانت كل واحدة منها 
محمّلة بقذائف جو، وثلاثة آلاف رطل من 

القنابل.
وثّـــق الكاتبـــان تـــوم كوبـــر وفرزاد 
بيشـــوب هذه الغارة الغامضة والسياق 
الذي حدثت فيه في مقالة نشـــرتها مجلة 

”إير أنثوزياست“ في العام 2004.
كانت إيران وإسرائيل حليفتين قبل 
الثـــورة الإيرانيـــة، وواصلت تـــل أبيب 
نقل الأســـلحة وغيرها من المســـاعدات 
الأمنية إلى طهران خلال ثمانينات القرن 
الماضي، على الرغم من خطاب المرشـــد 

الأعلـــى المعـــادي لإســـرائيل. وكان هذا 
مدفوعـــا بالمخـــاوف التـــي جمعت بين 
الطرفين من عراق يحكمه صدام حسين.

وفي العـــام 1975، نجـــح العراق في 
التفاوض على صفقـــة بقيمة 300 مليون 
دولار (ما يعادل 1.3 مليار دولار في 2019) 
مع فرنســـا لبناء المفاعل العراقي. وكان 
الاتفاق بين صدام حسين وجاك شيراك 

عندما كان رئيسا للحكومة الفرنسية.
وتضمن هذا المشروع بناء مفاعلين 
باسم تموز1 وتموز2 في منشأة التويثة 

للأبحاث النووية جنوب بغداد.
تم تصميم مفاعل أوزوريس لأغراض 
مدنيـــة، ولكن البعض مـــن الأطراف رأى 
فيـــه تهديـــدا وخشـــي أن يتحـــول إلى 

انطلاقة برنامج للأسلحة النووية. 

ويختلـــف الخبـــراء إلـــى يومنا هذا 
حول مـــدى اقتراب العـــراق من تحقيق 

هذه القفزة.
نجـــح صـــدام حســـين فـــي الضغط 
عشـــرات  لتســـليم  الفرنســـيين  علـــى 
النـــووي  الوقـــود  مـــن  الكيلوغرامـــات 
المخصب بنســـبة 93 بالمئة، بينما جمع 
كيلوغرامات مـــن اليورانيوم من أميركا 

الجنوبية وأماكن أخرى.
وأزعج وجود هذا المفاعل إسرائيل 
التـــي بقيـــت الدولة الشـــرق أوســـطية 
الوحيـــدة التـــي تمتلك أســـلحة نووية، 
وكذلك إيـــران التي صدت غـــزوا عراقيا 

بالدبابات في سنة 1975.
وقال الميجر جنرال عاموس يالدين، 
الرئيس الســـابق للمخابرات العسكرية 
الإســـرائيلية والـــذي كان طيـــارا خلال 
المهمـــة، إن ”القرار الـــذي اتخذه بيغن 
آنـــذاك  الإســـرائيلي  الـــوزراء  (رئيـــس 
مناحيم بيغين الذي أمر بتنفيذ الهجوم)، 
استنادا على العقيدة التي تم تأسيسها 
مع هذه العملية وقد سُـــميت في ما بعد 
باســـمه كان كالتالي: إذا كان هناك قائد 
عربـــي يدعو إلـــى تدمير إســـرائيل، فإن 
إســـرائيل لن تســـمح له بامتلاك أسلحة 

نووية“.

وســـعيا لإحبـــاط البرنامـــج، قصف 
عملاء إســـرائيليون قلـــب مفاعل نووي 
اكتمل بنـــاؤه بالقرب مـــن مدينة تولون 
جنـــوب فرنســـا، فـــي حين طعـــن عملاء 
فرنسيون عالم الفيزياء والذّرة المصري 
يحيـــى المشـــدّ حتـــى الموت فـــي فندق 
بباريس فـــي 14 يونيو مـــن العام 1980. 
ونجحت تلك الإجـــراءات في تأخير بناء 
مفاعل أوزيراك النووي بمنشأة مكشوفة، 

إلا أن الأعمال استؤنفت لاحقا.
وفي 22 ســـبتمبر 1980، شـــن صدام 
حســـين غزوا واسع النطاق جنوب غرب 
إيـــران على أمل الاســـتفادة من الفوضى 
المولـــودة  الجمهوريـــة  فـــي  الســـائدة 
مـــن رحـــم الثـــورة 

 . مية ســـلا لإ ا
واســـتمرت الحرب 
الناتجة عن هذه الخطوة لمدة 8 سنوات 

دامية.
فـــي هـــذا الســـياق، بـــدأت القوات 
الجوية الإيرانية بالتخطيط لشن هجوم 
علـــى مفاعل أوزيراك فـــي يونيو، ويقال 
إنهـــا قررت ذلـــك بناء علـــى طلب رئيس 
العســـكرية.  الإســـرائيلية  المخابـــرات 
حينهـــا، كانـــت إســـرائيل واحـــدة مـــن 
الـــدول القليلة التي واصلت تزويد إيران 
الاستخباراتية  والمعلومات  بالأســـلحة 
اللازمـــة لمحاربة العراقييـــن، مما جعل 

الغارة تحمل منافع للطرفين.
أثبت الأسطول الإيراني الكبير الذي 
و”أف  شمل المقاتلات الأميركية ”أف 4“ 
14“ فعاليته ضـــد القوات العراقية خلال 
الســـنوات الأولـــى من الحـــرب العراقية 
الفانتوم  طائـــرات  وانطلقت  الإيرانيـــة. 
التي نشـــرتها إيران في الغارة من سرب 
المقاتـــلات الثالث والثلاثيـــن المتمركز 

بالقرب من مدينة همدان الإيرانية.
واستغلت هذه الطائرات غفوة أفراد 
قوات الدفاع العراقي، وأسقطت قنابلها 
علـــى محطة طاقة عراقيـــة، مما أدى إلى 
انقطاع التيار الكهربائي في بغداد لمدة 
يومين حســـبما ذكره كوبـــر. وخلال تلك 
الفوضى، أطلقـــت جميع القنابل الاثنتي 
عشرة في التويثة في ثوان معدودات. ولا 
توجد تقاريـــر تدل على أي رد دفاعي من 

العراق.
وذكـــر بعـــض الشـــهود أنهـــم رأوا 
قنبلتيـــن إيرانيتيـــن ترتـــدان عـــن قبة 

المفاعـــل. وأدى الهجـــوم إلـــى انـــدلاع 
حريق هائل مـــا ألحق أضرارا بالأنابيب 
ومضخّات التبريد ومنشآت المختبرات. 
وانسحب المئات من الفنيين الفرنسيين 
والإيطاليين من المنشأة بعد الغارة، رغم 

أن بعضهم عاد لاحقا.
ومع ذلك، أشـــار تقرير استخباراتي 
أدته وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بحســـب مصدر بقيت هويته سرية، إلى

أن القصـــف لـــم يطـــل ســـوى المبانـــي 
الثانوية. 

وانتشرت رواية في الغرب، وإن كانت 
خاطئـــة، تدّعي أن طيارين إســـرائيليين 

قادوا الطائرات الإيرانية في الغارة.
في 30 نوفمبر، عادت طائرة استطلاع 
إيرانية من طراز ”آر أف 
إلـــى  فانتـــوم“   4
بســـرعة  المبنـــى 
تتجـــاوز ســـرعة 
صورا  والتقطـــت  الصـــوت، 
لتقييـــم آثـــار الضربة. ووفقـــا لكوبر 
وبيشـــوب، نقلت الصور الاستخباراتية 
بعـــد ذلـــك فـــي صنـــدوق معدنـــي إلى 
إســـرائيل عبـــر طائرة بوينـــغ 707 كانت 
تستخدم لتســـليم أسلحة إسرائيلية إلى 

طهران.
ســـاعدت هذه الصور الاستخباراتية 
الجيش الإســـرائيلي على تصميم نسخة 
طبق الأصـــل للمبنى بغـــرض التخطيط 

لمهاجمته والتمرن على العملية.
ونفـــذ الجيش خطتـــه النهائية في 7 
يونيو 1981، بعـــد أن انطلقت 8 طائرات 
إســـرائيلية مـــن طـــراز ”أف 16 فايتينغ 
فالكـــون“، مع 6 طائرات من طراز ”أف 15 
إيغل“ عبر الأجواء الســـعودية، مستغلة 
فجوة فـــي تغطية الرادار العراقي.  وفي 
أقل من دقيقة، دمرت مقاتلات إيغل مفاعل 
أوزيراك بقنابل ”مارك 84“ الضخمة التي 
تزن 2000 رطل، ما أســـفر عن مقتل تسعة 

عراقيين ومهندس فرنسي.
ووجّـــه صدام حســـين تركيـــزه إلى 
محطـــة بوشـــهر الكهروذريـــة للأبحاث 
النوويـــة الإيرانيـــة، لعـــدم رغبتـــه في 

الانتقام من إسرائيل مباشرة. 
العراقية،  النفاثة  الطائرات  وقصفت 
بين عامي 1984 و1987، المجمع الإيراني 
خمـــس مرات مـــا ألحق أضـــرارا كبيرة 
بالمنشـــأة التي لم تكن تســـتخدم كثيرا 
بســـبب القيـــود المالية التـــي فرضتها 

الحرب.
وتعـــد غـــارة أوزيراك مـــن الأحداث 
التي يستشـــهد بها في الحجج المؤيدة 
المناهضـــة  الاســـتباقية  للضربـــات 
للأســـلحة النووية. ويبدو نجاح الغارة 
واضحـــا. لكن، ورغـــم تعطيـــل الجهود 

العراقيـــة الراميـــة إلى الحصـــول على 
الأسلحة النووية لعقد كامل، يزعم بعض 
الخبراء أن المفاعل لم يكن مناسبا لمثل 

هذه الأغراض.
وفي أعقاب الغارة، بدأ صدام حسين 
برنامجا نوويا واسع النطاق يسعى إلى 
إنتاج الأســـلحة في المبانـــي المحصنة 
تحـــت الأرض. ولـــو لم يتحـــول تركيزه 
إلى المواجهة العســـكرية مـــع الولايات 
المتحـــدة عند غـــزو الكويت فـــي العام 
1990، لنجح صدام حســـين في حشد قوة 
أكبر في مجـــال الأســـلحة النووية على 

المدى الطويل.
وتسببت الهزيمة التي تكبدها نظام 
صدام حســـين في العام 1991، بالإضافة 
إلى انهيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي، في 
إنهـــاء التحالف الســـري بين إســـرائيل 
وإيران، إذ اعتمدت طهـــران على دعمها 
لكســـب  لإســـرائيل  المعادية  للجماعات 
النفـــوذ والتحالفات فـــي العالم العربي، 
فـــي حين أدركت إســـرائيل أن إيران هي 

الأكثر عدائية في المنطقة.

وتكمن المفارقـــة هنا؛ فبعد أن كانت 
إيـــران حليفـــة إســـرائيل فـــي الهجمـــة 
محطات  اســـتهدفت  التـــي  الاســـتباقية 
الأبحاث النووية التابعـــة لدولة أخرى، 
أصبح برنامـــج إيران النووي الشـــامل 
مهددا اليوم بهجمـــات جوية وقائية من 

إسرائيل والولايات المتحدة.
ومع ذلك، تعلمـــت إيران من ضربات 
أوزيـــراك، ونشـــرت برنامـــج أبحاثهـــا 
النوويـــة بيـــن العديـــد مـــن المنشـــآت 
الموجودة تحت الأرض، بدلا من جمعها 
في مبنى مكشـــوف معـــرّض للهجوم في 

أي وقت.
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إيران وإسرائيل كانتا حليفتين 

قبل الثورة الإيرانية، وواصلت تل 

أبيب نقل الأسلحة وغيرها من 

المساعدات الأمنية إلى طهران 

خلال ثمانينات القرن الماضي، 

على الرغم من خطاب المرشد 

الأعلى المعادي لإسرائيل. وكان 

هذا مدفوعا بالمخاوف التي 

جمعت بين الطرفين من عراق 

يحكمه صدام حسين

عملية «أوبرا» تفضح تاريخ التعاون بين إيران وإسرائيل

إيران حليفة الأمس أصبحت  أخطر دولة في المنطقة

 ودود أفضل من صديق لدود
ّ
تل أبيب وطهران.. عدو

يكشــــــف البحث والتحليل والتدقيق 
في تفاصيل أحد أهم الأحداث في 
تاريخ العراق، والذي كان مفصليا 
في تشــــــكيل موازين القوى بمنطقة 
الشــــــرق الأوســــــط، عن الكثير من 
أســــــرار التعاون والتآمر المشــــــترك 
بين إسرائيل وإيران. ويبدو البلدان 
ــــــا طرفين في حرب مســــــتعرة  حالي
إعلاميا، لكــــــن الحقيقة عكس ذلك، 
بل تتضمن الكثير مــــــن المفارقات، 
ــــــن التي تقاربت في  فمصالح البلدي
بداية ثمانينات القرن الماضي والتي 
جســــــدها هدفهمــــــا المشــــــترك وهو 
ضــــــرورة تدمير برنامج الأســــــلحة 
ــــــة للعراق، جعلهما ينسّــــــقان  النووي
الهجوم  ــــــذ  لتنفي ــــــان  ويتعاون معــــــا 
الجــــــوي على مفاعل تموز العراقي، 
فظاهريا ســــــلاح الجو الإسرائيلي 
هــــــو الذي نفذ الهجــــــوم، لكن إيران 
ــــــا فــــــي العملية  ــــــت دورا محوري لعب
من خلال تقديم الدعم العســــــكري 
ــــــس  الرئي جعــــــل  مــــــا  لإســــــرائيل، 
العراقي الراحل صدام حسين يردّ 
على تلك العملية بتنفيذ هجوم على 
محطة بوشهر الكهروذرية للأبحاث 
النووية الإيرانية، بدلا من استهداف 

إسرائيل مباشرة.

ج إ ر ر و ون
عملية أبـــرز صوره في هذا التعاون في
”أوبرا“ العســـكرية حيـــن أطلق الطيران
الحربي الإسرائيلي ضربة جوية مفاجئة
اســـتهدفت مفاعل تموز النووي العراقي

.1981 في العام
لقد عاد الصحافـــي المتخصص في
شـــؤون الدفـــاع، سيباســـتيان روبلين،
في تحليـــل نشـــرته مجلة ”ناشـــيونال
المصالـــح تقـــارب  إلـــى  أنترســـت“، 
والتحالف بين إيران وإسرائيل وطبيعة

المفارقات التي تتسم بها علاقتهما.
يقـــول روبلين؛ من الأســـرار الخفية
أن إســـرائيل ما كانت لعمليـــة ”أوبـــرا“
لتنجـــح لولا مســـاندة إيـــران وتعاونها

معها.

وتـــم تنظيـــم تظاهرة لإحيـــاء ذكرى
8الهجـــوم بعد 38 عاما مـــن حدوثه، وهي
العمليـــة الذي ينظر إليهـــا البعض على
أنها ”المهمة التي أعادت صنع الشـــرق
الطيـــارون فيهـــا  وشـــارك  “الأوســـط“، 

والذين لا المنفـــذون لـ”عمليـــة أوبـــرا“
يزالون على قيد الحياة. وأعاد الطيارون
تمثيـــل الهجـــوم علـــى أجهـــزة محاكاة

للطيران.
قال هؤلاء إن ”إحدى أكبر المفارقات
في التاريخ هي أن الجمهورية الإسلامية

م ور ى ي زيو ب
من دون أن أســـأل أحدا.. عندما يعرض 
عليـــك أحدهم أفضـــل طائـــرات مقاتلة، 
فأول شيء تفعله هو قول نعم.. وبعد ذلك 

سوف نرى“.
وقـــال الكولونيـــل المتقاعـــد زئيف 
راز، الـــذي قـــاد الغـــارة فـــي 7 يونيـــو 
”حقيقة حصولنـــا على الطائرات  ،1981
بســـبب الثورة الإيرانية هي إحدى أكبر 

المفارقات في التاريخ“.
واكتشـــفت إســـرائيل لأول مـــرة أن 
العراق يعمل على بناء مفاعل بلوتونيوم 
يمكن استخدامه لصناعة أسلحة نووية 
في العام1977، حينهـــا لم تكن الطائرات 
المقاتلـــة التي تملكها -وهـــي من طراز 
و“ســـكاي هـــوك“- قادرة  4أف 4 فانتوم“ ”

0علـــى الســـفر لأكثر مـــن 1000 ميل داخل 
العراق والعودة بسلام. أراضي

الصفقـــة  كانـــت  الأســـباب ولهـــذه 
”أف16-“ الأميركية لشـــراء طائـــرات

بالنســـبة ذهبية  فرصـــة 

إلى إسرائيل 
لتنفيـــذ أهدافهـــا. لكن لم يكـــن واضحا 
تماما ما إذا كانت هذه الطائرات الجديدة 
العراق وتنفيذ  ستتمكن من الوصول إلى
المهمة بنجاح بسبب سعة الوقود فيها، 
لذلك وضع ســـلاح الجو حلولا بديلة من 

أجل مضاعفة فرص النجاح.
وقبل تسعة أشـــهر من تنفيذ عملية 
”أوبـــرا“ العســـكرية الإســـرائيلية التي 
دمرت مفاعـــل أوزيراك النووي العراقي، 
1980، حلقت 4 30 ســـبتمبر وفـــي فجـــر
إي فانتـــوم  أف4- طائـــرات مـــن طـــراز
أميركيـــة الصنع على ارتفـــاع منخفض 

ين م ي ق ر ن ين ر
1975، نجـــح العراق في وفي العـــام
مليون  300 التفاوض على صفقـــة بقيمة
 (2019 9 مليار دولار في 1.3 3دولار (ما يعادل
مع فرنســـا لبناء المفاعل العراقي. وكان 
الاتفاق بين صدام حسين وجاك شيراك 

عندما كان رئيسا للحكومة الفرنسية.
وتضمن هذا المشروع بناء مفاعلين 
2وتموز2 في منشأة التويثة  باسم تموز1

للأبحاث النووية جنوب بغداد.
تم تصميم مفاعل أوزوريس لأغراض 
مدنيـــة، ولكن البعض مـــن الأطراف رأى 
فيـــه تهديـــدا وخشـــي أن يتحـــول إلى 

انطلاقة برنامج للأسلحة النووية. 

ويختلـــف الخبـــراء إلـــى يومنا هذا 
حول مـــدى اقتراب العـــراق من تحقيق 

هذه القفزة.
الضغط  نجـــح صـــدام حســـين فـــي
عشـــرات  لتســـليم  الفرنســـيين  علـــى 
النـــووي  الوقـــود  مـــن  الكيلوغرامـــات 
3المخصب بنســـبة 93 بالمئة، بينما جمع 
كيلوغرامات مـــن اليورانيوم من أميركا 

الجنوبية وأماكن أخرى.
وأزعج وجود هذا المفاعل إسرائيل 
التـــي بقيـــت الدولة الشـــرق أوســـطية 
الوحيـــدة التـــي تمتلك أســـلحة نووية، 
وكذلك إيـــران التي صدت غـــزوا عراقيا 

بالدبابات في سنة 1975.

ون و ي ن رب ب ؤ ب
حين طعـــن عملاء  جنـــوب فرنســـا، فـــي
فرنسيون عالم الفيزياء والذّرة المصري 

ي ب

يحيـــى المشـــدّ حتـــى الموت فـــي فندق 
14 يونيو مـــن العام 1980.  بباريس فـــي
ونجحت تلك الإجـــراءات في تأخير بناء 
مفاعل أوزيراك النووي بمنشأة مكشوفة، 

إلا أن الأعمال استؤنفت لاحقا.
22 ســـبتمبر 1980، شـــن صدام  وفي
حســـين غزوا واسع النطاق جنوب غرب 
إيـــران على أمل الاســـتفادة من الفوضى 
المولـــودة  الجمهوريـــة  فـــي  الســـائدة 
مـــن رحـــم الثـــورة 

 . مية ســـلا لإ ا
واســـتمرت الحرب 
سنوات  8 الناتجة عن هذه الخطوة لمدة

دامية.
فـــي هـــذا الســـياق، بـــدأت القوات 
الجوية الإيرانية بالتخطيط لشن هجوم 
علـــى مفاعل أوزيراك فـــي يونيو، ويقال 
إنهـــا قررت ذلـــك بناء علـــى طلب رئيس 
العســـكرية.  الإســـرائيلية  المخابـــرات 
حينهـــا، كانـــت إســـرائيل واحـــدة مـــن 
واصلت تزويد إيران  الـــدول القليلة التي
الاستخباراتية  والمعلومات  بالأســـلحة 
اللازمـــة لمحاربة العراقييـــن، مما جعل 

الغارة تحمل منافع للطرفين.
الكبير الذي  أثبت الأسطول الإيراني
و”أف  شمل المقاتلات الأميركية ”أف 4“ 
فعاليته ضـــد القوات العراقية خلال  “14
الســـنوات الأولـــى من الحـــرب العراقية 
الفانتوم  طائـــرات  وانطلقت  الإيرانيـــة. 
التي نشـــرتها إيران في الغارة من سرب 
المقاتـــلات الثالث والثلاثيـــن المتمركز 

بر و بري و
المئات من الفنيين الفرنسيين وانسحب
والإيطاليين من المنشأة بعد الغارة، رغم

أن بعضهم عاد لاحقا.
ومع ذلك، أشـــار تقرير استخباراتي
أدته وكالة المخابرات المركزية الأميركية
بحســـب مصدر بقيت هويته سرية، إلى
أن القصـــف لـــم يطـــل ســـوى المبانـــي

الثانوية. 
وانتشرت رواية في الغرب، وإن كانت
خاطئـــة، تدّعي أن طيارين إســـرائيليين

قادوا الطائرات الإيرانية في الغارة.
0في 30 نوفمبر، عادت طائرة استطلاع
إيرانية من طراز ”آر أف
إلـــى فانتـــوم“ 4
بســـرعة المبنـــى 
تتجـــاوز ســـرعة
صورا والتقطـــت  الصـــوت، 
لتقييـــم آثـــار الضربة. ووفقـــا لكوبر
وبيشـــوب، نقلت الصور الاستخباراتية
بعـــد ذلـــك فـــي صنـــدوق معدنـــي إلى
7إســـرائيل عبـــر طائرة بوينـــغ 707 كانت
تستخدم لتســـليم أسلحة إسرائيلية إلى

طهران.
ســـاعدت هذه الصور الاستخباراتية
الجيش الإســـرائيلي على تصميم نسخة
بغـــرض التخطيط طبق الأصـــل للمبنى

العملية. لمهاجمته والتمرن على
7 7ونفـــذ الجيش خطتـــه النهائية في
8 طائرات 1981، بعـــد أن انطلقت يونيو
إســـرائيلية مـــن طـــراز ”أف 16 فايتينغ
5أف15 ” طائرات من طراز ” 6 6، مع فالكـــون“
عبر الأجواء الســـعودية، مستغلة إيغل“
تغطية الرادار العراقي.  وفي فجوة فـــي
أقل من دقيقة، دمرت مقاتلات إيغل مفاعل
الضخمة التي 4مارك 84“ أوزيراك بقنابل ”
0تزن 2000 رطل، ما أســـفر عن مقتل تسعة

عراقيين ومهندس فرنسي.
ووجّـــه صدام حســـين تركيـــزه إلى
محطـــة بوشـــهر الكهروذريـــة للأبحاث
النوويـــة الإيرانيـــة، لعـــدم رغبتـــه في
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وجوه
ص أعراض الضمور السياسي المصري

ّ
طبيب يشخ

 تعاني الســــاحة السياســــية المصرية 
حالة من الضعف، في ظل عدم وجود نخبة 
غير قادرة علــــى قيادة الرأي العام، وغلق 
مساحات كبيرة في الفضاء السياسي، ما 
يجعل الارتكان على بعض الشــــخصيات، 
التي تتمتع بثقل شــــعبي ولديها قدر من 
الثقــــة لــــدى الحكومــــة والمعارضة، حلا 

مناسبا لتحريك المياه الراكدة تدريجيا.
وعندما أرادت الحكومة أن تبرهن على 
جدية رغبتها في الإصلاح السياسي عقب 
تعرضها لصدمة بسبب خروج تظاهرات 
محــــدودة مناوئــــة لهــــا في 20 ســــبتمبر 
الماضي، لجأت إلى شخصيات من نوعية 
الطبيــــب محمد غنيم، رائد جراحة الكُلى، 
والسياســــي المعروف وصاحب المواقف 
المعارضــــة، الــــذي رفــــض الكثيــــر مــــن 
تصرفــــات الحكومة وانتقد بجرأة أخطاء 

عدة وقع فيها النظام الحاكم.

أزمة ثقة عميقة

المصــــري  الطبيــــب  هــــذا  اســــتطاع 
أن يلفــــت أنظار الــــرأي العــــام المصري 
إلــــى أن هناك خطوات تســــير ببطء نحو 
فتح المجــــال أمام المزيد من النقاشــــات 
السياســــية، وعبــــر حديثــــه المطول مع 
الإعلامــــي عمرو أديب علــــى فضائية ”أم.
بي.ســــي مصر“ مؤخرا، عــــن وجود أزمة 
ثقــــة بين الحكومــــة والمعارضــــة، بدليل 
تقبلها النقد اللاذع الذي طالها في الحلقة 
التليفزيونية، بينما تضيق ذرعا بما ذهب 

إليه آخرون، وإن كان أقل حدة.

ما يجعل صوت الطبيب والسياســــي 
المصــــري مقبــــولا لــــدى الســــلطة، أنها 
تــــدرك انطلاقه من أبعاد وطنية وليســــت 
أيديولوجيــــة، فهــــو دائم الحــــرص على 
إبــــراز عــــدم انتمائــــه إلــــى أي تنظيم أو 
حــــزب سياســــي، ولا يتطلــــع لأي منصب 
ســــوى أن يظل أســــتاذا متفرغا بجامعة 
المنصــــورة، وإن كان لا ينفــــي انضمامه 
من قبل إلــــى الجمعية الوطنيــــة للتغيير 
التي قادت الشــــارع للانتفاض ضد نظام 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، واشتراكه 
في الجبهة الوطنيــــة للإنقاذ التي مهدت 

للإطاحة بحكم الإخوان.

يعد غنيـــم صاحب الثمانيـــن عاما، 
السياســـية،  والميول  الهـــوى  يســـاري 
لكنه يرفـــض أن تكـــون مواقفـــه معبرة 
عن هذا التيار وحســـب، فهو يشارك في 
العمل السياســـي المجتمعي من رؤيته، 
بضرورة أن تكون جزءا من حياة أســـتاذ 
الجامعـــة فـــي بلـــد يعاني مـــن ضمور 
سياســـي، ونخبة لا تستطيع رسم طريق 

سليم لها.
فـــي جميـــع الحـــالات فـــإن وجـــود 
شخصيات تقع في مساحات مشتركة بين 
الحكومة والمعارضة يصب لصالح عدم 
حـــدوث صدام عنيف تخشـــاه الحكومة، 
كما تخشـــاه المعارضة، ما يمهد لأدوار 
إرشـــادية أكثـــر منها سياســـية للطبيب 
المصـــري الـــذي ينهمك بشـــكل أكبر في 
متابعة مرضاه، وعينه لا تغفل ما يجري 

في الغلاف العام للأحزاب.

انخراط ثم انسحاب

قـــال غنيم، حســـب ما نشـــره الأديب 
محمد المخزنجي عنـــه في كتابه الأخير 
”الســـعادة في مـــكان آخر“، وتنـــاول فيه 
أبرز محطاته العلمية والسياســـية، ”قد 
يكون العمل السياسي لأستاذ في ألمانيا 
أن يذهـــب ليُدلي بصوته في الانتخابات، 
لكن في مصر وفي ظروفنا هذه فإن الأمر 

يتطلب أكثر من ذلك“.
غنيـــم، الـــذي ينغمـــس أحيانـــا في 
أنشـــطة سياســـية لهـــا علاقـــة بأحزاب 
مدنية، ســـرعان ما ينسحب منها حينما 
يدرك أنهـــا تحيد عن هدفهـــا، ولعل ذلك 
ظهـــر في أعقاب مشـــاركته في تأســـيس 
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
ارتكانـــا على صداقته بمؤســـس الحزب 
الدكتور محمد أبوالغار، قبل أن ينسحب 
في توقيـــت مبكر لإدراكـــه أن الحزب لن 
يقوم بالدور الذي تأسس من أجله، وهو 

تمثيل طبقة اليسار المعتدل.
لـــم ينخـــرط الرجل بشـــكل مباشـــر 
فـــي صفقـــات السياســـيين وتجاذباتهم 
وانقساماتهم بشكل مباشر، رغم علاقته 
بتجارب سياسية عديدة وتدشينه تحالفا 
انتخابيا واسعا في عقب الإطاحة بنظام 
مبارك فـــي فبراير 2011، إلا أنه اختار أن 
يقوم بدور ما يســـمى ”صوت العقل“ في 
الكثيـــر من الاشـــتباكات السياســـية من 
فترة انـــدلاع ثورة يناير إلـــى عام 2014، 
ولـــم يتأخـــر عن دعـــم بعـــض التجارب 

الحزبية الصاعدة.
وفـــي المقابل، لا يتوقـــف عن تقديم 
الدعـــم والنصيحـــة للأنظمـــة الحاكمـــة 
علـــى مختلف توجهاتهـــا، وتحديدا منذ 
اســـتقراره في محافظة المنصورة بشكل 
دائم مطلـــع الثمانينات مـــع بداية حكم 
الرئيس حســـني مبارك، وقدم قبل عشـــر 
ســـنوات مـــن اندلاع ثـــورة ينايـــر ورقة 
بحثية سياسية مطولة تحدثت عن أهمية 

الإصلاح الدستوري والسياسي.
أشـــد  مـــن  كان  أنـــه  مـــن  بالرغـــم 
المؤيديـــن والداعميـــن لثورتـــي ينايـــر 
2011 ويونيـــو 2013، لكنـــه يـــرى الأصل 
فـــي الأمور أن يكون الإصـــلاح نابعا من 
الســـلطة الحاكمة، وبالتالي فإن ســـعيه 
الحالـــي نحو الإصـــلاح ورفضه دعوات 
التظاهـــر، تجعلانـــه قريبـــا مـــن دوائر 
رســـمية تواجـــه صعوبـــات فـــي تحديد 
الآلية المناسبة لعملية الإصلاح بصورة 

هيكلية، وينعكس ذلك على ترددها بشأن 
الخطوات التي ينتظرها المواطنون.

انعكاســـات مهنة الطب، وبالتحديد 
عمله كجراح كُلى ومســـالك بولية والذي 
يتطلـــب عنايـــة شـــديدة، جعلتـــه دقيقا 
بالدرجـــة ذاتهـــا في مواقفه السياســـية 
التـــي يقـــدم علـــى اتخاذها، مـــا فرض 
عليه أحيانا اســـتخدام مشرط الجراحة 
والاقتصادي  السياسي  الوضع  لتشريح 
القائـــم في البـــلاد، والبحـــث عن حلول 

منطقية للتعامل معه.
لا يجيد غنيم الحديث عن شـــعارات 
سياســـية غيـــر قابلـــة للتنفيـــذ مقارنة 
بالعديد مـــن الشـــخصيات التي أدمنت 
الضوضاء، ولا يوجه انتقادات للحكومة 
إلا إذا كان متيقنـــا مـــن مخاطـــر الآثـــار 
الســـلبية المترتبة علـــى قراراتها، وقدم 
مثالا للمســـؤول عن تصريحاته وأفعاله 
حينمـــا أرســـل برقية اعتـــذار إلى نادي 
القضـــاة المصـــري، بعـــد أن ذكـــر خطأ 
في أحـــد حواراته؛ أن جزءا من رســـوم 

التقاضي يؤول إليه.
يعبر موقـــف غنيم الأخير عن جوهر 
أزمـــة المعارضـــة في مصـــر، فالحكومة 
تتشبث برأيها في أن تكون مدركة لجميع 
أبعاد الأوضاع العامة في البلاد، ولديها 
مـــن المســـؤولية التي تجعلهـــا تتحمل 
الأخطاء، بينما العديـــد من المعارضين 
يرون أن وجهة نظرهم فقط هي السليمة، 
وكل ما تذهب إليـــه الحكومة خاطئ، ما 

يفســـر التـــردد الحالـــي فـــي إفســـاح 
المجال العام من عدمه.

ما يســـاهم في زيـــادة الرصيد 
مقبولا  ويجعله  لغنيم  السياســـي 
من الشـــارع الـــذي يضيـــق ذرعا 
الاقتصادية  الحكومـــة  بإجراءات 
تنطلق  مواقفه  أن  والاجتماعية، 
مـــن مبـــدأ أن المعارضـــة جزء 
ومـــن  السياســـي  النظـــام  مـــن 
وعاء الدولة بشـــكل عام، وليست 
بأن  وإيمانـــه  عنهمـــا،  منفصلـــة 
المعـــارض يجـــب أن يبحث عن 
أرضية تكـــون فيهـــا قدرته على 

التأثير كبيرة.

إنجازات ولكن

اعترف غنيم 
أن الرئيس 

السيسي نجح في 
التعامل مع جملة 

من التحديات، على 
رأسها الأوضاع 

الأمنية، واستطاع 
أن يحسن العلاقات 

الخارجية، ومستوى 
الخدمات منها 

الكهرباء والإسكان 
الاجتماعي، لكنه 

وجّه انتقادات لاذعة 
له بسبب تعامله 
مع أزمة المقاول 

محمد علي الهارب 
إلى إسبانيا، ورده 

في أحد اللقاءات 
على صاحب 

الفيديوهات الشهيرة، 
التي وجه من خلالها 

اتهامات للمؤسسة 

العســـكرية في مصر بارتكاب تجاوزات 
ماليـــة. أما مؤسســـة القـــرار في مصر، 
فينتقدهـــا غنيـــم بجـــرأة، ويطالب بأن 
تعتمـــد على الخبراء، ويشـــدد أن مجال 
الحريـــات لا زال مغلقـــا أمـــام الجميـــع 
قويـــة  وكانـــت  مفككـــة،  والمعارضـــة 
عندمـــا أُفســـح لهـــا المجـــال، ويعتبـــر 
التضييـــق علـــى الإعلام ســـمح بانتقال 
المعارضة بشـــكل عشـــوائي من الشارع 
التواصـــل  مواقـــع  إلـــى  والأحـــزاب 

الاجتماعي.
حـــرص غنيـــم علـــى الانخـــراط في 
القضايـــا العامـــة، انعكـــس علـــى عمله 
المهني بعد أن فضل أن يصل إلى مكانته 
الدولية الحالية باعتباره ضمن أهم رواد 
زراعـــة الكُلى وخبراء المســـالك البولية 
على مســـتوى العالم، عبـــر المركز الذي 
أسســـه منذ ثمانينات القرن الماضي في 
محل إقامته بمدينـــة المنصورة، ونجح 

في علاج حالات كثيرة.
ربمـــا هـــذا النجـــاح هو الـــذي دفع 
الحكومـــة إلـــى تســـليط الأضـــواء عليه 
باعتبـــاره نموذجا تســـعى للترويج إليه 
في ظل حاجتها لزرع الانتماء في نفوس 
الأجيـــال الصاعدة، والتي تتمرد على كل 
ما هو داخلي وترتبط بالخارج بدرجات 
أكبـــر، وتحـــاول أن تثبت مـــن خلاله أن 

النجاح يمكـــن حدوثه من الداخل أيضا، 
وســـط الهجرة المتزايدة للأطباء المهرة 
إلى الخارج، والتي أفرزت أزمات عدة في 

المستشفيات الحكومية.
بالرغم مـــن مواقف غنيم المعارضة، 
غيـــر أن ذلـــك لـــم يمنع وســـائل الإعلام 
المصرية من تسليط الضوء عليه كمدير 
لأول مركز متخصـــص بزراعة الكُلى في 
الشـــرق الأوسط يتبع جامعة المنصورة 
في مصر، واستطاع بإمكانيات محدودة 
أن يعالـــج أكثر مـــن مليـــون و800 ألف 
مريـــض خلال 26 عاما، وبراعته العلمية 
جعلت  السيسي يعيّنه مستشارا علميا 
لـــه، بينما هو لا يعبـــأ كثيرا بالمناصب 
السياسية، والتي غالبا ما تكون شرفية 
في رأيه، لكن شـــغفه الأساســـي، سواء 
ارتبـــط الأمر بالسياســـية أو الطب، هو 
نقل ما يراه في الخارج إلى مشـــروعات 
قائمـــة علـــى أرض الواقع فـــي الداخل، 
مـــا جعله يقدم على إجـــراء أول جراحة 
نقـــل كُلية فـــي مصـــر ســـنة 1976 بأقل 
الإمكانيات، وبمســـاعدة فريق من أطباء 
مصرييـــن يعملون بالقســـم 4 المختص 
بأمـــراض الكُلـــى والمســـالك بجامعـــة 
المنصورة، الذي كان غنيم مشـــرفا عليه 

حينها.
استفاد غنيم كثيرا من تواجده خارج 
البلاد عقـــب تخرجه، وحصل على درجة 
الزمالة مـــن إحدى الجامعات الإنكليزية، 
وبعدها ســـافر إلى الولايـــات المتحدة، 
ومنها إلى كنـــدا، قبل أن يعود منتصف 
السبعينات، ليجري تعيينه مدرسا في 

كلية الطب.

شخصية شعبية

ثمة ارتباط شعبي بين غنيم 
والمواطنين، بدأ منذ أن خاض 
غمار تأسيس مركز الكُلى، 
وبالرغم من الدعم 
السياسي الذي تلقاه 
في ذلك الحين من 
الدولة، غير أنه أضحى 
أمام مشكلات مادية تعوقه 
عن تحقيق حلمه، 
بعد رفض غالبية 
الجهات الخارجية 
تمويل مشروعه، 
وكان عليه 
أن يستعين 
بتبرعات 
أهالي 
مدينة 
المنصورة.
لمس 
المواطنون 
البسطاء 
في الطبيب 
الشاب 
نموذجا 
للشخص 
المخلص 
إليهم، بعد أن 
اختار إقامة 
مركزه في 
مدينة صغيرة، 
الواقعة في 
منطقة تعرف باسم ”حزام 
الحصوات“ نظرا إلى أن نسبة 

تكون الحصوات في الأجســـام البشرية 
بهـــا مرتفعـــة، فضلا عـــن تزايد نســـبة 
مرضى الفشـــل الكُلـــوي وأمراض أخرى 

تصيب الجهاز البولي.

اســـتطاع أن يشـــكل قاعدة شـــعبية 
جعلت من رأيه مســـموعا بين البســـطاء 
الذين يعالجهـــم بالمجان، بدعم حكومي 
يمثل 60 بالمئة، و40 بالمئة من التبرعات 
المباشـــرة التي تتدفق على المركز، وهو 
ما جعل ارتباطه بهـــم قائما من الناحية 
الاجتماعيـــة والسياســـية أيضا، بعد أن 
كان شـــريكا لهم في جميع المناســـبات، 
التـــي تواجد فيها باعتبـــاره قامة علمية 

وسياسية.
والمهـــارة  الجارفـــة  الشـــعبية  أدت 
العلميـــة للطبيب المصري من كتبه التي 
بلغـــت 47 كتابا، إلى وضعه محل اهتمام 
دوائر علمية وسياســـية عدة داخل مصر 
وخارجها، كما أنـــه قدم 130 ورقة بحثية 
في كبرى المجالات العلمية، قادته للعديد 
من الجوائـــز المصريـــة والدولية، منها 
جائـــزة الملك فيصل العالميـــة، وجائزة 
مبـــارك للعلوم، إضافة إلـــى قرار جامعة 
المنصـــورة في عام 2016 بتســـمية مركز 
الكُلـــى باســـمه تقديرا لجهـــوده الطبية 

والعلمية.
قد يكـــون جوهر الخـــلاف بين غنيم 
والحكومة المصرية ناجما عن شـــعبيته 
التـــي مكنته من أن يكون مســـموعا على 
نطاق واســـع، بما يزعج دوائر رســـمية 
قررت القبض علـــى مفاتيح الحل والعقد 

في الدولة.
كان ابتعـــاده عـــن الأضـــواء خـــلال 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، رســـالة 
رفـــض ضمنية للمســـاس بثـــورة يناير 
التـــي تعرضـــت إلـــى انتقـــادات حـــادة 
حكومية  وشـــخصيات  مؤسســـات  مـــن 
كثيرة، وعدم ارتيـــاح للتوجه العام الذي 
ينظر إليها باعتبارها مؤامرة، بينما يرى 
أن المؤامـــرة الحقيقية هي ”وصف ثورة 

عظيمة لشعب عظيم بأنها مؤامرة“.
ورغم قناعـــة غنيم بالإصلاح وأهمية 
أن يأتـــي من الســـلطة ذاتهـــا، لكنه على 
قناعة أيضا بأن ثورة المصريين بدأت في 
25 يناير 2011، وسوف تؤتي ثمارها ولو 
بعد حين، الأمر الـــذي تأخذه المعارضة 
برهانا على أن أهدافها بحاجة إلى زيادة 
وتيرة الضغط الشـــعبي، ولا سبيل سوى 
تنشـــيط حركة الشـــارع لانتـــزاع بعض 

المكاسب السياسية من الحكومة.

محمد غنيم 

معارض تلجأ إليه الحكومة لتأكيد جديتها

أحمد جمال
صحافي مصري

[ غنيم يرى أن العمل السياســــي لأســــتاذ في ألمانيا، على ســــبيل المثال، قد يكون في أن يذهب ليُدلي بصوته في الانتخابات، لكن 
”في مصر وفي ظروفنا هذه فإن الأمر يتطلب أكثر من ذلك“.

[ وسائل الإعلام المصرية تقدم غنيم، كمدير لأول مركز متخصص بزراعة الكُلى في الشرق الأوسط، استطاع بإمكانيات محدودة أن 
يعالج أكثر من مليون و800 ألف مريض خلال 26 عاما، ما جعل الرئيس السيسي يعينه مستشارا علميا له.

ســـية، ”قد 
في ألمانيا 
لانتخابات، 
ه فإن الأمر 

حيانـــا في 
ـة بأحزاب 
نها حينما 
 ولعل ذلك 
 تأســـيس 
لاجتماعي، 
س الحزب 
ن ينسحب 
 الحزب لن 
جله، وهو 

ل مباشـــر 
تجاذباتهم 
غم علاقته 
ينه تحالفا 
حة بنظام 
ه اختار أن 
في العقل“
اســـية من 
 ،2014 عام
ض التجارب 

 عن تقديم 
 الحاكمـــة 
حديدا منذ 
ورة بشكل 
بداية حكم 
قبل عشـــر 
ايـــر ورقة 
 عن أهمية 

ي.
أشـــد  مـــن 
ــي ينايـــر 
رى الأصل 
ح نابعا من 
إن ســـعيه 
ضه دعوات 
مـــن دوائر 
ـــي تحديد 
ح بصورة 

تتشبث برأيها في أن تكون مدركة لجميع 
أبعاد الأوضاع العامة في البلاد، ولديها 
مـــن المســـؤولية التي تجعلهـــا تتحمل 
الأخطاء، بينما العديـــد من المعارضين 
يرون أن وجهة نظرهم فقط هي السليمة، 
وكل ما تذهب إليـــه الحكومة خاطئ، ما 

يفســـر التـــردد الحالـــي فـــي إفســـاح 
المجال العام من عدمه.

ما يســـاهم في زيـــادة الرصيد 
مقبولا ويجعله  لغنيم  السياســـي 
من الشـــارع الـــذي يضيـــق ذرعا 
الاقتصادية الحكومـــة  بإجراءات 
تنطلق مواقفه  أن  والاجتماعية، 
مـــن مبـــدأ أن المعارضـــة جزء

ومـــن  السياســـي  النظـــام  مـــن 
وعاء الدولة بشـــكل عام، وليست

بأن  وإيمانـــه  عنهمـــا، منفصلـــة 
المعـــارض يجـــب أن يبحث عن 
أرضية تكـــون فيهـــا قدرته على 

التأثير كبيرة.

إنجازات ولكن

اعترف غنيم
أن الرئيس 

السيسي نجح في 
التعامل مع جملة
من التحديات، على

رأسها الأوضاع 
الأمنية، واستطاع

أن يحسن العلاقات 
الخارجية، ومستوى

الخدمات منها
الكهرباء والإسكان 

الاجتماعي، لكنه 
وجّه انتقادات لاذعة 

له بسبب تعامله 
مع أزمة المقاول 

محمد علي الهارب 
إلى إسبانيا، ورده 
في أحد اللقاءات
على صاحب

الفيديوهات الشهيرة،
التي وجه من خلالها 

اتهامات للمؤسسة 

الأجيـــال الصاعدة، والتي تتمرد على كل 
ما هو داخلي وترتبط بالخارج بدرجات 
أكبـــر، وتحـــاول أن تثبت مـــن خلاله أن 

المنصورة، الذي كان غنيم مشـــرفا عليه
حينها.

استفاد غنيم كثيرا من تواجده خارج 
البلاد عقـــب تخرجه، وحصل على درجة 
الزمالة مـــن إحدى الجامعات الإنكليزية، 
وبعدها ســـافر إلى الولايـــات المتحدة، 
ومنها إلى كنـــدا، قبل أن يعود منتصف 
السبعينات، ليجري تعيينه مدرسا في

كلية الطب.

شخصية شعبية

ثمة ارتباط شعبي بين غنيم 
والمواطنين، بدأ منذ أن خاض 
غمار تأسيس مركز الكُلى، 
وبالرغم من الدعم 
السياسي الذي تلقاه 
في ذلك الحين من 
الدولة، غير أنه أضحى 
أمام مشكلات مادية تعوقه 
عن تحقيق حلمه، 
بعد رفض غالبية 
الجهات الخارجية 
تمويل مشروعه، 
وكان عليه 
أن يستعين 
بتبرعات 
أهالي 
مدينة 
المنصورة.
لمس 
المواطنون 
البسطاء 
في الطبيب 
الشاب 
نموذجا 
للشخص 
المخلص 
إليهم، بعد أن 
اختار إقامة 
مركزه في 
مدينة صغيرة، 
الواقعة في 
منطقة تعرف باسم ”حزام 
نظرا إلى أن نسبة  الحصوات“

جعلت من رأيه مس
الذين يعالجهـــم ب
0 بالمئة، و0 يمثل 60
المباشـــرة التي تت
ما جعل ارتباطه ب
الاجتماعيـــة والس
كان شـــريكا لهم ف
تواجد فيها التـــي

وسياسية.
الشـــعبية أدت 
العلميـــة للطبيب
بلغـــت 47 كتابا، إل
دوائر علمية وسيا
وخارجها، كما أنــ
في كبرى المجالات
من الجوائـــز المص
جائـــزة الملك فيص
مبـــارك للعلوم، إض
المنصـــورة في عا
الكُلـــى باســـمه تق
ي

والعلمية.
قد يكـــون جوه
والحكومة المصري
التـــي مكنته من أن
نطاق واســـع، بما
قررت القبض علـــى

في الدولة.
كان ابتعـــاده 
الســـنوات الخمـــس
رفـــض ضمنية للم
التـــي تعرضـــت إ
و مؤسســـات  مـــن 
كثيرة، وعدم ارتيــ
ينظر إليها باعتبار
أن المؤامـــرة الحق
عظيمة لشعب عظي
ورغم قناعـــة غ
أن يأتـــي من الســ
قناعة أيضا بأن ثو
25 يناير 2011، وس
بعد حين، الأمر الـ
برهانا على أن أهد
وتيرة الضغط الش
تنشـــيط حركة الش
المكاسب السياسي

موقف غنيم الأخير يعبر عن 

جوهر أزمة المعارضة في مصر، 

فالحكومة تتشبث برأيها في 

أن تكون مدركة لجميع أبعاد 

الأوضاع العامة في البلاد، ولديها 

من المسؤولية التي تجعلها 

تتحمل الأخطاء، بينما العديد 

من المعارضين يرون أن وجهة 

نظرهم فقط هي السليمة، وكل 

ما تذهب إليه الحكومة خاطئ

صوت الطبيب والسياسي 

المصري يبدو مقبولا لدى 

السلطة، لأنها تدرك 

انطلاقه من أبعاد وطنية غير 

أيديولوجية، فهو دائم الحرص 

على إبراز عدم انتمائه إلى أي 

تنظيم أو حزب سياسي، ولا 

يتطلع لأي منصب سوى أن يظل 

أستاذا متفرغا في الجامعة



 لا شك أن تونس تضم أصواتا غنائية 
عديـــدة رائعـــة، لكن مـــا تقدمـــه الفنانة 
التونســـية أمينة فاخـــت لا تقدمه فنانة 
غيرهـــا، وهي التي لا تهـــدي جمهورها 
أغاني فقـــط، بل تهديه عرضـــا فرجويا 

متكاملا هي بطلته بامتياز.
 تثبت كل مرة تغني فيها أن ”الغناء 
هو بمثابة مهرجان للأكسجين“. تلك هي 
فاخت التي أقرت ”أنا ســـلطانة غرام أنا 
يلي تلعب بالكلام“. لا تجيد الديفا اللعب 
بالكلمـــات فقط هي تجيـــد أيضا اللعب 
بالحـــركات وبالجمهـــور إنها ســـلطانة 
الركـــح الأولى فـــي تونس، التـــي تقول 
دوما ”لم أغن يوما حتى أكون أفضل من 
أي فنـــان آخر، بل أغني لأعطي أفضل ما 

عندي“.

فاخت أنثى صاخبة بكل ما في الكلمة 
مـــن معنـــى. توصـــف بالجنـــون أحيانا 
وبالإبداع كثيرا لديها طقوسها الخاصة 
في حفلاتها، تلبس ما خفّ من الفساتين 
التي تكشـــف جســـدها ليتحـــرر صوتها 
القوي، تفرد شعرها بإهمال أحيانا، وقد 
تســـدله ضفيرة بسيطة أحيانا أخرى. لا 
حرج إن نزعت حذاءها على المســـرح إذا 
ضايقها. وقد تستلقي على المسرح أيضا 

بل وأكثر.

تراث محدود

لا تغنّـــي فقط بل تحـــدّث جمهورها. 
لا يهـــمّ ما الموضوع حتـــى ولو كان طبق 
المقرونـــة الحارة الـــذي أعدته. يعشـــق 
جمهورها حديثها كيفمـــا كان، ويرفض 
مغـــادرة المســـرح أحيانـــا بعـــد انتهاء 
الحفلة، ويهتف عاليا ”ماناش مروحين“.

فـــي حفلتهـــا ضمـــن الـــدورة الـ54 
لمهرجـــان قرطـــاج الدولي التـــي أعلنت 
بها عودتها إلى الغنـــاء بعد انقطاع دام 
عقدا من الزمن، تعالت أصوات الجمهور 
مـــردّدة ”موعدنا أرضك يـــا بلدنا“ وجاء 
الردّ ســـريعا مـــن ”الديفا“ تلبيـــة لرغبة 

جمهورها.
تقـــول فاخت إنـــه لا يمكنهـــا التقيّد 
ببرنامـــج الفرقـــة الموســـيقية فهي وفية 
لمـــا يطلبه الجمهور لا غيـــر. وتراوح في 
حفلاتها بين الأغانـــي الطربية والأغاني 
التونســـية، فتؤدي ”على الله“ ورائعتها 
”ســـلطان حبك“ و“اســـألوا قلبي وعنيا“ 

و“أنا هويت“ التي لحنها لها الموســـيقار 
المصري بليغ حمدي مطلع التســـعينات. 
تغنـــي أيضا ”عالجبين عصابـــة“ وتردّد 
كذلـــك الأغاني التراثية علـــى غرار ”أش 
و“يمّـــا ع  خصنـــي كان ربـــي عطانـــي“ 

الماشينة“ و“مستغربين حالي“.
رغـــم ذلك كلـــه يعتبر الفنان ســـمير 
العقربـــي أن فاخت لم تترك شـــيئا كبيرا 

للذاكرة الموسيقية التونسية نظرا للعدد 
المحدود جدا لأعمالها الموســـيقية. وهو 
الذي تعامل معها في عدة أعمال فنية من 
بينها ”ســـلطان حبك“. عن ســـرّ جنونها 
على المســـرح، تقول فاخت إنها تتصرّف 
بـــكل عفوية وتلقائية، وأن كل ما تقوم به 
”نابـــع عن إحســـاس قـــوي وتفاعل كبير 
بينهـــا وبـــين الجمهـــور“. وتضيف ”كل 
مـــا أقوم به هو كتلة مـــن الحب العفوي. 
المســـرح فضـــاء للرقص والفـــرح.. وأنا 
أتفاعل مع الجمهور وطاقتي أســـتمدها 
مـــن تفاعلـــه معي ومـــع الأغانـــي التي 

أؤديها“.
ولدت فاخت في العـــام 1968. وكانت 
انطلاقتهـــا في الثمانينات. ســـافرت في 
بداية التســـعينات إلى مصر وغنت لأبرز 
الملحنـــين العرب مـــن بينهـــم المصريين 
بليغ حمدي والســـيد مكاوي والتونسي 
عبدالحميد بن علجية، وعادت إلى تونس 

بعد ثلاث سنوات.
غنت على ركح مســـرح قرطاج الأثري 
لأول مرة عام 1999. وهي تمتاز بحضور 
ركحي كبيـــر مما يثير حفيظة المحافظين 
في أحيـــان عـــدة وغيرة المنافســـين في 
أحيان أكثـــر. وذاع صيتها فـــي البلدان 
العربيـــة، إلا أنها لم تواصـــل في الغناء 

على الصعيد العربي.

قيود السياسة

 فاخت امـــرأة اكتفت بشـــهرتها في 
بلدهـــا. ولم تســـع إلـــى الهجـــرة خارج 
حدود الوطن، لم تغيّـــر لهجتها واكتفت 
بـ“نحبّكـــم“. لـــم تغرها كلمات المشـــرق 
والشـــهرة العربيـــة، لكن رغـــم ذلك فهي 
”معشـــوقة الجماهير“ في بعض البلدان 
العربيـــة، في العـــراق مثلا أيـــن أحيت 

حفلتين في التسعينات.
وعـــن تلـــك الحفلـــة، تقـــول إن مدير 
التلفزيـــون العراقـــي تابـــع حفلتها في 

مهرجان قرطاج وعـــاد إلى بلاده يحمل 
شريطا مسجلا لحفلتها أذيع باستمرار 
على التلفزيـــون العراقي حتى أصبحت 

نجمة جمهور عريض في العراق. 
ورفضت  الشـــهرة  لـــم تســـتدرجها 
الغناء مع الفنانة السورية أصالة. روت 
أصالة نفســـها الموقف وكيف كانت تريد 
الدخـــول إلـــى تونس من بوابـــة فاخت 
وحـــين كان ”الديـــو الغنائـــي“ موضـــة 
دارجة جدا اتصلـــت بها لتعرض عليها 
الغناء معها لتجيب أم أمينة إن ”ابنتها 

نائمة ولن تستطيع مخاطبتها“.
تعرضـــت فاخت للهجـــوم بعد ثورة 
العام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي من قبل 
أشـــخاص مجهولـــين بقصـــد انتمائها 
وقرابتها مـــن العائلة الحاكمة، فغادرت 
تونس نحو باريس. اختفت عن الساحة 
لمـــدة، لكن ظل اســـمها حاضرا، وفي كل 
دورة من مهرجان قرطاج يكون الســـؤال 
الرئيســـي للجمهـــور هـــل هنـــاك حفلة 

لأمينة؟
وعـــاد اســـمها ليرتبط بالسياســـة 
مرة أخرى، في الانتخابات الرئاســـية 
الماضية، حيث وجدت فاخت نفســـها 

مجبـــرة أيضـــا على نفـــي علاقتها 
بحركـــة النهضة الإســـلامية بعدما 
تـــردد أنها تســـاند مرشـــح النهضة 
للرئاســـة عبدالفتاح مورو. وتوجّهت 

”فنانة الشـــعب“ بالاعتـــذار لهذا الادعاء 
المزعوم كمـــا كذبت وبشـــدة هذا الخبر 
واعتبرته ”نوعا من أنواع استغلال الفنّ 

والفنّانين لأغراض سياسويّة“.
ترجع ابتعادها عن الســـاحة الفنية 
منذ الثورة التونسية إلى ”سوء معاملة 
الإعـــلام لمســـيرتها الفنيـــة مـــن خـــلال 
تقديمها في صور مســـيئة لشخصها“، 
وفـــق تعبيرها. وتقـــول إن الصور التي 
كانت تلتقط لها أثناء مختلف حفلاتها، 
هـــي التـــي تســـببت فـــي اختفائها عن 
الميدان الفني. وقد توجهت أمينة باللوم 
إلـــى المصوريـــن، معتبـــرة أنهـــم كانوا 
يتعمـــدون تصويرها مـــن زوايا تبرزها 
فـــي مظهـــر ربمـــا غيـــر لائق فـــي أعين 

جماهيرها.
تظهر فاخت تســـامحها مع وســـائل 
الإعلام. وتقول ”يظلمونني ويجرحونني 
وأســـامح.. هناك قنـــاة تلفزيونية مثلا 
سمحت لها بتصوير 3 دقائق من حفلي 
في الحمامات. فســـرقوا ســـاعة ونصف 
الســـاعة وصـــوروا خلســـة وبثـــوا كل 
شـــيء. ظهرت كما أنا بعرقي وتلقائيتي 
وشكلي.. دون مراعاة لحقوقي واحترام 
لصورتـــي وكرامتي“. وتتابـــع ”مؤخرا 
شـــاهدت صحافيا يقول إن أمينة صوت 
كبير في شـــخص صغيـــر. ظللت أبكي 
أســـبوعا. أنا إنســـانة لي كرامة ولست 

تمثالا“.
ورغم ذلك تصر على أنها متمســـكة 
بصون حريـــة التعبيـــر وتدعيمها بكل 
الجهـــد وتحصينهـــا مـــن المزالـــق، إلا 

مبدئـــي  موقـــف  لهـــا  مـــن أنهـــا 
الإعلام الفاسد الذي أعلنت 
القطيعـــة معـــه منـــذ 20 
ترفض  ظلت  حيث  عاما، 

علـــى امتـــداد عقديـــن الظهور 

في البرامـــج التلفزيونية وقبول دعوات 
الاســـتضافة إليها وحتى المرات النادرة 
التـــي ظهرت فيها لم تكـــن راضية عنها 
وأكدت أنهـــا طلقت البرامج التلفزيونية 
منذ رحيـــل الإعلامي التونســـي اللامع 
نجيب الخطاب وازدادت قناعة بتدحرج 
الإعلام إلـــى الحضيض بعد الثورة فهو 
يتفانى فـــي خدمـــة الفنانـــين الأجانب 
وتلميع صورهم ويقلل من شأن الفنانين 
ســـوى  يســـتضيفهم  ولا  التونســـيين 
للســـخرية منهم أو التقليل من شـــأنهم 

بدعوى اللهث وراء ’البوز‘.
وتضيف فاخت أن الإعلام فضفاض 
فـــي مجمله يســـير وفـــق أجنـــدا خفية 
لضرب الهوية التونســـية وقتل الإبداع 
ويشـــجع علـــى الـــرداءة ويســـتثمر في 
مآســـي النـــاس وفقرهـــم ومشـــكلاتهم 
الاجتماعيـــة، فـــلا يقدم القائمـــون عليه 
إلا صورة مشـــوهة عما يعتبرونه واقعا 
غايتهـــم من وراء ذلـــك تكديس أرباحهم 

وتصفية حساباتهم.

غارقة في حب الوطن

عيـــد  بمناســـبة  فاخـــت  صـــورت 
الجمهورية يوليـــو الماضي فيديو كليب 
للنشـــيد الوطنـــي الرســـمي فـــي ثـــوب 
جديد شـــاركها في أدائه كل من الفنانين 
لطفي بوشـــناق وصابر الرباعي وعزف 
الأوركستر الســـمفوني التونسي وطاقم 

الموسيقى العسكرية.
وحســـب قولهـــا، لا تفـــوت فرصـــة 
للجمهـــور  الصادقـــة  محبتهـــا  لتؤكـــد 
ولتونس مشـــيرة إلى أن بصمتها الفنية 
وخصوصيتهـــا فـــي الغنـــاء وصدقهـــا 
الخالـــص فـــي الأداء من أبـــرز العوامل 
التـــي ســـاهمت في ترســـيخ علاقة وفاء 
وإخلاص مع جمهورها رغم طول غيابها 

عنه.
تتحـــدث فاخـــت كثيـــرا عـــن حبّها 
لتونـــس الـــذي جبلت عليه منـــذ نعومة 
أظفارها ووصيّـــة أمها لها بأن تخلص 
في عشق الوطن. ولم تمسك نفسها عن 
البكاء عند التعريج على وضع البلاد 
وحصـــد الإرهـــاب لأرواح الأبريـــاء. 
وفـــي هـــذا الســـياق أعلنت عن 
من  نسبة  بتخصيص  قرارها 
مداخيلها المتأتية من حفلاتها 
في المهرجانات الصيفية لفائدة 
عائلات شهداء المؤسسة الأمنية.

يصـــح إطلاق عبـــارة الظاهرة على 
هـــذه الفنانـــة فـــي تونـــس، إذ أثبتت 
جدارتهـــا فـــي بلـــد لا يعطـــي فنانيه 
حقهم، ولعـــل تصريح مديـــر الدورة 
الدولـــي  قرطـــاج  لمهرجـــان  الــــ55 
مختار الرصاع وهو يصدح بأعلى 
صوته بـــأن الفنان التونســـي غير 
قـــادر على ملء مســـرح المهرجان 
الأثـــري خيـــر دليل علـــى ذلك، 
رغم أن الفنانين التونســـيين 
بقـــوا هنا متشـــبثين بتونس 
يرفعون راية الأغنية التونسية 
ويحفظـــون ذكرياتها حتى تبقى 
الأغنية التونسية عنوان الهوية، 
لكن للأسف ليس من بينهم أمينة 

جديدة.
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أمينة فاخت

 فنانة الشعب التي تجيد بناء قلاع الكلمات

الفنان سمير العقربي يعتبر 

أن فاخت، ورغم كل ما تفعله، 

لم تترك شيئا كبيرا للذاكرة 

الموسيقية التونسية نظرا 

للعدد المحدود جدا لأعمالها 

الموسيقية. وهو الذي تعامل 

معها في عدة أعمال فنية من 

بينها {سلطان حبك}

اسمها يثير الجدل حتى في 

الأوساط السياسية، فقد ارتبط 

بالسياسة مرة أخرى بعد الحديث 

عن قرابتها من أسرة بن علي، في 

الانتخابات الرئاسية الماضية، 

حين وجدت فاخت نفسها مجبرة 

على نفي علاقتها بحركة النهضة 

الإسلامية بعدما تردد أنها 

تساند مرشح النهضة للرئاسة 

عبدالفتاح مورو

ـــن علي من قبل
قصـــد انتمائها
لحاكمة، فغادرت
فت عن الساحة
حاضرا، وفي كل
 يكون الســـؤال
ــل هنـــاك حفلة

بط بالسياســـةة
ت الرئاســـية 
خت نفســـها 

ـي علاقتها 
لامية بعدما 
ـــح النهضة
رو. وتوجّهت
ذار لهذا الادعاء
شـــدة هذا الخبر
ع استغلال الفنّ

سويّة“.
ع

لســـاحة الفنية
”سوء معاملة ى
يـــة مـــن خـــلال
يئة لشخصها“،
إن الصور التي
ختلف حفلاتها،
ي اختفائها عن
هت أمينة باللوم
ـرة أنهـــم كانوا
ـن زوايا تبرزها
ر لائق فـــي أعين

حها مع وســـائل
ني ويجرحونني
تلفزيونية مثلا
دقائق من حفلي
 ســـاعة ونصف
ســـة وبثـــوا كل
عرقي وتلقائيتي
لحقوقي واحترام
”مؤخرا تتابـــع
 إن أمينة صوت
ـــر. ظللت أبكي
ي كرامة ولست

 أنها متمســـكة
 وتدعيمها بكل
ــن المزالـــق، إلا 

مـــن ئـــي
تتتتتتتتت
2
ض 

لظهور 

لضرب الهوية ال
ويشـــجع علـــى
مآســـي النـــاس
الاجتماعيـــة، فـــ
إلا صورة مشـــو
غايتهـــم من وراء
وتصفية حسابات

غارقة في حب

فاخ صـــورت 
الجمهورية يوليـ
للنشـــيد الوطنـــ
جديد شـــاركها ف
لطفي بوشـــناق
الأوركستر الســـ
الموسيقى العسك
وحســـب قول
محبتهـــ لتؤكـــد 
ولتونس مشـــيرة
وخصوصيتهـــا
الخالـــص فـــي ا
التـــي ســـاهمت
وإخلاص مع جم

عنه.
تتحـــدث فاخ
ج لتونـــس الـــذي
أظفارها ووصيّـ
عشق الوطن في
البكاء عند الت
وحصـــد الإر
وفـــي هـ
قراره
مداخي
في المهر
عائلات ش
يصـــح إطلا
هـــذه الفنانـــة
جدارتهـــا فـــي
حقهم، ولعـــل
لمهرج الــــ55 
مختار الرص
صوته بـــأن
قـــادر على
الأثـــري
رغم أن
بقـــوا
يرفعون
ويحفظـــو
الأغنية الت
لكن للأسف

جديدة.

معها في عدة أعمال فنية من

بينها {سلطان حبك}

[ ظهور أمينة فاخت الجديد يبدو مبهراً في يوليو الماضي بعيد الجمهورية التونسية عبر فيديو كليب للنشيد الوطني الرسمي في 
ثوب جديد، يشاركها في أدائه كل من الفنانين لطفي بوشناق وصابر الرباعي.

[ لا تغني فاخت لجمهورها فقط بل تحدثه. لا يهم الموضوع، حتى ولو كان طبق المقرونة الحارة الذي أعدته. لذلك يعشق جمهورها 
حديثها كيفما كان، ويرفض مغادرة المسرح أحيانا بعد انتهاء الحفلة، ويهتف عاليا ”ماناش مروحين”.

[ فاخــــت تثبــــت كل مرة تغني فيهــــا أن ”الغناء هو بمثابة مهرجان للأكســــجين”. وهي التي أقرت ”أنا ســــلطانة غرام أنا يلي تلعب 
بالكلام“ بعد أن أجادت اللعب بالحركات وبالجمهور.



الشبكات الاجتماعية مشروع مستمر للتمرد على مركزية القيادات

 لعل أجمل ما في الشبكات الاجتماعية 
أنهـــا تعاكس المنطـــق الاجتماعي الذي 

يفرز قيادات وزعامات.
القياديـــون حالـــة طبيعيـــة تعوّدنا 
عليهـــا. البيـــت الأكثـــر حضـــورا فـــي 
العشـــيرة يفـــرز القيـــادة، فـــي البداية 
والأقدمية.  بالأحقية  ولاحقـــا  بالمبادرة، 
تتآلـــف العشـــائر والأفخاذ مـــع بعضها 
البعض ليبرز التجمع القبلي. في القبيلة 
يتقـــدم الأفضل أو المفـــوّه أكثر، من بين 
البيوتات الأكثر حضورا، ليصبح شيخا. 
تنحو بعض القبائل لكي تتآلف وتتقارب 
وتشـــكل الدول. الدول تحتاج إلى أمراء 

وملوك، ومؤخرا إلى رؤساء.

الأديـــان تنطلـــق مـــن النبـــي القائد 
بقوتهـــا  القائـــد،  كاريزمـــا  المؤســـس. 
وصرامتها أو ضعفها وتواضعها، تشكل 
هيئة الدين وصورته. لكنه بشـــر، فتبدأ 
عمليـــات الفرز فيما بعـــد رحيله. بعض 
عمليات الفرز بسيطة، وأخرى تكون على 
شـــكل صراعات بل وحـــروب أهلية. لكن 
الأمر يؤول إلى تشـــكيلة سياســـية تمثل 
الدين، سواء اســـمها مجمع كاردينالات 
أو مجلس شـــورى أو الدولة الأموية أو 

الدولة العباسية.
الأحـــزاب قبائـــل سياســـية. الأفراد 
يتجمعون لصلـــة الفكر وليـــس برابطة 
الدم، أو على الأقل هكـــذا يبدو الأمر في 
بداياتـــه. العصبية الحزبية هي وجه من 
أوجـــه العصبية القبلية بفـــارق تعريف 
القربـــى، ابن العـــم أم الرفيـــق الحزبي. 
والأحزاب تحتاج زعمـــاء وأمناء عامين 
ومرشـــدين ومكاتـــب سياســـية ولجانا 
مركزية. فـــي مرحلـــة ذكاء الأحزاب، في 
بداياتهـــا عـــادة، يكـــون الانتقـــاء ذكيا. 
بعـــد هـــذه المرحلـــة تبـــدأ الترهـــلات 
ويتـــم التصعيـــد بالأقدميـــة حتـــى وإن 
كانـــت الشـــكليات هـــي المؤتمـــر العام 

والترشـــيحات مـــن القواعد إلـــى القمة 
والانتخابات.

فـــي كل هـــذا تتـــم المحافظـــة على 
التراتبيات. التراتبيـــات القبلية صارمة 
عـــادة رغم أنها لا تنظّم بقوانين مكتوبة. 
الشـــيخ. شـــيوخ  لا أحد يكســـر ”نهوة“ 
القبائل قد يجلسون في مجالس مفتوحة 
توحـــي بالديمقراطية ويكونون خريجي 
برامـــج  ويقلّبـــون  محترمـــة  جامعـــات 
التلفزيون بين الفضائيات ويتراســـلون 
بواتســـاب على الهاتف المحمول. لكنهم 
آباؤهـــم  يمارســـه  كان  مـــا  يمارســـون 
وأجدادهم من سلطة معنوية على القبيلة 

لا ترضى بأن يتم تحديها.
فـــي المؤسســـات الدينيـــة والـــدول 
الناتجة عنها، لا أحد يتردد في استخدام 
خطـــاب التكفير عند بـــروز المعارضة أو 
حتى محاولات الإصلاح. الدين مؤسســـة 
ثورية، ولكـــن في مراحلهـــا الأولى فقط. 
في عالم الدين، هناك ثورة واحدة حدثت 
منذ زمن وعلى الأمور أن تســـتقر بعدها، 
اســـتقرارا نهائيا لا جدل فيه ولا فصال. 
أمانـــة الدين وضعـــت بين أيـــدي رجال 
الدين أو رجال السلطة المسلحة بشرعية 

الدين.
الحزبيون يقصـــون رفاق الأمس بكل 
قسوة. الأحزاب تفرز قيادات عندما تكون 
في مرحلة السرية أو أول مراحل استلام 
الســـلطة. بعدها يكون الصراع والترقب 
والمنافســـة هي الأســـاس. فـــي الأحزاب 
الديمقراطيـــة الغربيـــة تكـــون العمليـــة 
منظمـــة وإن كانت لا تخلو مـــن خيانات 
وتكتلات ودموع. فـــي مجتمعات تختلط 
فيهـــا السياســـة بالقبليـــة، أو بالمبالغة 
بتصديق الدافـــع الأيديولوجي، قد يكون 
الإجراء للحفاظ على السيطرة هو العنف. 
رفاق يعدمون رفاقهم أو يســـجنونهم أو 

ينفونهم.
فهذه  غيـــر،  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 
ليست مشروع تمرد على السلطة ومركزية 
القيـــادات والتراتبيات، بـــل هي أكثر من 
ذلـــك. قد تفرز شـــخصيات لافتة. قد تملك 
قداسة غير مباشرة وتوجّه الرأي. بعض 
هذه الصفحات بلا وجـــه معرّف واضح. 
هذا طبيعـــي. لكنها بقوتها وشـــعبيتها 
لديهـــا قدرة اســـتثنائية كامنة على خلق 
عناصـــر التمـــرد على هذه الشـــخصيات 
منـــذ أيامهـــا الأولـــى. صفحة فيســـبوك 
لمثقف أو سياســـي أو ناشـــط هي سجلّ 
لأفـــكاره وتناقضاته وردود الآخرين عليه 

وتشـــخيصهم لعيوبه مثل حسناته. هي 
الســـجلّ لردود فعله أيضا على الآخرين 
وعلى الأحـــداث بما لا يتيح له أن يختبئ 

خلف التصنع والترفع واللغة الجميلة.
هـــذا لا يعنـــي أن الجميع يســـقط أو 
ينهار أو يفضح نفسه. كثيرون يحافظون 
ونســـتطيع  وجديتهم  احترامهـــم  علـــى 
ان نلتقـــط بســـهولة ميـــزان حســـناتهم 

وســـيئاتهم ونرجّـــح كفـــة. ولكـــن الفرق 
هو أن جمهرة المثقفين أو السياســـيين 
الجيديـــن غير محصورة بعدد محدود أو 
مقطـــوع مرتبط بحزب أو قبيلة أو طائفة 
أو دين. لو وضع أحدهم مســـمّى لنفســـه 
على أنه الأمين العام لتجمع الناشـــطين 
المدافعين عن القضية الفلانية، ســـرعان 
ما ســـيتلقى ســـيلا مـــن الـــردود الناقدة 

أو الســـاخرة، ربما قبل وصول رســـائل 
التأييد.

هذا ربما سبب الحيرة التي يواجهها 
العالم الآن مع حركات الاحتجاج والتمرد. 
فلا مركزية الحركات شيء استثنائي، ولا 
تعـــرف مع من يمكـــن الحديث للحد منها 
أو مفاوضتهـــا. بل إنها قـــد تتجمع على 
هـــدف وتختلف علـــى أهداف ممـــا يزيد 

من صعوبة تفســـير الظاهـــرة والتعامل 
معها.

لا يوجد مرشـــد أعلى فـــي صفحات 
فيســـبوك، ولا زعيـــم تقف الدنيـــا عنده 
بـــكل وقار وإجـــلال، ولا رئيـــس للمكتب 
السياســـي لحزب المتجمعيـــن من أجل 
الســـعادة أو الغضب أو حقـــوق النحل. 

الكل سواسية كأسنان المشط.

 لقــــد اتخذت مراقبــــة المجتمع على مرّ 
الأزمان خصائص نمــــاذج ثلاثة، كما بين 
الفيلســــوف الفرنســــي مارتن لوغــــرو، تمّ 
مزجهــــا ببعضها بعضا، مع الحرص على 
تخليصها بدهاء من بعدها الاســــتبدادي، 
أولها المشــــتمَل الذي ابتكره الفيلســــوف 
والثانــــي  بنثــــام،  جيريمــــي  الإنكليــــزي 
الشاشــــة الشــــمولية لــــلأخ الأكبــــر التي 
تصورهــــا جورج أوريل، والثالث المراقبة 
في العصر الإلكتروني كما وصفها دولوز.
فأمــــا الأول، أي المشــــتمَل، وهو بناء 
مصنوع بشــــكل يجعل المراقب يرى دون 
أن يُــــرى، وينســــب إلــــى جيريمــــي بنثام 
(1832-1748) الــــذي تصور مراقبة عقلانية 
تســــمح بالجمــــع بيــــن الأمــــن الجماعــــي 
وموافقــــة الأفــــراد، وكان بنثــــام قد عرض 
عام 1791 على المجلس الوطني الفرنسي 
الــــذي تشــــكل عقب الثــــورة مذكــــرة حول 
المبــــدأ الجديــــد لبنــــاء دور مراقبــــة، أي 
مشــــروع سجن مثالي تكون فيه الزنزانات 
الفردية مبنية في شــــكل حلقة يتوسّــــطها 
بــــرج مركــــزي، يمكــــن للحــــارس أن يرى 
مــــن داخله المســــاجين دون أن يبصروه. 
وهو تجهيــــز يخضع لمبدأ الشــــفافية أو 
المراقبة بشــــكل يصيــــب الخيال أكثر مما 
يصيب الحــــواس، ويضع مئــــات الرجال 
رهينة لشــــخص واحد، ليكتسب نوعا من 

الحضور الكوني. يقــــول بنثام: «أنْ يكون 
الفــــرد باســــتمرار تحــــت أنظــــار مراقب، 
فذلك يفقده القدرة على فعل الشــــر، وحتى 
التفكيــــر فــــي إتيانه.»  هــــذا النموذج، في 
حال نشــــره على نطاق المجتمــــع برمته، 
لا ينتج دولة شــــمولية بل مراقبة متبادلة 
للمراقِبيــــن والمراقَبين، تســــمح للمجتمع 
الليبرالي بتثبيت ما يسمّيه بنثام «محكة 
الــــرأي العــــام». ذلك أنــــه كان ينظــــر إلى 

الصحــــف والاقتــــراع وحيــــاة البرلمانات 
كوسائل مراقبة مشتركة، وينظّر للحد من 
الحرية عن طريق حــــث كل فرد، باعتباره 
منحرفا محتملا، على تقدير مزايا امتثاله 
للقوانين. وكان فوكــــو قد لاحظ في كتابه 
«المراقبــــة والمعاقبــــة» أن «بنثــــام وضع 
مبدأ يقوم على ضرورة أن تكون الســــلطة 
مرئيــــة وغير قابلة للتحقــــق منها. مرئية: 
أن تكــــون عينا الســــجين مشــــدودتين بلا 
انقطاع إلى الطيف العالي للبرج المركزي 
ــــس عليــــه منه. وغيــــر قابلة  الــــذي يُتجسَّ
للتحقق: ألا يعلم الســــجين ما إذا كان في 
تلك اللحظــــة منظورا إليــــه، ولكن ينبغي 
أن يكــــون واثقا من أنــــه دائما كذلك.» هذا 
النوع من الســــلطة، الــــذي يُخضع الأفراد 
من خلال تأكيد رؤية دائمة لسلوكهم، عاد 
إلى الظهور في هذه المرحلة عبر المراقبة 
الشاملة للاتصالات من طرف وكالات الأمن 

 ،NSA كوكالــــة الأمــــن القومي الأمريكيــــة
أو التوقعــــات الســــلوكية التــــي تقترحها 
الـــــ «غافام» (الأحرف الأولــــى لغوغل، آبل، 

فيسبوك، أمازون، ميكروسوفت).
أما النموذج الثاني، فهو الذي تخيله 
جورج أورويل في روايته «1984»، ويطرح 
نوعا من المراقبة تتصل بســــطلة مركزية 
شــــمولية، أداتهــــا «شاشــــة» مثبتة في كل 
بيــــت هي عين الحزب وزعيمه الأخ الأكبر. 
في هذا المثال، لا تلغــــي المراقبة الحياة 
الخاصــــة فقط، بل تســــعى إلــــى إخضاع 
الفرد إخضاعــــا راديكاليــــا، بالنفاذ حتى 
إلى أفكاره. فالشاشــــة التي تتلقى الأخبار 
وتبثها تهدف إلى التقاط كل الســــلوكيات 
«جريمــــة  لمنــــع  الناشــــزة،  والتعابيــــر 
التفكيــــر». هنا أيضا لا يعرف الفرد ما إذا 
كان مراقبــــا في هذه اللحظــــة أو تلك، ولا 
متى تدخل شــــرطة الفكر على الخط، ومن 

ثَمّ كان الناس يتصــــورون أنهم، كلهم بلا 
استثناء، مراقبون على الدوام، ذلك أن كل 
صــــوت يمكن أن يُلتقَــــط، وكل حركة يمكن 
أن تُلاحَــــظ، إلا إذا كان صاحبهــــا يلتحف 

الظلام.
هــــذا النوع من المراقبــــة نجده اليوم 
مــــع تطــــور ســــوق الوســــائط الصوتيــــة 
والمطابــــخ  الصالونــــات  احتلــــت  التــــي 
وغرف النوم، وكذلك الفنــــادق والمدارس 
التابعة  أليكســــا،  مثــــل  والمستشــــفيات، 
لأمازون، التي تعدّ مئة مليون مســــتعمل، 
وتقتــــرح خدمات من شــــتى الأنــــواع، من 
طلبية عشــــاء أو مقطوعة موســــيقية إلى 
محادثــــة ودية مــــع ذكاء اصطناعي حول 
موضــــوع فلســــفي. تلك الأجهزة تســــجل 
محادثات المســــتخدمين، حتــــى الأطفال، 
وهواياتهم المفضلــــة، لتنقلها إلى جيش 
كامل مــــن الموظفين يتولــــون تحليل تلك 
التســــجيلات وفكّ شفرتها؛ أي أن أمازون، 
على ســــبيل المثــــال، تســــتخدم حرفاءها 
كفئــــران تجارب، لتحســــين الخدمات كما 
تزعــــم، ولكنهــــا قــــد تســــتعملها لغايات 
مغايرة، مثل وسيلتها الأخرى رينغ، التي 
تديــــر كاميــــرات مراقبة مجهزة بوســــائل 
التعــــرف علــــى الوجه، ومتصلة مباشــــرة 
بمخافــــر الشــــرطة فــــي بعــــض الأحيــــاء 
الأميركية. تلك الوسائل، التي استعملتها 
فــــي البدايــــة وكالات مكافحــــة الإرهــــاب 
والأنظمة الاســــتبدادية، يمكن أن تشــــكل 
رافعــــة نفــــوذ هائلة، في قطيعــــة تامة مع 
الحريات الفردية التــــي تضمنها الأنظمة 

الديمقراطية.
وأمــــا النمــــوذج الثالــــث، فهــــو الذي 
تحدث عنه جيــــل دولوز في كتابه «هامش 
حول مجتمعــــات المراقبــــة» الصادر عام 
1990، أي عقب ســــقوط الشيوعية وقبل أن 
تحدث الثورة الرقميــــة انقلابا على نظام 
المجتمعــــات، فقــــد جمع دولــــوز علامات 
متفرقة عن تحول لــــم ينتبه أحد لحدوثه، 
كنهايــــة المجتمعات التأديبيــــة بالمعنى 

الذي ذهــــب إليه بنثام وفوكــــو، تلك التي 
تقــــوم على فضــــاءات حبس مغلقــــة، فقد 
كتب يقول: «إن مجتمعات المراقبة بصدد 
الحلول محل المجتمعات التأديبية. وعزا 
ذلــــك التحول إلــــى التكنولوجيا الجديدة، 
تكنولوجيا الحواســــيب والســــيبرنِطيقا، 
التي باتت تســــمح للمجتمعــــات الحديثة 
بالعمل «وفــــق مراقبة مســــتمرة واتصال 
عوضــــت  أنْ  النتيجــــة  فكانــــت  فــــوري»، 
المؤسسة المصنع، مثلما عوّض التكوين 
المســــتمر التربية، والمراقبة المســــتمرة 
الامتحــــان، فبعــــد أن كانــــت المجتمعات 
التأديبيــــة محكومة بكلمــــات نظام، تحدّد 
الفرد بمــــكان ورقــــم، صــــارت مجتمعات 

المراقبة تمنحه «كلمات سرّ».

ودولوز اســــتبق ما نعيشه اليوم حين 
لاحظ أن الذكاء الاصطناعي لا يتعامل مع 
الفئــــات الاجتماعيــــة أو مصائــــر الأفراد، 
نة فــــي بنوك  بــــل مع آثــــار ســــلوكية مخزَّ
معلومــــات، وكتب يقــــول: «إن الفرد صار 
متعــــدّدا، والجماهيــــر أصبحــــت عيّنات، 
والمعطيات أســــواقا أو بنوكا.» كما لاحظ 
أن المقاومة نفسها اتخذت أوجها أخرى، 
فقد نابت القرصنة عــــن الإضراب، وصار 
بإمــــكان الفرد أن يغير شــــقته، وشــــارعه، 
وحيّــــه بفضل بطاقة إلكترونية تســــتطيع 
أيضــــا رفع كل الحواجــــز، لأن المهم ليس 

الحاجز، بل الحاسوب.

الشبكات الاجتماعية قد تفرز شخصيات لافتة (غرافيك «العرب»)

كابوس عصر رأسمالية المراقبة (غرافيك «الجديد»)

لا مرشد أعلى في صفحات فيسبوك

ق الإرادي الجديد
ّ

مجتمع المراقبة أو الر

هيثم الزبيدي
كاتب عراقي 

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي 

هذا النوع من المراقبة 

نجده اليوم مع تطور سوق 

الوسائط الصوتية التي 

احتلت الصالونات والمطابخ 

وغرف النوم، وكذلك الفنادق 

والمدارس والمستشفيات

لا يوجد مرشد أعلى في 

صفحات فيسبوك، ولا زعيم 

تقف الدنيا عنده بكل وقار 

وإجلال

الأحد 102019/11/03

السنة 42 العدد 11517 أفكار
الثقافي

ساد الظن بأن العالم يشهد ما توقعه جورج أورويل في روايته الشهيرة 
«1984» من إخضاع الناس لمراقبة الأخ الأكبر، ثم جيل دولوز كوجه حديث 
للعرّاف الذي يستشعر لحظات التفرّع، ويحاول رصد الاحتمالات الخطرة 
أو الإيجابية لما يلوح بريقه في الأفق، وكان حذّر هو أيضا في كتاب «حاشية 
حول مجتمعات المراقبة» مما مخاطر الثورة الجديدة. ولكن ما نشهده اليوم 
ونحن  بمراقبتنا  تكتفي  كانت  التي  التكنولوجيا،  لأن  المحاذير،  تلك  فاق 

نسعى داخل هذا العالم، صارت تهيئ لنا عالما حسب ميولنا ورغباتنا.



¶ الجديد: هل تشــــــعر بالتفــــــاؤل بين حاضرنا 
وما نسميه مستقبلنا؟

● أمـــين معلـــوف: ليس في وســـعي 
أن أقـــول إنني متشـــائم. أعتقد أن هناك 
مشـــاكل خطيـــرة يجـــب أن نكـــون على 
دراية بهـــا ونحن بحاجة إلـــى حلها. لا 
يمكننـــا القـــول أنه لا توجـــد حلول، لأن 
مســـؤوليتنا هي إصـــلاح هـــذا العالم. 
علينـــا أن نتعايش معا، وعلينا أن نبني 
حياتنـــا المشـــتركة علـــى أرض صلبـــة، 
ونحن بحاجة إلى إيجاد حلول. ولا أظن 

أن اليأس والتشاؤم أحد هذه الحلول.

أكثر من هوية

ــــــت عربي ومســــــيحي وشــــــامي  ــــــد: أن ¶ الجدي
ولبناني وفرانكوفوني وتعيش في أوروبا؛ هوية 
واحدة، ولكــــــن بمتفرعات متعددة. ما رأيك في 
حلم الاتحاد الأوروبي، الذي جمع 27 هوية في 

عضوية واحدة؟

●  أمـــين معلوف: أعتقـــد أن مفهوم 
لا يحتـــاج إلـــى أن يكـــون  ”أوروبـــي“ 
وحيـــداً. أعتقد أن الموقـــف الأكثر حكمة 
والأكثر واقعية والأكثر عدالة هو أن كل 
شخص يســـتطيع اكتساب هذه الصفة. 
أنا، كما تقولون، وُلدت في لبنان، لكنني 
عشـــت في فرنســـا منذ 40 عامًا. ما زلت 
لبنانياً، لكني أصبحت فرنســـيًا أيضًا. 
أنتمـــي إلـــى كلتـــا الهويتـــين ولا أريد 
الانفصال عن أيّ منهمـــا. يوجد العديد 
من الأشـــخاص في أوروبـــا ممّن لديهم 
هويات متعددة، والذيـــن هاجروا مثلي 
من مـــكان إلى آخر ويرتبطـــون ببلدهم 
الأصلي بالطريقة نفسها التي يرتبطون 
بها ببلدهم الذي يستضيفهم. والبعض 
الآخر لديه ارتباط إقليمي أو لغوي كبير 

بهذا البلد.  
الموقف الوحيـــد المعقول، من وجهة 
نظـــري، هو تشـــجيع كل شـــخص يملك 
أكثر مـــن هوية على قبول تعدّد هوياته، 
والعيـــش في وئام مع كل منها. هذه هي 
الطريقة التي ستفوز بها أوروبا والتي 
ستساعدها على ازدهار الاتحاد الجامع 
لكل هذه الهويات. ومع ذلك، فإن البحث 
عن أدنى قاســـم مشـــترك بـــين 27 دولة 
أوروبية هو منظور مقيد للغاية. الشيء 
المهـــم هو أن نرى إلى أين تمضي كل من 
هذه الهويات التي تشـــكل أوروبا لأنها، 
كمـــا أراها، هي التي توحّـــد أوروبا مع 

العالم بأسره.

الخوف من الآخر

ــــــد: دافعت دائمًا عن الحاجة إلى بناء  ¶ الجدي
الجســــــور بين الثقافــــــات، وخاصة بين ضفتي 
البحر الأبيض المتوســــــط. هــــــل تعتقد أن هذا 
ممكن في ظل هــــــذا العصر الذي تزدهر فيه 
القومية وكراهية الأجصورةانب والعنصرية 

والفردية؟ هل هذا ممكن؟

● أمين معلوف: أعتقد أنه عندما 
وكراهية  الشـــعبوية  مظاهـــر  تبرز 
ما  فغالبًا  والعنصريـــة،  الأجانـــب 
يكون هناك سبب، ومن الضروري 
معالجـــة هـــذه القضيـــة. عندمـــا 
يكون لدى الشخص سلوك يتسم 
برهـــاب الأجانـــب والعنصريـــة 
فهناك حتماً خوف من شيء ما. 
ليس مـــن الضـــروري أن تقول 
ببســـاطة ”لا تخـــف“، بـــل من 

الضّـــروري محاولة فهم ســـبب خوفهم 

ليكونـــوا قادريـــن علـــى معالجـــة هـــذا 
الســـبب. نحـــن في هذا العالـــم الصعب 
والمعقـــد، حيـــث يرى الجميـــع الأحداث 
وكل شـــخص لديه ســـبب للخـــوف من 
كل ما يحدث. لذلـــك، يأتي دور الزعماء، 
والأشـــخاص ممن يتعاملون مع وسائل 
التواصـــل أو الكتابـــة، وهـــو الســـماح 
للنـــاس بالعيـــش في وئام مـــع بعضهم 
البعض، ومســـاعدتهم على التغلب على 

المشاكل والأحداث التي يعيشونها.

الناس سواسية

ــــــة مختلفة  الجديد: عشــــــت فــــــي دول عربي
ذات غالبية مســــــلمة. هــــــل تعتقد أن هذه الدول 
ــــــى مواجهة  ــــــدرك حقًا الحاجة إل الإســــــلامية ت
ــــــات الحداثة؟ هل حقيقــــــة أنه لم يتم حتى  تحدي
ــــــم للعصر  ــــــم نظام سياســــــي ملائ الآن تصمي
الحالي ما يجعلنا نعتقد أن الإســــــلام يتعارض 

مع العقلانية العلمانية للثقافة الحديثة؟

● أمين معلوف: اهتمامات الناس هي 
نفسها في بيروت أو الجزائر أو مدريد أو 
بوغوتا. يســـأل الناس عن الشيء نفسه، 
لديهم التطلعات العميقة نفسها. يريدون 
أن يعيشوا حياة أفضل، وأن يكون لديهم 
المزيد من الكرامـــة، وأن يكونوا في بيئة 
تســـمح لهم بتطوير ملكاتهم الشخصية. 
أنـــا مقتنع بأنه لا توجد اختلافات كثيرة 
بين تطلعـــات العالم العربـــي وتطلعات 
العالم الغربي. لا يوجد أيّ تعارض، على 
الرغم مـــن أن التاريخ عرف أزمنة ظهرت 
فيهـــا حضارات أفضل مـــن غيرها. ومع 
ذلك، يتغيّر العالم اليوم بشـــكل ملحوظ، 
إنما الهـــدف النهائي هـــو إرادة الناس 

ونزوعهم لتحسين حياتهم.

مسألة اللامساواة

ــــــى الرغم من  ــــــت تلاحظ أننا عل ــــــد: أن ¶ الجدي
ــــــا جميع الوســــــائل المتاحــــــة للتصرف  امتلاكن
ــــــى التصرف  ــــــح، فإننا نصرّ عل بشــــــكل صحي
ــــــك، ووفقًا  ــــــة. ومع ذل بطريقــــــة خاطئة ومضلل
ــــــرة لك،  للعديد مــــــن مصادر الدراســــــة الأخي
يمكــــــن الاســــــتنتاج أننا نعيش فــــــي أعدل وقت 
ــــــي يقدمها برانكو  ــــــخ. فالبيانات الت فــــــي التاري
أن  ميلانوفيتش في كتابه ”عولمة اللامســــــاواة“ 
مستوى عدم المساواة الاجتماعية في العالم قد 
انخفــــــض إلى حد كبير. أليســــــت هذه البيانات 

سببًا مقنعًا للتفاؤل؟

● أمين معلوف: يدور الأمر هنا حول 
قضيتين. فـــي المقام الأول، الفكرة الأولى 
التي تم تطويرها في غضون الســـنوات 
الأخيرة، مفادها أننا نعيش في وقت أقل 
عنفًـــا، وهذا صحيح. وهي تســـتند إلى 
العديد من الدراســـات التي أجريت على 
عصـــور ما قبـــل التاريخ والتي تســـجل 
معدلاً للوفيات بســـب العنـــف أعلى مما 
هي عليه فـــي الوقت الحاضر. ومع ذلك، 
لا ينبغـــي أن يكـــون لدينا شـــعور زائف 
بالأمـــان لإقنـــاع أنفســـنا بأن كل شـــيء 
يســـير على ما يرام، لأننا اليوم لا نمتلك 
نفس المتطلّبات، ولا يمكننا الاعتماد على 
انخفاض عدد الأشخاص الذين يموتون 
بعنـــف. الأمر هنا يتعلـــق بمعرفة ما إذا 
كنا نســـتخدم القوة التي نمتلكها بشكل 
جيد، وما إذا كنا نتحرك بشـــكل صحيح 
نحو نمـــاذج متطورة. لا ينبغـــي لنا أن 

نُسكت ضمائرنا بمنتهى البساطة. 
ثانياً، هنـــاك قضية عدم المســـاواة. 
وأنا أوافق أن التمييز انخفض على مدى 
فترة من التاريخ، وفقا لدراسات الولايات 
المتحـــدة. ومنـــذ بدايـــة الثلاثينات من 
القرن الماضي في عهد الرئيس الأميركي 
فرانكلـــين روزفلـــت انخفضـــت معدلات 
التمييز وعدم المســـاواة واستمرت هذه 
الممارسات حتى سبعينات القرن الماضي 
ومطلـــع الثمانينـــات منـــه. ولكـــن فـــي 
الســـنوات الأخيرة، اختلف الأمر وبدأت 
معدلات عدم المســـاواة في التصاعد مرة 
أخـــرى. وكما ذكـــرت ســـابقًا، لا يمكننا 
مقارنة أنفســـنا بالعصور الماضية. لذلك 
يجب أن نظل متيقظين. نحن ننجرف في 
تيار تفاقم مبادئ عدم المساواة. وأصبح 
مبدأ المساواة، الذي كان مقدساً لسنوات 
عديدة، الآن موضع تساؤل. نشاهد اليوم 
العديـــد من الشـــخصيات العامـــة التي 
ينمو وضعها الاقتصادي يوميًا بشـــكل 

غير مسبوق.

تظاهرات اللبنانيين

¶ الجديد: الســــــخط والغضب يغمران 
شــــــوارع لبنان، موطنك الأصلي، ماذا 
يمكنك أن تخبرنا عن الوضع الحالي؟

انطلقـــت  معلـــوف:  أمـــين   ●
طويلـــة  فتـــرة  منـــذ  المظاهـــرات 
بســـبب الصعوبات التـــي يواجهها 
اللبنانيون في العيش بشكل أساسي. 
حيث علـــى مدى عدة ســـنوات، هناك 
انقطاع فـــي التيار الكهربائي بشـــكل 
متكرر، وفي بعض الأحيان هناك نقص 
فـــي المنتجات الأساســـية مثـــل الخبز 
والأدويـــة. وحتى أن هنـــاك صعوبة في 

الحصول على مياه الشرب.
في لبنـــان، يعاني النـــاس كثيرًا من 
هـــذا الوضع. وفـــي الأســـابيع الأخيرة، 
تســـبّب فـــرض ضريبـــة جديـــدة علـــى 
”واتساب“  التواصل  تطبيق  اســـتخدام 
في تأجيج غضب جماعي أدّى إلى خروج 
الناس إلى الشوارع للاحتجاج. لا أعرف 
إلى أين ســـيمضى هـــذا التظاهر أو إلى 

متى سيســـتمر، لأن النظام السياسي في 
لبنان، على الرغم من ممارساته الفاسدة، 
إلا أنـــه نظـــام قـــوي ومترســـخ للغاية، 
لدرجـــة يصعب معهـــا إزالته أو الإطاحة 
بـــه. لا أعرف ما الذي ســـيقدر المحتجون 
على فعله، لكن نواياهم بالتأكيد حســـنة 

وشرعية للغاية. 

السودان، الجزائر، العراق

¶ الجديد: هناك وضع آخر مشــــــابه يحدث في 
الجزائر، في ما يســــــمى بالحراك الشعبي. هل 
تعتقــــــد أن الشــــــعب الجزائري ســــــيحصل في 
النهاية على مطالبه بإقامة ديمقراطية حرة؟

● أمـــين معلوف: ليس فقـــط الجزائر 
التي تمرّ بشيء من هذا القبيل. كان هناك 
عدد كبير من المواقف المثيرة للاهتمام في 
الأشـــهر الأخيرة حدثت فـــي دول أخرى، 
كما في الســـودان، حيـــث أدى الاحتجاج 
إلى عمل تغيير حقيقي. لا أعرف ما الذي 
ســـيحدث في المســـتقبل، ولكن في الوقت 
الحالـــي، تم انتخاب حكومـــة مقبولة من 
قبل الشـــعب الســـوداني على مـــا يبدو، 
ولديها منظور جديد حول المستقبل، لذلك 

سيتعين علينا أن ننتظر ونراقب.
وبالمثـــل، تتكرر الوقائع نفســـها في 
العراق، رغـــم أن الاحتجاجـــات في هذه 
الدولـــة كانـــت أكثـــر عنفًا، وقـــد نتجت 
من انعـــدام الثقة في النظام السياســـي. 
الوضع في العراق يشبه بشكل ما الوضع 
في لبنان، لأنه علـــى الرغم من أن النظام 
السياسي في العراق ليس قوياً بالدرجة 
الكافية، إلا أنه من الصعب استبداله، لأنه 
يقـــوم على التوازن بين مختلف الفصائل 
في البـــلاد. من الصعب للغايـــة التحول 
عـــن هذا النظام، وحتى الآن لم يحدث أي 

تغيير جذري.
أما بالنســـبة إلـــى الجزائر، فالوضع 
يبدو غريبـــاً بعض الشـــيء. فالناس في 
الشوارع منذ عدة أشهر، ورغم ذلك، تبدو 
المظاهرات هادئة ومســـؤولة. الغريب في 
الأمـــر أن المتظاهريـــن لم يقدمـــوا بدائل 
بعـــد، ويزعمـــون أنهـــم لا يريـــدون هذا 
النظام السياسي المليء بالمافيا والفساد. 
وعلـــى الرغم من نجاحهم في إقالة بعض 
أفراد الســـلطة، إلا أنهم ليس لديهم قادة 
سياســـيين يمكنهـــم تحمـــل المســـؤولية 

وتنفيذ التغيير بأنفسهم.
يرفض المتظاهرون إجراء انتخابات، 
لأنهـــم يعتقـــدون أن المرشـــحين الذيـــن 
ســـيخوضون الانتخابـــات ينتمـــون إلى 
النظام القديم. لذلك، يجب على الأشخاص 
الذيـــن يحتجـــون تعيين مرشـــحيهم. لا 
أعرف إلى أين سيفضي بهم هذا الطريق 
في نهاية المطاف، لكـــن ما أعتقده أن من 
الصحي للغاية رؤية ردود الأفعال هذه. 

شيئان مختلفان

ــــــد: لذا، يمكن أن يكــــــون المثال هنا هو  ¶ الجدي
ــــــين الديمقراطية  ــــــس. لكن هــــــل التعايش ب تون

والإسلام ممكن؟

● أمـــين معلـــوف: نحـــن نتحدث عن 
شـــيئين مختلفين. لا أعتقـــد أن أيّ حركة 
دينيـــة يجـــب أن تلعـــب دورًا لصالـــح 
الديمقراطيـــة أو ضدها. أعتقد أنه يمكن 
للشعوب أن تكون ديمقراطية، وأن يكون 
لدى المجتمع نظام قائم على الانتخابات، 
وأيضًـــا يمكن لهذا الشـــعب فـــي الوقت 
نفســـه أن يكون لديه المعتقـــدات الدينية 
التـــي يريدهـــا. لا أؤمـــن بأيّ نـــوع من 
التواؤم أو التعارض بين الدين والنظام 

السياسي، لأنهما كيانان مستقلان.
ولهذا السبب فإن ما يحدث اليوم في 
تونس يثير الدهشة، حتى أن التونسيين 
أنفســـهم مندهشـــون. الرئيـــس الجديد 
الـــذي تم انتخابـــه، قيس ســـعيد، غريب 
على هـــذا العالم. الناس لا يعرفون جيداً 
القرارات التي سيتخذها كرئيس. أعتقد 
أن الوضـــع في تونس صحـــي، وأنه من 
الأفضل لهم إجراء الانتخابات، وانتخاب 
مرشـــحين من غير المهنيين السياسيين. 

نأمل الأفضل لهذا البلد.

العرب وإيران

¶ الجديد: من أجل اســــــتكمال صورة المنطقة، 
مــــــن الضــــــروري مراعــــــاة التوتر فــــــي منطقة 
الخليج. ما هو تأثير النزاعات بين دول المنطقة 
على الشعوب في السعودية والإمارات وإيران 

وسوريا وتركيا، إلخ؟

● أمين معلوف: اعتـــاد الجميع على 
الاعتقـــاد بـــأن كل ما يحدث فـــي منطقة 
الخليج ســـيؤثر علـــى بقيـــة العالم، لأن 
هذه المنطقة تعتبر قلب المخزون النفطي 
العالمي. ومؤخراً شـــهدنا حادثة الهجوم 
علـــى منشـــآت نفطيـــة، وكنتيجـــة لذلك 
توقف نصف إنتاج السعودية، أكبر دولة 
مصـــدرة للنفط فـــي العالـــم، ولم يحدث 
شـــيء. لم تكن هناك أزمات كبيرة، حتى 
أن أســـعار النفط لم تشهد ارتفاعًا كبيراً 
على المدى البعيـــد، وإنما فقط في الأيام 
التي تلت الواقعة توتّرت صورةالأسعار. 
هناك شـــيء ما يحدث، لكن من الواضح 
أن الأزمـــة في الخليـــج لا تؤثر على بقية 

العالم كما تصورنا.
مـــا يحـــدث اليـــوم هو صـــراع بين 
مختلـــف الـــدول. بالتأكيـــد إيـــران قوة 
إقليميـــة لها تأثير كبيـــر على العديد من 
الـــدول المجاورة لهـــا -العـــراق وإيران 
وســـوريا ولبنان وفلسطين واليمن- ولا 
يقف منافســـوها في المنطقـــة على نفس 
المســـتوى. فالســـعودية دولة غنية، لكن 
ليس لها التأثير نفســـه، وجيشـــها ليس 

على المستوى المكافئ.
تعد إيران طرفًـــا مهمًا تقليديًا، لذلك 
إذا انســـحبت الولايـــات المتحـــدة مـــن 
المنطقـــة، والذي يبدو أنـــه أمر يمكن أن 
يحدث اليـــوم، إذ ذاك يمكـــن أن يحصل 
الإيرانيـــون على نفوذ أكبـــر في المنطقة. 
ومع ذلك، يظـــل الاقتصاد نقطة ضعفهم، 
لأنهم عرضة للحظـــر والعقوبات، وهذه 
كان لها تأثير ســـلبي عليهـــم في الآونة 

الأخيرة.

ــــــد: فــــــي ظل ما يحــــــدث اليوم مع  ¶ الجدي
التطرف الإسلامي والعنف، فإن معظم الناس 
يجدون صعوبة فــــــي تصديق وجود حقبة مثل 
ــــــك التي يصفهــــــا لبنان، بأنهــــــا فترة تعايش  تل
بين الأديان والثقافات المختلفة بشــــــكل متناغم 
وسلمي. ما هي الظروف التي أتاحت مثل هذا 
ــــــي لا يمكن أن  ــــــش في ذلك الوقت، والت التعاي

تتاح اليوم؟

● أمـــين معلـــوف: إنه ســـؤال رائع، 
ليس من الســـهل الإجابـــة عليه. بيروت 
التي عرفتها حتى الســـتينات من القرن 
الماضـــي كانت تتميز بالتعايش بشـــكل 
متناغم بين النـــاس من مختلف الجهات 
الممكـــن  مـــن  أن  أعتقـــد  والمعتقـــدات. 
استعادة طريقة العيش هذه، وأعتقد أنه 
لا ينبغي التخلي عن هـــذه الفكرة. نعم، 
يمكن أن نمرّ بفتـــرات صعبة، لكن ليس 
بالضرورة أن تســـتمر هذه الفترات إلى 
الأبد. قد يواجه العالم العربي تغييرات. 
يجب أن نحاول تغيير الأشـــياء بطريقة 

تسمح لنا بالعيش معًا.

ــــــد: إنه لأمر مخيف أن نفكر في تحطم  ¶ الجدي
ــــــي. هــــــل لديك ثقة في الشــــــباب  ــــــم العرب العال
ــــــح أخطاء الماضي وهل ترى ثمة تغيير  لتصحي

في الأفق؟

● أمـــين معلـــوف: يجـــب أن يـــدرك 
الشـــباب الحاجة إلـــى التغييـــر. الفرق 
بـــين أجيالنا والأجيـــال الجديدة هو أن 
الشـــباب لديهـــم إمكانيـــة الوصول إلى 
جميع الوســـائل لتنفيذ هذه التغييرات. 
أنا متفائـــل حيال ذلك. نعـــم التغييرات 

ممكنة.

ــــــد: ســــــؤال أخير من وحــــــي وجودك  ¶ الجدي
ــــــدور الذي  ــــــا فــــــي مدريد: مــــــا هو ال الآن معن
يمكن لإســــــبانيا أن تلعبه في العلاقة مع العالم 

العربي؟

● أمين معلوف: تتميز إسبانيا بأنها 
تتمتع بعلاقات قديمـــة وعميقة جدًا مع 
العالم العربي. في الوقت نفسه، لا يوجد 
صراع حقيقي كما كان يحدث مع القوى 
الاســـتعمارية القديمة. لم تأتي إسبانيا 
إلـــى المنطقة كقوة اســـتعمارية، لذا فمن 
السهل جدًا على الدول غير الاستعمارية 
كإســـبانيا أن تلعـــب دورًا وســـيطاً بين 

العالم العربي وأوروبا.
طبعـــاً، لأن المشـــاكل الحقيقية التي 
تعاني منها الدول هي، أساســـاً، مشاكل 
واجتماعيـــة.  اقتصاديـــة  طبيعـــة  ذات 
القضية الاقتصادية والاجتماعية مهمة، 
ولكن هنـــاك أيضًا قضايـــا أخرى تؤثر 
علـــى الكرامـــة والهويـــة. لا يمكنك حقا 
فصل هذه القضايا المختلفة عن بعضها 
البعض، إنها حزمة قضايا قائمة بذاتها.

الهوية المفتوحة والمصائر المشتركة
أمين معلوف: لا أعرف إلى متى سيتظاهر اللبنانيون ولا ما هو مستقبل النظام اللبناني

ــــــب اللبناني، أمين معلوف، (70 عاماً)، يحث المهتمين برأيه على التزام  الكات
الحكمة والشــــــفافية في المواقف والسياسات، لا ســــــيما وأن الأمر أصبح 
الآن دقيقاً وحاســــــماً، محذراً من أن الإنســــــانية في لحظتنا الراهنة تسير 
نحو الغرق. ويدعو معلوف الأمم والثقافات إلى تحمّل المســــــؤولية الجماعية 
لإيجاد الحلول تجنباً لســــــوء المصير. يعرض معلوف هذه القضية في كتابه 
ــــــر ”غرق الحضارات“ الذي قدّمه للقراء يوم الأربعاء الـ23 من أكتوبر  الأخي
في مدريد. في مؤسســــــة ”البيت العربي“، لم يكن هناك مكان متاح لكل من 
ــــــب تميز بفكر نير ومعرفة  شــــــارك في حدث ترك بصماته على تأملات كات
عميقة بالواقع الحقيقي للدول العربية. اسم أمين معلوف محفور في تاريخ 
الثقافــــــة الفرانكوفونية. وهــــــو يعتبر واحداً من أكثر الأصــــــوات نفوذاً في 
المجال الثقافي في العالم العربي من خلال مجموعة من أعماله البحثية مثل 
ــــــات القاتلة“، وأعماله الروائية  ”الحــــــروب الصليبية كما رآها العرب“ و“الهوي
”ليون الأفريقي“ و“ســــــمرقند“ و“حدائق النور“ و“صخرة طانيوس“ و“سلالم 
الشرق“ وغيرها. جرى الاعتراف بعمله كروائي على الصعيد العالمي، وقد 
ــــــزة غونكور في عام 1993. وفي عام  فــــــازت روايته ”صخرة طانيوس“ بجائ
ــــــراف بحياته المهنية الطويلة من خــــــلال منحه جائزة أميرة  2010، تم الاعت
ــــــه عمله الجديد في  أســــــتورياس. قبل ســــــاعات قليلة من عرض قدم خلال
مدريد، استقبل أمين معلوف فريق موقع ”أطليار“ للتحاور معه في الأسباب 

التي يمكن أن تقود سفينة الإنسانية إلى الغرق.

أمين معلوف: عشت في فرنسا منذ أربعين عاما وما زلت لبنانيا (غرافيك «الجديد»)

لة
يء 
من 
نها، 
 مع 

 إلى بناء 
ين ضفتي 
د أن هذا 
زدهر فيه 
لعنصرية 

عندما  ه
وكراهية 
ما  غالبًا 
ضروري 
 عندمـــا 
ك يتسم 
نصريـــة 
شيء ما. 
ي

أن تقول 
بـــل من 

هم ســـبب خوفهم 

ش ي ميلانو
ي مستوى عدم المساواة الاجتماعي

انخفــــــض إلى حد كبير. أليســــــت هذه البيانات 
سببًا مقنعًا للتفاؤل؟

بو غير

تظاهرات ال

الجد ¶
شــــــو
يمكنك

●
المظا
بســ
اللبن
حيث
انقط
متكر
فـــي
والأد
الحص

هــ
تس
اس
ف

حاوره في مدريد

خافير هرناندس أريباس
هينار هيرناندس
نور عمار لعمرتي

حوار
الأحد 2019/11/03

11السنة 42 العدد 11517



  أول المقــــالات التــــي ضمهــــا الكتــــاب 
”القيمــــة  صفصافــــة  دار  عــــن  الصــــادر 
الســــعر-الدخل“  ونظــــام  الاجتماعيــــة 
يتساءل أمين: هل أدى التقدم في إنتاجية 
العمل الاجتماعي، الناشئ في إطار توسع 
الرأسمالية، إلى ”تقدم اجتماعي“ بالمعنى 
الأوســــع للكلمة ”ولو لم يتم تحديده بدقة 

حتى الآن“؟ 
ويقول إن توسّــــع الرأسمالية محكوم 
بالقانــــون الرأســــمالي للقيمــــة المحُولة، 
والذي لا يحكم فقط إعادة الإنتاج المُوسع، 
بل يحكم أيضا، باختصار، جميع جوانب 
الحياة الاجتماعية، التي تخضع لمتطلبات 
عمــــل وربــــح رأس المــــال ذات الأولويــــة، 
فليس هناك ”اقتصاد ســــوق“ـ باستخدام 
المصطلحات الشــــائعة المبتذلة- لا يؤدي 
إلى ”مجتمع سوق“، فيما عقلانية القرار 
الاقتصاديون  يقدمهــــا  التي  الاقتصادي، 
البرجوازيــــون لا تعــــدو كونهــــا عقلانية 
نسبية، تغدو لاعقلانية إذا ما ارتفعت من 
مســــتوى الإدارة الاقتصادية، إلى النطاق 

الكامل للحياة الاجتماعية. 

ولا يتــــرادف تقدم القــــوى الإنتاجية، 
المرتبــــط بهذا المنطق، مــــع التقدم بمعناه 
الكامــــل؛ لأنــــه، كمــــا كان دائمــــا، يحمــــل 
تأثيــــرات بنــــاءة ومدمــــرة فــــي الوقــــت 
نفســــه، ويســــتمر هذا التناقض بالتفاقم 
ـ الجوهــــري ضمــــن الديالكتيــــك المــــادي 

للتوســــع الرأســــمالي- ضمن الحدود 
التــــي تســــمح بتقــــدم التاريخ في 

إطار هذا النظــــام، والذي وصل 
حاليا إلى درجة، يمكن القول 
معها مــــن الآن فصاعدا، إن 
الجوانب المدمرة للرأسمالية 
علــــى  تغلــــب  أصبحــــت 

مســــاهماتها التقدميــــة، وتبرز 
المعاصرة  البيئيــــة  الحركــــة 

بشكل خاص كدليل هذا 
الانقلاب.

ويضيف 
”من جانبي 
أكدت على 

بعد مختلف 
للتناقض“، هو 

التفارق المتزايد 
بين الظروف 

المادية المتاحة 
للأغلبية في 

المراكز، وتلك 
المتاحة لنظيرتها 
في تخوم النظام 

الرأسمالي 
العالمي، والذي 

يمثل الشكل 
الرئيس للإفقار، 

الذي ربطه ماركس 
بشكل صحيح 

بتكشّف تناقض 

الأداة  مكّنتــــه  فقــــد  المال/العمــــل؛  رأس 
المنهجيــــة الأساســــية، الديالكتيك المادي، 
من الاســــتيعاب الكامل لازدواجية التقدم 
المحُقــــق بالرأســــمالية وضمنهــــا، فيقول 
ماركس عن نمط الإنتاج الرأســــمالي، إنه 
مــــع تزايد قوته، وبالتوازي مع توسّــــعه، 
يدمر الأســــس الأكثر ضرورية للمجتمع، 
المغُتَــــرب  (العامــــل  ”الإنســــان“  وهــــي 
والمسُــــتغَل)، و“الطبيعة“؛ ومن ثم خلص 
ماركس إلى أن النظام الرأسمالي لا يمثل 

سوى مرحلة واحدة من التاريخ. 
ففكرة أنها قد تكون ”نهاية التاريخ“، 
كمــــا هي متداولــــة هذه الأيام، أو بشــــكل 
أكثــــر حصافــــة، أنهــــا نظــــام قــــادر على 
التكيّف اللامحدود مع متطلبات التغيير، 
فالرأســــمالية  فــــارغ،  كلام  بالــــكاد  هــــي 
مــــع  التكيّــــف،  واســــتطاعت  تكيّفــــت، 
كثيــــر مــــن المتطلبــــات، لكــــن ليــــس أبدا 
مع تلك الضرورية للتغلّب على تناقضها 

الرئيس.
ولــــم يســــتنتج ماركــــس مــــن هــــذه 
النتيجة، أن الاشــــتراكية – كمرحلة تحرر 
إنساني أعلى في ســــلم ارتقاء الحضارة 
الإنســــانية- ”حتمية“، فمنهج الديالكتيك 
المادي يحرّم مثل ذلك الاســــتنتاج؛ فكانت 
لماركس بالتالي رؤية مفتوحة للمســــتقبل 
حتــــى ولــــو كانــــت متفائلة، رغــــم أنه لم 
يســــتبعد ”التدميــــر الذاتي“، كما أشــــار 

صراحة.
التبســــيط  أن  أمــــين  ويوضــــح 
الســــوفييتي الــــذي انتهــــك الماركســــية، 
الاشــــتراكية،  ”حتميــــة“  أعلــــن  قــــد  كان 
واضعــــا بفعله هذا، محل المعالجة المادية 
الديالكتيكيــــة للمادية التاريخية لماركس، 
تفســــيرا ميكانيكيّا تشكّل فيه ”القوانين“ 
المفُترضة نظرية مكتملة ومغلقة للتاريخ. 
مازالــــت  المســــتقبل  فآفــــاق  وهكــــذا 
مفتوحــــة، لكــــن يجــــب الاســــتعداد لها، 
بالمســــاهمة فــــي التطور بالدفــــع باتجاه 
تجاوز الرأسمالية، ببناء بديل اشتراكي، 
وبتقليل مخاطر التدمير الذاتي لســــفينة 

الرأسمالية الغارقة. 
أما عن كيف نســــتعد لمستقبل أفضل، 
يقــــوم علــــى العقــــل والتحرر الإنســــاني 
فقــــد  المنفصلــــين“؟  ”غيــــر 
وضــــع ماركــــس النضال 
الطبقي بقيادة الطبقة 
العاملة 
”البروليتاريا“ 
في قلب إجابته 
على هذا 
السؤال، قائلا 
بوضوح إن 
الاشتراكية 
القادمة 
ستكون 
نتيجة 
لهذا 

النضــــال، لكنــــه رفض تحديــــد محتواها 
”مُقدما“ بشكل تفصيلي.

ويضيف أمين أن الاشتراكية، كمرحلة 
من سلســــلة مراحل على الطريق الطويل 
إلى الشيوعية، والتي تعتبر أعلى مراحل 
الحضارة الإنســــانية، ســــيتوجّب عليها 
أن تطوّر اســــتراتيجيات تقلل تدريجيّا–

لتلغــــي فــــي النهايــــة- ســــيطرة القانون 
الرأســــمالي للقيمــــة المحُوّلة، لكــــن ماذا 
عن القيمة الاجتماعيــــة وإنتاجية العمل 

الاجتماعي؟.. 
إن مفهــــوم القيمة الاجتماعية يضيء 
لتصــــور  يوجهنــــا  كمــــا  الطريــــق،  لنــــا 
متطلبــــات بناء الاشــــتراكية القادمة، من 
إدارة اقتصاديــــة قائمــــة علــــى المنفعــــة 
الاجتماعيــــة لتلــــك الســــلع والخدمــــات 
التــــي يقــــرر المجتمــــع فــــي مجموعه ”لا 
إنتاجها، إنــــه لا يقدم لنا  الرأســــماليين“ 
وصفة مُســــبقة التجهيز، بل مجرد مبدأ، 
وهو: الانصهار بين الإدارتين الاقتصادية 
والسياســــية، وخضوعهما المشترك لعمل 
الديمقراطيــــة المســــاوية للجميــــع، مــــن 
مواطنين ومنتجين ومستهلكين، من طلبة 

المدارس إلى المتقاعدين. 
وهكذا لدينا وعي واضح بالضرورة، 
(باســــتخدام  الحضــــارة“  ”همــــوم  وهي 
عبــــارة فرويــــد، لكــــن بمعنــــى مختلف)، 
التــــي تستشــــعرها فعــــلا كافة شــــعوب 
مقترحات  وتتموضــــع  المعاصــــر،  العالم 
اســــتراتيجية العمل المطروحــــة لتحقيق 
هــــذه الغايــــةـ والتي طرحتهــــا في كتاب 
تدهــــور الرأســــماليةـ ضمن نطــــاق هذه 
الرؤية، من محاولة المســــاهمة في إعادة 
خلق يســــار راديكالــــي، أي راديكالي في 
نقده للرأســــمالية، والذي بدأت صياغته 
على يدي ماركــــس، دون اكتمال بأي حال 

من الأحوال.
المعُنــــون  الثانــــي،  المقــــال  وفــــي 
بـ“الفائض فــــي الرأســــمالية الاحتكارية 
أمــــين  تطــــرق  الإمبريالــــي“،  والريــــع 
إلــــى مســــألة القطــــاع الثالــــث، المعروف 
بالخدمــــات، الــــذي تــــورّم اصطناعيّا في 
ظل الرأسمالية الاحتكارية كحل لإشكالية 
عــــدم التوافــــق بين نمــــو الأجــــور ونمو 

الإنتاجية بســــبب الطابع 
ما  للنظام؛  الاســــتغلالي 
يخلــــق تناقضــــات بــــين 
العرض والطلب ”فينتج 

الأزمات الدورية“، 
وبين قطاعي الإنتاج 
والاستهلاك (فيعوق 
التراكم ويشوّهه).. 

إلخ، مما تغلّبت 
عليه الرأسمالية 

الاحتكارية 
”مسدودة الشرايين 

بضعف المنافسة“ 
بخلق قطاع 

خدمات ضخم 
ليمتص فائض 
القيمة ويعيد 

تدويره في 
الاقتصــــاد؛ كحــــل ـ مؤقت 

بطبيعته- يتســــق مع منطــــق النظام ولا 
يتعــــارض مــــع مصالح طبقتــــه المهيمنة، 
لمشــــكلات الركود والتراكم والبطالة.. إلخ 

من مظاهر الأزمة المزُمنة.
ويقــــول أمــــين إن بعــــض العناصــــر 
المكونــــة للقســــم الثالث- مثــــل ”تكاليف 
البيــــع“ التــــي نمت بشــــكل خرافي خلال 
القرن الماضي- تمثــــل دليلا على طبيعته 
الطفيلية، وقــــد التقطها مبكرا بطبيعتها 
تلــــك بعــــض الاقتصاديــــين، مثــــل جوان 
روبنســــون، الذين تم التقليل من شــــأنهم 
والاســــتخفاف بهم مهنيّــــا، وتنتمي لهذه 
العناصــــر كذلــــك بعض النفقــــات العامة 
”كخدمــــات  والخاصــــة  ”كالتســــليح“ 

الحراسة والأقسام القانونية“. 
إن جزءا من القســــم الثالث ينتمي 
”أو ربما كان؟“ بالتأكيــــد للإنفاق الذي 
يفيد العمال، ويكمّل أجورهم ”كالرعاية 
والمعاشــــات  البطالة  وتأمــــين  الصحية 
التقاعديــــة“، وهــــذه المزايــــا التــــي 
كسبتها الطبقات العاملة 
الضــــاري،  بالنضــــال 
قد غــــدت علــــى أي حال 
عبر  للتشــــكيك  موضعا 
الثلاثــــة عقود الماضية؛ 
بعضهــــا  فخُفــــض 
وحُــــوّل  بشــــدة، 
بعضهــــا مــــن مجال 
ســــلطة  اختصــــاص 

عامــــة تقوم علــــى التضامــــن الاجتماعي، 
إلــــى إدارة خاصــــة تقــــوم افتراضا على 
”المســــاومة الحرة“ على أساس ”الحقوق 
الفردية“، وهذا هو أسلوب الإدارة السائد 
في الولايات المتحدة، 
والمتزايد النطاق 
في أوروبا، الذي 
يفتح مجالات 
إضافية، ومربحة 
للغاية، لاستثمار 

الفائض.
ويؤكد أنه في 
ظل الرأسمالية، 
تؤدي كل هذه 
الاستخدامات للناتج 
المحلي الإجمالي– 
سواء مفيدة أم 
لا- نفس المهمة؛ تمكين 
التراكم من الاستمرار، 
رغم القصور المتزايد 
لدخول العمالة، وفضلا 
عن ذلك، فالمعركة الدائمة

حــــول نقــــل العديــــد مــــن  
المكونــــات الأساســــية للقســــم الثالث، من 
الإدارة العامــــة إلى الخاصــــة، إنما تتيح 
فرصا إضافية لرأس المال لـ“تحقيق ربح“ 
(وبالتالي زيادة حجم الفائض!)، فتخبرنا 
الرعاية الصحية الخاصــــة مثلا أنه ”إذا 
كان يجــــب علاج المريض؛ فيجب أن يكون 
ذلك مربحا قبل أي شيء“، سواء للعيادات 
الخاصة أو المعامل أو شركات الأدوية أو 

حتى لشركات التأمين.
ويشير أمين إلى أن تحليل امتصاص 
القســــم الثالث للفائــــض يتوافق مع روح 
العمل الرائد لباران وســــويزي، والنتيجة 
الضروريــــة لــــه، هي أن نســــبة كبيرة من 
الأنشــــطة المـُـــدارة بهذه الكيفية، أنشــــطة 
طفيلية تضخّم النــــاتج المحلي الإجمالي؛ 
فتقلل بشــــكل جوهري من قيمته كمؤشــــر 
للمجتمــــع.  الحقيقيــــة  ”الثــــروة“  علــــى 
وتتناقــــض مــــع هــــذا التحليــــل، الموضة 
الحالية التي تعتبر النمو السريع للقسم 
الثالث علامة على التحوّل من الرأسمالية، 
بانتقالهــــا مــــن ”العصــــر الصناعي“ إلى 
مرحلة جديــــدة، هي ”اقتصــــاد المعرفة“؛ 
ومــــن ثــــم يســــتعيد ســــعي رأس المــــال 

اللامتناهي لتحقيق الربح مشروعيته. 
فيمــــا الحقيقة أن تعبير ”رأســــمالية 
فاقتصــــاد  ذاتيّــــا،  متناقــــض  المعرفــــة“ 
الغــــد، الاقتصــــاد الاشــــتراكي، ســــيكون 
حقّا ”اقتصــــاد معرفة“، أما الرأســــمالية 

فــــلا يمكنهــــا أن تكــــون كذلــــك، ولنتخيّل 
أن تطــــور قــــوى الإنتاج بذاته يؤســــس– 
ضمــــن الرأســــمالية- لاقتصــــاد الغد كما 
تحاول إقناعنــــا كتابات أنطونيو نيجري 
وتلاميــــذه، فــــإن هــــذا ســــيكون ظاهريّا 
فقط؛ ففي الواقع يمحــــو الوجود المكتمل 
لــــرأس المال ـ القائــــم بالضرورة على قمع 
العمــــل- الجانب التقدمي لهــــذا التطور، 
فهذا التدمير كامن في قلب تطور القســــم 
الثالث، المصُمّم لامتصاص الفائض الذي 

لا ينفصل عن الرأسمالية الاحتكارية.
ويناقش أمين بالمقــــال الثالث ”العمل 
الفــــوارق  الأجــــور“  وجــــدول  المجُــــرّد 
المفاهيميــــة بين العمل المجــــرد كمحتوى 
عام، والعمل الملموس، بســــيطه ومعقده، 
بتعبيرات القيمة  كأشكال استعمالية له– 
التبادلية والاســــتعمالية- وهــــو التمييز 
المفاهيمــــي الهــــام لماركــــس الــــذي يكمّل 
تمييزه بين العمل وقوة العمل، كأســــاس 
لفهم علاقات الاستغلال، وكيف يتم إنتاج 
كل شــــكل من هــــذه الأشــــكال، والفوارق 
بينها في المساهمات في إنتاج واستهلاك 
القيمة، وكيف أن ما يحكمها ليس فوارق 

الإنتاجيات الحدّية كمــــا تزعم النظرية 
في  الإنشــــائية  النيوكلاســــيكية 

هــــذا الصــــدد، بــــل علاقــــات 
القــــوى والصــــراع الطبقي 
ومتطلبــــات هيمنــــة رأس 

ة أخرى! المال مرَّ
أمــــين  ويقــــول 

”بافتراض اختيار عيّنة من 
مئــــة عامل من ذلــــك المجتمع، 

المختلفة  الفئــــات  بــــين  مُوزعة 
المهارات‘  ’مختلفــــي  العمال  من 

لتوزيعهم  تماما  مماثلة  بنســــب 
في المجتمع ككل ’الذي قد تصل 
قوته العاملــــة مثلا إلى عدد 30 
بالاعتبار،  ونأخذ  عامل،  مليون 
فــــي التحليــــل المبُســــط التالي، 

فئتــــين فقط من العمــــل:1 ـ العمل 
البسيط الذي يشمل فقط 60 بالمئة 

من العينة ’ســــتين عاملا‘. 2 ـ العمل 
المعقــــد الــــذي يضــــم 40 بالمئــــة من 
العينة ”أربعــــين عاملا“، ولنفترض 
أن كل عام يقــــدم عمال العينة نفس 
العدد السنوي من ســــاعات العمل، 
ولنقــــل ثماني ســــاعات فــــي اليوم 
و220 يــــوم عمل في الســــنة؛ أي يقدم 
كل عامل منهم ســــنة عمل مكونة من 
1760 ســــاعة عمل، ولنترك حســــاب 
عدد ســــنوات العمــــل لوقت لاحق، 

وهكذا يساهم العامل البسيط ’غير الماهر‘ 
بســــنة ’عمل بسيط‘ في العمل الاجتماعي 
الإجمالي، في حين يســــاهم العامل الماهر 

بسنة ’عمل معقد'“.

ويضيــــف ”نقوم باســــتخلاص تكلفة 
تدريــــب العامل البســــيط؛ لأن تدريبه هو 
التدريــــب الــــذي يُقدَم لجميــــع المواطنين، 
بينمــــا نأخذ في الاعتبــــار تكلفة التدريب 
الإضافي للعامل الماهر، الذي يمتد تدريبه 
مثلا لمدة عشــــرة أعوام إضافية، لكل عام 
منــــه تكلفة لكل عامل ماهر، تعادل عامين 
مــــن العمل الاجتماعــــي؛ لتغطية 
تكلفــــة المدرســــين وتجهيزات 
معيشــــة  وتكاليف  التدريب 

الطالب. 
وهكذا، ففي حين يعمل 
العامل غيــــر الماهر لثلاثين 
عاما، ســــيعمل نظيره الماهر 
عشرين عاما فقط، بعد أن كرّس 
العشــــرة أعوام الأولى للتدريب 
الإضافي، وستتم استعادة تكلفة 
هــــذا التدريب ’عشــــرون عاما من 
مدى  علــــى  الاجتماعــــي‘  العمــــل 
عشــــرين عامــــا من العمــــل، من 
خــــلال الثمن الخــــاص بالعمل 
تساوي  أخرى،  وبعبارة  المعقد، 
وحــــدة العمل المعقد ’بالســــاعة 
وحدتين مــــن العمل  أو بالســــنة‘ 
البســــيط. ينتــــج عــــن هــــذا أن 60 
بالمئة من الوحدة المركبة من العمل 
المجرد، ســــتتكوّن مما يعادل وحدة 
مــــن العمــــل البســــيط، و40 بالمئة 
منها مما يعادل وحدة من العمل 
المعقد ’التي تعادل وحدتين من 
العمل البســــيط‘، أي أن وحدة 
يقدمها  التــــي  المجــــرد  العمــــل 
العمــــل في مجموعه، تســــاوي 
1.4 وحدة من العمل البسيط“.

سمير أمين 

وعصر الرأسمالية الاحتكارية
ثلاثة مقالات في نظرية القيمة لم تنشر من قبل في كتاب

ــــــة القيمة في عصر  يســــــتكمل المفكر ســــــمير أمين في هــــــذا الكتاب ”نظري
الرأســــــمالية الاحتكارية“ ما بدأه في عمله الســــــابق ”قانون القيمة المعُولمة“ 
على نطاق أوســــــع، حيث يضم ثلاثة مقالات مترابطة تشــــــكل دليل قراءات 
تكميلي لما لم يتم الإســــــهاب في تناوله في كتابه السابق، ترجمها وقدم لها 
مجدي عبدالهادي مشــــــيرا إلى أنها تناقش تناقضات منطق نظام الأسعار 
ــــــي المعُتمَد لدى الاقتصاد التقليدي مــــــع العقلانية الاجتماعية، خلافا  العين
ــــــك الاقتصادي المؤُدلج عن التخصيص الرشــــــيد للموارد،  لكافة مزاعم ذل
ــــــق، لكن المؤُطر بالمصالح الرأســــــمالية، كما يوسّــــــع  ــــــى الفني الضي بالمعن
مناقشــــــته لتحولات الرأســــــمالية، مُحللا وموصّفا لها كرأسمالية احتكار 
مُعمّم، تفاقمت ضمنها الممارســــــات اللاعقلانية والإهدارية؛ لحفظ التراكم 
الرأسمالي وتكريس الهيمنة البرجوازية؛ بما زاد مما تعانيه الرأسمالية من 
إشــــــكالات متأصلة من تبديد وتدمير للموارد وإفقار واستقطاب اجتماعي 

وأزمات مزمنة تتفاقم نطاقات ووتائر انفجاراتها باستمرار.

سمير أمين.. مفكر  اقتصادي ماركسي لم يقبل فكرة نهاية الشيوعية

محمد الحمامصي
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لأنــــه، كمــــا كان دائمــــا، يحمــــل 
بنــــاءة ومدمــــرة فــــي الوقــــت 
ويســــتمر هذا التناقض بالتفاقم 
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الرأسمالية الغارقة.
أما عن كيف نســــتعد لمستقبل أفضل،
يقــــوم علــــى العقــــل والتحرر الإنســــاني
فقــــد المنفصلــــين“؟  ”غيــــر 
وضــــع ماركــــس النضال
الطبقي بقيادة الطبقة
العاملة
”البروليتاريا“
في قلب إجابته
هذا على
السؤال، قائلا
بوضوح إن
الاشتراكية
القادمة
ستكون
نتيجة
لهذا

خدمات ضخم
ليمتص فائض 
القيمة ويعيد 
تدويره في

الاقتصــــاد؛ كحــــل
بطبيعته- يتســــق
يتعــــارض مــــع مص
لمشــــكلات الركود و
من مظاهر الأزمة الم
و و ر

ويقــــول أمــــين
المكونــــة للقســــم ال
البيــــع“ التــــي نمت
القرن الماضي- تمث
الطفيلية، وقــــد الت
تلــــك بعــــض الاقتص
روبنســــون، الذين
والاســــتخفاف بهم
العناصــــر كذلــــك ب
والخ ”كالتســــليح“
الحراسة والأقسام
إن جزءا من
با ”أو ربما كان؟“
يفيد العمال، ويك
وتأمــــين الصحية 
التقاعديــــة“،
كس
با
قد
مو
ا



 باريــس - وُلـــدت الفنانـــة من أصول 
أرمنيّـــة آنّـــا بوغيغيـــان فـــي القاهـــرة 
عام 1946، ودرســـت العلوم السياســـية 
في مصـــر والفنـــون في كنـــدا، وعُرفت 
برســـوماتها المرتبطة بنصوص شعراء 
وجوزيبـــي  كفافيـــس  كقســـطنطين 
جانـــب  إلـــى  وغيرهـــم،  أونغاريتـــي 

اشـــتغالها الفني على الموضوعات 
السياســـية والاقتصادية وأثرها 
على الشرط البشري، إذ يتداخل 

في أعمالها التجهيز والرســـم مع 
تاريخ الســـرد والأســـاطير ، كما 
تنقّلت بين مختلف أنحاء العالم،  
شرقا وغربا، لتستقر في القاهرة  
في مرســـمها الواقع في جزيرة 

وفي  النيـــل،  نهـــر  وســـط 
السنوات الأخيرة أقامت 

عددا من المعارض في 
الشـــرق  وفي  العالم 
الأوســـط آخرها في 
فـــي   ســـركال  بيـــت 
الشارقة، كما رشحت 
بعدها لجائزة  أرتس 

ووندي البريطانيّ.
دُعيت بوغيغيان إلى 

باريس هذا العام في إطار 
مهرجان الخريف ضمن إقامة 

فنية في المدرسة العليا 
للفنون في باريس، 
أنجزت إثرها عمليْ 

تجهيز ضخمين 
افتُتحا مؤخرا 

تحت اسم ”المربع، 
الخط، 

المسطرة“، وهما رقعتا شطرنج كبيرتان، 
متواجهتان، الأولى بيادقها تقسّـــم إلى 
جنود بمواجهـــة محتجين ومتظاهرين، 
والثانيـــة بيادقهـــا مُفكـــرون وشـــعراء 
بمواجهة سياسيين ينتمون إلى مختلف 
العصـــور، وكأننـــا أمام مســـتويين من 
الصراع بين جهاز بشري يقمع الثائرين، 
وآخر أيديولجي رسمي يواجه المفكرين 

والفنانين.
الـــورق،  مـــن  مصنوعـــة  البيـــادق 
ورســـمت عليهـــا بوغيغيـــان باليد، 
قوالب  علـــى  بعدها  لتُلصقهـــا 
مـــن  نهايـــة  تعلـــق  خشـــبية 
السقف وأســـفلها رُقع اللعب، 
لنرى أنفسنا أمام بيادق ورقعة 
شطرنج يمكن للزوار أن يلعبوا 
بها، ويشاركوا في دوري نظّمه 
الفرنســـي،  الشـــطرنج  اتحـــاد 
لتتحـــرك البيادق بـــين قوانين 
لعبة الشطرنج وبين هالة 
العمـــل الفنية، إذ تتبدل 
اللاعبين- أعـــين  أمـــام 
كل  المشـــاهدين ”هويـــة“ 
بيـــدق، فهل هـــو الصورة التي 
يحملهـــا أو الـــدور الـــذي يختزنه 
كقطعـــة للعب الشـــطرنج ذات وظيفة 
محددة وحركـــة مضبوطة لا يمكن 
تغييرها؟ فأيّ خلل يعني بطلان 

اللعبة.
يبدو العملان في البداية 
ســـاذجين أو بريئين، لكن، 
باللعـــب،  نبـــدأ  حـــين 
وراء  الســـبب  نكتشف 
تضخيـــم البيـــادق، 
فـــي   يتجلـــى  والـــذي 
الزمـــن اللازم لحركة كل 
واحد منهـــا، إذ تتداخل 
وظيفـــة البيـــدق مـــع 

صورته، فحينما نحـــرّك الملكة إليزابيث 
بوجه غاندي، يدفعنا البطء إلى استعادة 
الحكايات المرتبطة بالاثنين، و يفتح في 
ذات الوقت الباب على احتمالات جديدة 
للمعنـــى، فـــإن حرّكنا الخمينـــي بوجه 
ستيفين هوكينج، كيف ستكون المواجهة 

بينهما فكريا؟ 
والأهـــم، ما هي طبيعة الـــدور الذي 
يلعبه كل واحد منهـــم كحجر على رقعة 
الشـــطرنج ذي حركـــة خاصـــة وربمـــا 
قـــوة أكثر من الآخر، لنرى أنفســـنا أمام 
”لعبة ضمن لعبـــة“ تحدث داخل عقولنا، 
خصوصـــا أن الأمـــر يـــزداد غرابة حين 
نلعـــب في الرقعـــة التي تحـــوي جنودا 
أيّ  الســـؤال،  يظهـــر  إذ  ومتظاهريـــن، 
فريق سنختار، ولماذا؟ هذه الأسئلة على 
ســـذاجتها تـــزداد حينما نبـــدأ باللعب 
ونصـــل إلـــى لحظة ”كـــش ملـــك“، فهل 

سنهلل للشرطة إن فازوا؟

شعرية اللعب

يســـتدعي اختيـــار بوغيغيان لرقعة 
الشـــطرنج مفهوم الـsubjectivité، أي أن 
الواحد منـــا كالبيدق له دوره المرســـوم 

والمحدد، الذي يتحرك ضمنه ولا يستطيع 
كســـر قواعده، لأن أي سوء لعب أو أداء 
قـــد يعني الطرد من ”اللعبة“، الأمر الذي 
نـــراه فـــي الأدوار الاجتماعية والصراع 
الذي يُنتج تعديلاتها البســـيطة، والذي 
بالمواجهة  يتجلى في الحياة ”الواقعية“ 
التي تقودها الشـــرطة والسياسيين ضد 
يتحركون  فكلهـــم  والمفكرين،  الثائريـــن 
ضمن أدوراهم في محاولة لدفع حدودها 

وتغييرها.
السياســـي  بـــين  العلاقـــة  هـــذه 
واللاجدي التي تفعّلها بوغيغيان ضمن 
شـــروط اللعبـــة، لا تكتســـب قيمتها من 
مفهـــوم ”البيادق“ فقط، بـــل من تقنيات 
التأويـــل التـــي نمتلكها عـــن كل واحدة 
مـــن الشـــخصيات والدور الـــذي يمكن 
أن تلعبـــه، فإطـــار التأويـــل يتخلخـــل 
ونحـــن نحـــرك البيـــادق، فهـــل يمكـــن 
لألبيرت أينشاتين أن يكون ”قلعة“ قادرة 
علـــى الإطاحة بالديكتاتـــور عيدي أمين 

دادا. 
هذه التســـاؤلات عن إطـــار التأويل 
واللعـــب تجعـــل اللعبـــة تســـتمر حتى 
بعـــد انتهائنـــا منها، فما الـــذي يجعلنا 
نســـلّم بـــدور سياســـي ما وأخـــذه على 
محمـــل الجد فـــي الوقـــت الـــذي يكون 
فيـــه قـــادرا علـــى الإطاحة بشـــاعر، أو 
ســـجنه، ومـــا دور البيـــادق الأخرى في 

تمكين سطوته؟
الشـــخصيات المتعـــددة التي تمثلها 
البيادق وعلاقتهـــا مع التاريخ والأماكن 
المختلفـــة ترتبـــط بموقـــف بوغيغيـــان 
الفنـــي والسياســـي، إذ  قضـــت أغلـــب 
حياتهـــا تنتقل بـــين البلـــدان والأماكن 
شـــاربة مـــن أفكارها وتجارب ســـكانها 
لتعكســـها ضمـــن أعمالهـــا، مـــا يجعل 
كل رقعـــة شـــطرنج أقرب إلى مســـاحة 
مســـتحيلة لا تتواجه الشـــخوص التي 

فيهـــا إلا ضمـــن المربعـــات الملونـــة، 
المقسّمة بدقة، أشبه بقائمة مستحيلة 
لحرب تختـــزل التاريـــخ بلعبة فيها 

فريقان فقط.

الشمع والأذن المفقودة

تستخدم بوغيغيان في تلوين 
ورسم  بعض البيادق الألوان 

الشمعية التي رافقتها 
منذ أن كانت طالبة 

في السبعينات حتى 
الآن، ما يكسب 

البيادق-اللوحات 
ثخانة من نوع 

ما، وملمسا 
يجعلها ذات 

خطوط واضحة 
وقابلة للتفتت، 
وذات شفافيات 

مختلفة. 
وتقول 

بوغيغيان 
في وصفها 

للشمع 

بأنـــه ”يجعل الســـطح رقيقـــا في بعض 
الأحيان وســـميكا فـــي الأحيان الأخرى، 
أشـــبه بالرخام، فالشـــمع كالحياة التي 
نعيشـــها، فنحن ننطفئ في النهاية حين 

نموت“.
البيادق-الشـــخصيات  بعض  تفتقد 
أُذنـــا أو اثنتـــين، الأمـــر الـــذي لا يثيـــر 
الاعتبـــار  بعـــين  أخذنـــا  إذا  الاهتمـــام 
الوضعيـــات التي ترســـمها بوغيغيان، 
لكن علاقتها  الخاصة مع السمع، والأذن 
حصرا أهم مـــن أن لا تتم ملاحظتها، إذ 
اشـــتغلت في منتصف التسعينات على 
”الأذن“ ورســـمت المئات منهـــا، كما أنها 
بدأت تفقد ســـمعها تدريجيـــا، وتصف 
هذه الخبرة الحسية بقولها ”هناك ثلاثة 
أنوع من الأذن في أعمالي، الميتافيزيقية، 
تلـــك التـــي نســـمع فيها مـــا لا علاقة له 
بالعالم المـــادي والمجتمع، والأذن المادية 
التي نســـمع فيها الأصـــوات من حولنا، 
والأذن الاجتماعيـــة، التـــي تتيح لنا أن 

ندرك ما حولنا“. 
ومـــن هنا يمكن تفســـير غياب أذني 
بعض البيادق التي رسمت عليها جنودا 
وسياســـيين، وكأنهم لا يسمعون صوت 
المتظاهرين والثائرين، 
بل فقط ينفذون 
حركاتهم 
وأدوارهم 
القمعية 
بدقة، 
دون 
أي وعي 
بها أو 
بأثرها.

تخطيطات ونصوص للبحث عن الأذن المفقودةصراع الجنود والمتظاهرين

مساحات النزاع المستحيلة

لعبة شطرنج مستحيلة بين البيادق والقلاع والأحصنة
ا بوغيغيان تصمم لعبة فنية مثيرة تقوم على الخطوط والمربعات وأدوار السياسة والفكر

ّ
آن

فنون
الأحد 2019/11/03
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البيادق مصنوعة من الورق، 

ورسمت عليها بوغيغيان 

لصقها بعدها 
ُ
باليد، لت

على قوالب خشبية تعلق 

نهاية من السقف وأسفلها 

قع اللعب، لنرى أنفسنا 
ُ

ر

أمام بيادق ورقعة شطرنج 

يمكن للزوار أن يلعبوا بها، 

مه 
ّ

ويشاركوا في دوري نظ

اتحاد الشطرنج الفرنسي، 

لتتحرك البيادق بين قوانين 

لعبة الشطرنج وبين هالة 

العمل الفنية

فق لأ

عمار المأمون
كاتب سوري

درســـت العلوم السياســـية 
والفنـــون في كنـــدا، وعُرفت 
ا المرتبطة بنصوص شعراء 
وجوزيبـــي  كفافيـــس  ين 
جانـــب  إلـــى  وغيرهـــم،   

لفني على الموضوعات
والاقتصادية وأثرها 
البشري، إذ يتداخل 
التجهيز والرســـم مع
رد والأســـاطير ، كما 
مختلف أنحاء العالم،  
، لتستقر في القاهرة  
ها الواقع في جزيرة

وفي  النيـــل،  ر 
خيرة أقامت 

عارض في 
الشـــرق   
خرها في
فـــي   كال 
ا رشحت
زة  أرتس

يطانيّ.
وغيغيان إلى
العام في إطار

لخريف ضمن إقامة 
رسة العليا
اريس،

ها عمليْ 
مين 
خرا 
ين

المربع، 

الصراع بين جهاز بشري
وآخر أيديولجي رسمي

والفنانين.
مصنوعـــ البيـــادق 
ورســـمت عليهـــا بو
بعد لتُلصقهـــا 
تعلـ خشـــبية 
السقف وأســـ
لنرى أنفسنا أم
شطرنج يمكن ل
بها، ويشاركوا

نج

الشـــط اتحـــاد 
لتتحـــرك البيا
لعبة الشط
العمـــل
أ أمـــام 
المشـــاهد
بيـــدق، فهل هـ
يحملهـــا أو الـــدو
كقطعـــة للعب الشـــط
محددة وحركـــة م
تغييرها؟ فأيّ خ

اللعبة.
يبدو الع
ســـاذجين
حـــين
نكتشف
تض
والـــذي
الزمـــن
واحد م
وظيف

ى ر ب ل تج ب
 انتهائنـــا منها، فما الـــذي يجعلنا 
م بـــدور سياســـي ما وأخـــذه على 

ي

ــل الجد فـــي الوقـــت الـــذي يكون 
بشـــاعر، أو الإطاحة قـــادرا علـــى
نه، ومـــا دور البيـــادق الأخرى في 

سطوته؟ ين
تمثلها  شـــخصيات المتعـــددة التي
دق وعلاقتهـــا مع التاريخ والأماكن 
لفـــة ترتبـــط بموقـــف بوغيغيـــان 
ي والسياســـي، إذ  قضـــت أغلـــب 
هـــا تنتقل بـــين البلـــدان والأماكن 
ربة مـــن أفكارها وتجارب ســـكانها 
ســـها ضمـــن أعمالهـــا، مـــا يجعل 
قعـــة شـــطرنج أقرب إلى مســـاحة 
تحيلة لا تتواجه الشـــخوص التي
ا إلا ضمـــن المربعـــات الملونـــة، 
مة بدقة، أشبه بقائمة مستحيلة
ب تختـــزل التاريـــخ بلعبة فيها

ن فقط.

مع والأذن المفقودة

ستخدم بوغيغيان في تلوين 
م  بعض البيادق الألوان 

رافقتها  عية التي
ن كانت طالبة 
سبعينات حتى

ما يكسب 
دق-اللوحات 
ة من نوع
ملمسا

ها ذات 
ط واضحة 
ة للتفتت، 
 شفافيات 

فة. 
ل 
غيان

صفها 
ع 

و ج يه ر ي ق بي ض ب
وسياســـيين، وكأنهم لا يسمعون صوت
المتظاهرين والثائرين،
بل فقط ينفذون
حركاتهم
وأدوارهم
القمعية
بدقة،
دون
أي وعي
بها أو
بأثرها.

العمل الفنية

العلاقة بين السياسي 

لها 
ّ

واللاجدي التي تفع

بوغيغيان، لا تكتسب قيمتها 

من مفهوم {البيادق} فقط، 

بل من تقنيات التأويل التي 

نمتلكها عن كل واحدة من 

الشخصيات والدور الذي يمكن 

أن تلعبه



 

إبراهيم الصلحي

[ سيد الأشكال التي يبتكرها نغمها.. 
الرسام الطالع من لوحاته

  كان صامتـــا حين رأيته آخر مرة وهو 
يتـــوكأ على عصـــاه. قال لـــي بمرح وهو 
يصافحني ”إبراهيـــم الصلحي لكن هذه 
المـــرة بعصا“، ذكرته بلقائنا قبل أكثر من 
عقد من الزمن في المدينة نفسها. فقال ”لم 
أغب عن هـــذه المدينة زمنـــا طويلا. كنت 

دائما هنا“.
لم أقل له ”أنت في الحقيقة كنتَ دائما 
هنـــاك“، بلده الســـودان هو ذلـــك الهناك 
الـــذي صار منذ ســـنوات طويلـــة يراقب 
آهاته من خلف ستارة من مطر أوكسفورد 
”حيـــث أقيم أنـــا وأولادي وأحفـــادي“ لم 

أســـأله ”أما زلت تنتمـــي إلى ماضي ذلك 
البلـــد الذي يـــزداد مصيـــره غموضا مع 
الوقـــت؟“، فالصلحـــي الذي يبلـــغ اليوم 
التاســـعة والثمانين من عمره، كان يوما 
مـــا رمزا وطنيا للتنوير والحداثة في بلد 
خطفه العســـكر وهو في طريقه من النوم 

إلى اليقظة.
فـــي معرضه الشـــامل الذي شـــهدته 
قاعات تيت مودرن بلندن عام 2013 كانوا 
يقولون ”أفريقيا كلها هنا“ غافلين عن أن 
الفنان الذي كانت أشكاله تتدفق بالسحر 
الأفريقـــي كان في الوقت نفســـه حريصا 
علـــى أن يضفـــي علـــى خطوطـــه طابعا 
عربيـــا، وهو ما جعلـــه ينتمـــي إلى قلة 
نادرة من الفنانـــين العرب الأفارقة الذين 
اســـتطاعوا من خـــلال فنهـــم أن يخلقوا 
هويـــة معاصـــرة هـــي عبارة عـــن مزيج 

هويتن: عربية وأفريقية.
حـــين كنت أنظـــر إليـــه أو أراقبه من 
بعيد وهو يمشـــي ببـــطء وتواضع وثقة 
كانت أشـــكاله تمتزج في خيالي بصورته 
التي لـــم يفقدها الزمن هالتها. كما لو أن 
الرجـــل الـــذي أراه كان قد طلـــع لتوه من 
إحدى لوحاته. فهل صنع الصلحي شيئا 
يشـــبهه أم أن الزمـــن الذي قضـــاه وهو 
يبتكر أشـــكاله قد أعـــاد صياغته، فصار 

خلاصة حية لتلك الأشكال؟
ربمـــا ســـيكون أمـــرا مســـتغربا أن 
يخبرنـــي أحدهم أن الصلحـــي عاش في 
إحدى المدن العربيـــة 21 عاما من غير أن 
يخبـــر أحدا أنه فنـــان. حكاية قد لا تكون 
صادقـــة مئة بالمئة غيـــر أن جزءا صغيرا 
منهـــا قد يكون كافيا للكشـــف عن طبيعة 
العلاقـــة الروحية التي تربـــط الصلحي 

بفنه.

[ العائد إلى أصوله بعد غربة

ولـــد ابراهيم الصلحـــي في أم درمان 
عام 1930. فشـــل في دراســـة الطب فاتجه 
إلـــى دراســـة الأدب، غيـــر أنـــه ذهب إلى 
بريطانيـــا عام 1954 لدراســـة الرســـم في 

كلية ”سليد“ العريقة. 
لم يكن ذلك التحـــول مفاجئا، فلطالما 
انشغل الصلحي في طفولته بتزيين ألواح 
القرآن في مدرسة والده الدينية. وهو ما 
أنقذه من سوء فهم اجتماعي في ما بعد. 
فبعد أن أنهى دراسته في لندن وعاد إلى 
الخرطوم أقام ثلاثة معارض شـــخصية، 
لـــم تجذب الجمهـــور إليها، يومها ســـأل 
الصلحي نفسه ”لماذا لا يقبل الناس على 
مثل تلك المعارض؟ لمـــاذا لا يتمتعون بما 
أقوم به مـــن أعمال فنية؟“. لم يســـتغرق 

البحث عن إجابة زمنا طويلا.
لقد اكتشف الصلحي بنفسه أنه يكلم 
النـــاس الذين يحبهم بلغـــة لا يفهمونها. 

لغة ليســـت لغتهم كان قد اســـتعارها من 
الآخـــر، الذي لم يكن ســـوى المســـتعمر. 
وهنا حدث التحول العظيم في مســـيرته 
الفنيـــة، بـــل وفـــي حياتـــه كلهـــا. كانت 
الزخـــارف العربية-الإســـلامية من حوله 
تمـــلأ الفضـــاء بإيقاعاتها التي تشـــكل 
خلفية للرقص الأفريقي الذي يهب البيئة 

خيالا نابضا. 
يومها عـــاد الصلحي إلى اكتشـــاف 
مفردات لغته الأصيلة. صار كل ما تعلمه 
في الغـــرب مجـــرد مرجعية تقنيـــة، أما 
الحقائق الإنسانية فصار يستلهمها من 
البيئة التي تحيط بـــه. أكان ضروريا أن 
يغتـــرب الصلحي بفنه لكي يكتشـــف أن 
ســـودانيته هي هوية مزدوجــــة، تطل به 
على غنى حضارتين إنســــانيتين، العربية 

والأفريقية؟
أعتقد أن مزاج الفنان المعاصر يتطلب 
وقوع مغامرة من هذا النوع. وهذا ما كان 

الصلحي مخلصا له بعمق وشغف.

[ من المدينة الفاضلة إلى السجن

هــــل كان تســــلّم الصلحــــي مناصــــب 
رســــمية، وصولا إلى منصب وكيل وزارة 
الثقافة في ســــبعينات القرن الماضي نوعا 
من محاولــــة للصلح؟ كان الرجل يســــعى 
بشــــهادة معاصريه إلــــى أن ينقل مدينته 
الفاضلة من ســــطوح اللوحات إلى دروب 
وساحات المدينة الواقعية، بعد أن كان قد 

تعلم الدرس جيدا.
لقــــد انصبّ همّــــه يومها علــــى رعاية 
ثقافــــة شــــعبوية ترتقــــي إلــــى مســــتوى 
هويتهــــا التي هي مزيج بــــين حضارتين، 
عربية وأفريقية. وهو العالم الذي اختبره 
رســــاما، والذي تكمن غوايته في الأشكال 
الملهمة التي كان يســــتعيرها من المرويات 
والتعاويذ ورســــوم الناس العابرين. غير 
أنه ســــرعان ما غادر المنصب الإداري إلى 
السجن، حيث قضى خمس سنوات بتهمة 
قرابتــــه لأحد المتآمرين علــــى نظام جعفر 
النميري. وحــــين أفرج عنه بالصدفة غادر 
الصلحــــي الســــودان إلى الدوحــــة ليكون 
مستشــــارا ثقافيا هناك لأكثــــر من عقدين 
من الزمن، وليغادرها إلى أوكسفورد عام 

1998 ولا يزال مقيما هناك.
كانت 

تجربة 
السجن 

قد ألهمته 
كوابيس 
عالم لم 

يكن يتوقع 
أنه سيكون 

واحدا من أبنائه. 
كان ينشـــئ عالمـــه الجديد، 
مدينتـــه الفاضلة بالمعنى 
أنـــواع  علـــى  الســـلبي 
مختلفة من الورق، هي 
ما يمكن أن يســـمح له 
وضعـــه فـــي الحصول 

عليه. وهو ما شكل في ما 
بعد منجما لأفكاره ورؤاه التي 

ظهرت في رســـومه التي نفذها 
في غربته، التي صارت بالنسبة 

إليه وطنا بديلا.

[ مدرسة الخرطوم 
وقد كانت حلمه

حين اكتشف 
الصلحي ذاته 

وأقام صلحا معها، كان 
يفكر أن ذلك الصلح 

ربما سيكون نواة 
لقيام مدرسة فنية 
جديدة، تجمع بين 

الحـــرف العربي من جهـــة وبين الزخرف 
الأفريقي مـــن جهة أخـــرى. كانت روحه 
تحوم في فضـــاء الصناعـــات التقليدية 
التي مرت العصـــور بها فلم تطحنها بل 
زادتهـــا بريقا. كان حلمه يقيم عند حدود 
وهمية، تكون الخرطـــوم منارتها، ويقال 
حينها إن مدرســـة الخرطوم الفنية كانت 
بداية لوعـــي جمالي جديـــد، هو بمثابة 
بوابـــة تنفتـــح علـــى جانبيهـــا العربي 

والأفريقي.
”كان ضروريا بالنســـبة إليّ أن يشـــمّ 
المشـــاهد رائحـــة التـــراب الأم درمانـــي، 
ومعهـــا كل مـــا تحمله من معـــان تراثية 
يقول  ووجدانية وهو ينظر إلى اللوحة“ 
الصلحي من غير أن يقلقه مصير لوحاته. 
لقد صارت تلـــك اللوحات جزءا من تراث 

الوجدان الســـوداني، بل إن قدرا عظيما 
منها تســـلل إلى وجدان المشاهد العربي 
وهـــو يرعـــى ببصيرتـــه كائنـــات فنـــان 
عربـــي كانت فـــي الوقت نفســـه تتباهى 

بأفريقيتها.
هل كان إبراهيـــم الصلحي محظوظا 

في الإقامة بين حضارتين؟

[ العربي الذي كان أفريقيا

يــــزال  ولا  الصلحــــي  إبراهيــــم  كان 
واحدا من أهم الرســــامين العرب. يعنيني 
أنه أغنى الرســــم العربي بــــرؤى أفريقية، 
وهو ما لم يفعله أحد من رســــامي شــــمال 
أفريقيــــا مــــن قبله. كانت رســــومه تحضر 
مثقلة بمزاج حداثة مختلفة. يحق للعربي 
المشــــرقي أن يصــــف تلك الحداثــــة بأنها 
حداثة عربية لا تشــــبه حداثتنا. أي حداثة 
الشــــرق العربي. لقد قيــــض للصلحي أن 
يكون ابنــــا لحضارتــــين وكان وفيّا لهما، 
وهو ما يفتح الباب أمام الفن العربي لفهم 
العلاقة الجمالية بقارة عظيمة، كان العرب 
قد ســــاهموا في خلق أســــطورة بعثها. لا 
يهم أصلا الســــؤال اليوم عمــــن كان أكثر 
تأثيرا من الآخر في شــــخصية الصلحي: 
الأفريقي أم العربــــي؟ فالصلحي باعتباره 
رســــاما عالميــــا صار اليوم أكبــــر من لغته 
المحلية. لوحاته تنقل إلــــى العالم ألم أمّة 
لا يزال مخاض ولادتها عســــيرا. الصلحي 
الــــذي التقيته في الدوحة لــــم يكن بالرغم 
من حيرته إنســــانا يائسا. هناك درجة من 
الأمل ينبغي تســــلقها. يبستم وهو ينظر 

بعمق إلى عصاه.

أحمد شبرين 

[ الفنان الذي مزج 
الحرف العربي بطين 

أفريقيا

ســــيكون الفــــن أفريقيــــا دائمــــا 
لكن بطريقــــة مختلفة مــــع الثنائي 
الفريــــد مــــن نوعــــه فــــي تاريخ 
السوداني.  التشــــكيلي  الفن 
وأحمد  الصلحــــي  إبراهيم 
شــــبرين. جمعتهما 
حداثوية  نزعــــة 
مــــن  اســــتطاعا 
يقيما  أن  خلالها 
جســــرا بين ما هــــو عربي 
وما هو أفريقي. في المقابل 
فقد فرّق بينهما الأســــلوب. 
منهمــــا  واحــــد  لــــكل  كان 
أسلوبه الشكلي في التعبير.

[ استلهم من عروبته أعز 
ما لديها

كان الصلحي قريبا 
من المدرسة 
الواقعية 
التعبيرية التي 
أضفى عليها

 طابعا سحريا مســـتلهما من الحكايات 
والأســـاطير الأفريقية. أما أحمد شــــبرين 
فقــــد كان حروفيــــا منــــذ عــــام 1961 وبقي 
مخلصا لهذا التيار الأسلوبي في مختلف 

مراحل حياته الفنية.
اختلافهمــــا الأســــلوبي لا يغيّــــر مــــن 
حقيقــــة كونهمــــا قد شــــكلا في ســــتينات 
القرن الماضــــي طرفي المعادلة التي أقيمت 
على أساســــها مدرســــة الخرطوم الفنية، 
التي كان لها الفضل في ترســــيخ عناصر 
ومقومــــات وشــــروط الرســــم الحديث في 

السودان.
غادر الصلحي السودان إلى بريطانيا 
لأســـباب سياســـية، ليقيـــم فـــي مدينـــة 
أوكســـفورد في حين فضّل شبرين البقاء 
في بلـــده ليمارس عمله معلما لأجيال من 
الرســـامين الذين اكتســـبوا منـــه خبرات 

لافتة في فن الحفر الطباعي.
ســـيرة شـــبرين هي ســـيرة تحولاته 
الأســـلوبية وقلقه الخـــلاق، فالرجل الذي 
علم أكثر مما تعلم كان قد اســـتمد طاقته 
الروحية من تعلـــق صوفي قديم بحروف 
القرآن، يـــوم تعلم القـــراءة والكتابة في 
مدرســـة دينية. وهو مـــا دفعه في ما بعد 
إلى أن يُدخل الحـــرف العربي في متاهة 
جمالية لا تذكّر بالخط العربي التقليدي، 
بل تنحو بالحرف في اتجاه ذاكرة بصرية 

ترى صورتها في مرآة الخيال الأفريقي.
أخـــذ شـــبرين مـــن عروبته أعـــزّ ما 
لديهـــا، الحـــرف ليكـــون من خلالـــه ذلك 
العربـــي الأفريقـــي الـــذي لا تقلقه هويته 
المزدوجة. ولـــد أحمد شـــبرين عام 1931 
في مدينة بربر. درس الفن في الخرطوم، 
ثم انتقـــل إلى لندن منهيا دراســـته فيها 

عام 1960. 
يومها انخـــرط في التعليم الجامعي، 
الذي اســـتطاع من خلاله عبـــر عقود من 
الزمن أن ينشئ أجيالا من الفنانين تربت 
على الفكرة الســـاحرة التي بشـــرت بها 
مدرسة الخرطوم. أن تكون فنانا سودانيا 
فذلك معناه أن تكون قادرا على المزج بين 
حضارتين، حضـــارة وهبتـــك لغتها هي 
عجنتك  وحضـــارة  العربيـــة  الحضـــارة 
بخيال سحرتها هي الحضارة الأفريقية.

لم يكن الأمر يسيرا في البداية. كانت 
المسافة النفســـية هائلة بين الحضارتين. 
فالقبـــول بإحداهمـــا يعنـــي التخلي عن 
الأخـــرى. فالمحيـــط الأفريقي لـــم يكن في 
ظـــل انتشـــار حـــركات التحـــرر الوطني 
في مرحلة الســـتينات مـــن القرن الماضي 
مســـتعدا للقبـــول بمـــا يمكـــن أن يجره 
خارج حـــدوده العرقية والثقافية، كما أن 
مثقفي الســـودان يومها لم يكن يسعدهم 
أن ينكفئـــوا علـــى ثقافتهـــم العربية في 
خيانـــة واضحة لجغرافيا هـــي جزء من 
تراثهـــم الخيالي الذي وإن كان شـــفاهيا 
فإنه يشـــكل مرجعية ثقافية لا براء منها. 
لهذا شـــكّل ظهور مدرسة الخرطوم لحظة 
مقاومة لتيارين فكريين كانا في طريقهما 
إلى التصـــادم. لقد أنســـنت تلك اللحظة 
توحّـــش التيارين، فصار ممكنا من خلال 
ما طرحته من مقتربات أن يكون الرســـام 

السوداني عربيا من أفريقيا.

كانت رسوم شـــبرين قد مهّدت بعناد 
لذلـــك المنجـــز التاريخي، فالرجـــل الذي 
ســـحره صوت وشكل الحرف العربي منذ 
الطفولـــة نجح بموهبة لافتة في أن يمزج 
بين سحر تلك الأصوات وقدرتها على أن 
تتجســـد من خلال أشكال توحي بأشباح 
لآلهة وثنية. ولم يكن ذلك الإجراء الشكلي 
مفتعـــلا، بل انبعـــث من صميـــم الصلة 
العرفانيـــة التي كان شـــبرين يقيمها مع 
الحـــرف العربـــي باعتباره همـــزة وصل 

صوفية.

عت بها الأسباب
ّ

[ هوية تقط

لتاريـــخ الفـــن أســـئلته المختلفة عن 
أســـئلة التاريخ الثقافي العـــام. فإذا كان 
أحمـــد شـــبرين حروفيـــا، فكيـــف يمكن 
تقييم تجربته الحروفية في سياق سيرة 
المدرســـة الحروفية العربية الحديثة؟ هنا 
ترد أســـماء كبيـــرة مثل العراقي شـــاكر 
حسن آل ســـعيد والمصري حامد عبدالله 
واللبنانيـــة إيتيل عدنـــان. هل يمكننا أن 
نضم شـــبرين إليهم أم أنـــه يقف بخبرته 

الأفريقية في مكان آخر؟
إلـــى  أضـــاف  شـــبرين  أن  أعتقـــد 
أخـــذ  ممـــا  أكثـــر  العربيـــة  الحروفيـــة 
منهـــا، فالرجـــل انفتـــح بالحروفية على 
قـــارة. قارة صـــارت بســـببه تعـــرف ما 
جماليـــات الحـــرف العربي. وهـــو ما لم 
يفعلـــه أحد من الحروفيـــين الكبار الذين 
نجـــل دورهم في التغيير الفني. شـــبرين 
وحـــده كان رســـولا للحـــرف العربي إلى 

حضارة كانت تجهله. 
بالنســـبة إلى مؤرخي الفـــن العربي 
التقليديين فإن حكما نقديا من ذلك النوع 
سيسبب لهم قلقا عميقا، إذا لم يزعجهم. 
شـــبرين لم يكن رســـاما حروفيـــا عاديا، 
يمكن ضمه إلى ســـلالة الحروفيين لينعم 

برضا المؤرخين والنقاد. 
كان مبشرا بالحرف العربي باعتباره 
رمزا لحضـــارة قررت أن تمتزج بحضارة 
أخـــرى. وهو مـــا أضفى علـــى الحروفية 
هالـــة، لم تكـــن منها. كان الرجـــل قد زج 
بالحرف العربي في مختبر كوني، لم يكن 

أحد من الحروفيين العرب قد فكر فيه.
بهـــذا لـــن يكـــون شـــبرين حروفيـــا 
مختلفا، بقدر ما تكون حروفيته مختلفة. 
فإذا كانت جماليات الحـــرف العربي في 
ســـياق التجربـــة الحروفيـــة العربية قد 
قدمـــت إلى متلـــقّ عربيّ مـــن أجل متعته 
البصرية فإنها لدى شبرين لم تكن كذلك. 
لقد كانت تجسيدا لهوية تقطعت بها 
السبل. كان شـــبرين عن طريق الحروفية 
رســـول ثقافة إلى ثقافة أخرى. كان الآخر 
الـــذي لم يســـتغن عـــن عاطفتـــه الأولية. 
يمكننـــي القول إن أحمد شـــبرين كان قد 
اكتشـــف عروبتـــه وأفريقيته فـــي الوقت 

نفسه عن طريق الحرف العربي. 

ثلاثة رسامين من السودان
حلم العربي المحلق في فضاء أفريقي: إبراهيم صلحي، أحمد شبرين، محمد عمر خليل

يرى إبراهيم الصلحي أن ”حلم ”مدرســــــة الخرطوم“ يكمن في استكشاف 
للهوية الســــــودانية عبر مكونين أساســــــيينْ: الحرف العربي من جهة، ومن 
الجهة الأخرى الزخــــــرف الأفريقي الذي تراه حولك في كل مكان، ويتبدى 
بشــــــكل واضح في الصناعات اليدوية التقليدية مثلاً“. ذلك المزج بين اللغة 
والسحر هو صفة ســــــودانية. وهو ما تعلمه الفنان السوداني المعاصر من 
الحياة المباشرة. ليست هناك مسافة تفصل بين الأشكال التي تتخذ طالعا 
ــــــة تعود إلى أصول عربية. هناك كما  ــــــا بالرغم من أن بنيتها الداخلي أفريقي
يُقال ”ثقافة عربية إســــــلامية لا يمكن أن تنزع عنها العنصر الأفريقي“. في 
ســــــياق ذلك الواقع يمكن تفســــــير المكانة التي احتلهــــــا ”الخط العربي“ في 
الممارســــــة الفنية في الســــــودان كما في أعمال تاج السر حسن وهو واحد 
من أكثر الخطاطين العرب إتقانا وتجريبا في الوقت نفســــــه. يتميز الرسم 
في الســــــودان بوضوح هويته بســــــبب عدم انقطاعه عــــــن الحلول الجمالية 
التي توصل إليها الفنان الأفريقي عبر العصور وهي الحلول التي استفاد 
منها الرســــــم العالمي الحديث في مطلع القرن العشرين، كما في محاولات 

الإسباني بابلو بيكاسو.
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معناه أن تكون قادرا على المزج 

بين حضارتين، حضارة وهبتك 
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وحضارة عجنتك بخيال سحرتها 

هي الحضارة الأفريقية
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من أبنائه. 
شـــئ عالمـــه الجديد،
ه الفاضلة بالمعنى 
أنـــواع  علـــى  ي 
 من الورق، هي
ن أن يســـمح له
الحصول  فـــي

هو ما شكل في ما 
جما لأفكاره ورؤاه التي

في رســـومه التي نفذها 
ته، التي صارت بالنسبة 

نا بديلا.

سة الخرطوم 
نت حلمه

 اكتشف 
ي ذاته 

صلحا معها، كان
ذلك الصلح
يكون نواة
رسة فنية 
بين تجمع

بعمق إلى عصاه

أحمد شبرين 

الفنان الذي ]
الحرف العربي بط
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أفريقيا

ســــيكون الفــــن أفريقيــــا
لكن بطريقــــة مختلفة مــــع 
الفريــــد مــــن نوعــــه فــــي
الس التشــــكيلي  الفن 
الصلحــــي إبراهيم 
شــــبرين. جم
ح نزعــــة 
اســــتطاع
أن خلالها 
جســــرا بين ما هــــو
وما هو أفريقي. في
فقد فرّق بينهما الأس
م واحــــد  لــــكل  كان 
أسلوبه الشكلي في ال

[ استلهم من عروب
ما لديها

كان الصلحي
من 
ال
التعبيري
أضفى



 يرجـــع الاهتمـــام الكبير بشـــخصية 
توماســـو بوشـــيتا إلى الرغبة في تذكير 
العالـــم بذلـــك الماضـــي العنيـــف، الـــذي 
اجتاح إيطاليا وانتقل منها الى الولايات 
المتحـــدة، وهـــو عنف يعيد إنتاج نفســـه 
حاليا على مســـتويات كثيرة مختلفة في 
العالم، وبدوافع مماثلة أساســـها الرغبة 
في الاســـتحواذ والســـيطرة وجني المال 
ولو عـــن طريـــق الابتزاز، وهـــو ما نراه 
يحدث علانية على أعلى المســـتويات في 

السياسة الأميركية الحالية.
ربما يكون وراء إنتاج الفيلمين أيضا 
الولع الســـينمائي القديم بقصص المافيا 
وما يحيط بها من بريق يجذب مشاهدي 
الســـينما، خاصة بعـــد النجـــاح الكبير 
الذي حققته ثلاثية أفلام ”الأب الروحي“ 
(العراب) لفرنســـيس فورد كوبولا، إلا أن 
الدافـــع الحقيقي ربما يكمـــن في جاذبية 
شـــخصية بوشـــيتا نفســـه وغموضهـــا 
باعتبارهـــا شـــخصية تراجيدية، تحمل 
بذور دمارها فـــي داخلها، وهو ما يغري 
أي فنـــان ســـينمائي بإعـــادة اكتشـــافها 
وتســـليط الأضـــواء عليهـــا مـــن جميع 

الزوايا.

مـــن المثيـــر للدهشـــة ذلـــك التبـــادل 
المدهش بين الفيلمـــين، فبينما بدا الفيلم 
الروائـــي ”الخائـــن“ The Traitor لماركـــو 
بيللوكيو، وهـــو أحد عمالقة الإخراج في 
الســـينما الإيطالية، (80 ســـنة) أقرب في 
صياغته وأســـلوبه في السرد، إلى الفيلم 
التسجيلي. بدا الفيلم التسجيلي ”أبونا 
الروحي“ Our Godfather أقرب إلى الفيلم 
الروائي. ويطلق على الفيلم أيضا ”عراب 
العالمـــين“، كما كان يلقب بوشـــيتا كونه 
مارس عملياته القذرة فـــي العالم القديم 
(إيطاليـــا) والعالـــم الجديـــد (البرازيـــل 
والولايـــات المتحـــدة). وقـــد اشـــترك في 
إخراج هذا الفيلم التسجيلي البريطانيان 

مارك فرانشيتي وأندرو ميير.

العراب والقاضي

فـــي  بالكاميـــرا  دراســـة  ”الخائـــن“ 
شـــخصية رجل أخطأ مرتـــين في حياته، 
لذلـــك كان يتعـــين عليـــه أن يدفـــع الثمن 
أضعافـــا مضاعفـــة. لقـــد أخطـــأ عندما 
التحق بالمافيا (الكوســـا نوســـترا) وهو 
بعدُ صبي، أغوته فكرة الانتماء للجماعة 
القويـــة، والفكـــرة الرومانســـية الأخرى 
الشـــائعة عن الصدق والإخلاص والولاء 
والشـــرف وعـــدم التفريط فـــي ”الأخوة“ 
تحت أي ظرف. ثم أخطأ مرة ثانية عندما 
قرر بعد أكثر من ثلاثين عاما من التحاقه 
بالمافيا، أن يتحول من زعيم مرموق داخل 
تلك المنظمة الإجرامية، إلى شاهد ضدها، 
أدت شـــهادته أمـــام المحاكم إلـــى الحكم 
بالســـجن على أكثر من 400 من قياداتها 
وأعضائهـــا البارزيـــن، منهم مـــن لايزال 
يقضـــي عقوبـــة الســـجن مـــدى الحياة. 
كيف كان ذلـــك ممكنا، وما الذي غير هذه 
الشخصية التي مارســـت القتل والعنف 
(من الخمسينات إلى الثمانينات)، بحيث 
تنقلـــب تمامـــا وتغير اتجاههـــا وتتنكر 
لماضيها؟ وما الذي ترتب على هذا التغير 
الدرامي؟ وكيف عاش توماسو بوشيتا؟

هذه التســـاؤلات هي محور الفيلمين 
ولكن على مستويات مختلفة، ومن خلال 

أسلوبين مختلفين.
سيناريو فيلم ”الخائن“، الذي اشترك 
فـــي كتابته ثلاثة من الكتـــاب الإيطاليين 
إلـــى جانـــب المخرج (ســـيرا علـــى نهج 
الســـينما الإيطالية عمومـــا)، يقوم على 

بنـــاء متعرج، ينتقل بين الأزمنة، يبدأ من 
عام 1980، قبل أن يعود إلى الماضي، حيث 
بدأ الصبي توماســـينو حياته عضوا في 
المافيـــا، ليقفز الفيلم بعد ذلك إلى المرحلة 

التالية في حياة بوشيتا.
وكمـــا ينتقـــل الفيلـــم ويتأرجح بين 
الأزمنة، يظل ينتقـــل أيضا طوال الوقت، 
بـــين الأماكـــن المختلفة، مـــن باليرمو في 
صقلية، إلى ريودي جانيرو في البرازيل، 
ومـــن روما، إلى نيويورك ثم إلى فلوريدا 
وغيرها مـــن الأماكن التـــي انتقل بينها 
بوشـــيتا. فقد غادر صقلية بعد أن تفجّر 
الصراع العنيف بين أجنحة المافيا بسبب 
مســـتهدفا  وأصبح  المخـــدرات،  تجـــارة 
مـــن جانب زعيم الجنـــاح المتطرف داخل 
المافيـــا ”توتـــو رينـــا“، خاصـــة بعد أن 
يأمر رينا بقتل ولدي بوشـــيتا في مشهد 
شديد العنف. وسيتم تسليم بوشيتا إلى 
الولايات المتحدة، التي ســـتقوم بترحيله 
ليواجه المحاكمة والســـجن فـــي إيطاليا 

قبل أن يقرر أن يشهد ضد المافيا.
هذا البناء لم يكن يمثل مشـــكلة أمام 
المشـــاهد لولا أن الفيلم يحتشد بعشرات 
أســـماؤها  تظهـــر  التـــي  الشـــخصيات 
مكتوبة على الشاشة، كما تظهر التواريخ 
والشـــروح التي تشـــير إلـــى طبيعة تلك 
الشـــخصيات ودورهـــا أو رتبتهـــا فـــي 
المافيـــا، وهو ما يســـبب ارتباكا شـــديدا 
للمشـــاهد، مع اتساع المســـاحة الزمنية 
التي تشـــمل أكثـــر من ثلاثـــين عاما من 
الأحـــداث، وطغيان الحـــوار الذي لا يكاد 
يتوقف لحظة واحدة، خاصة في المشاهد 
الطويلة التي تدور داخل قاعات المحكمة، 
حيـــث تتم محاكمة قيـــادات المافيا، وهي 
مشاهد رئيســـية في الفيلم، وفيها يدلي 
بوشيتا بشهادته للمرة الأولى في تاريخ 
تلـــك العصابـــة من جانب أحـــد زعمائها 
البارزين، في مواجهات مباشرة عاصفة، 
تحفـــل بالعديـــد مـــن الشـــتائم القبيحة 
والتهديـــدات التي يوجهونهـــا إليه، فقد 
بعد أن كسر  أصبح في نظرهم ”الخائن“ 

”عهد الشرف“ الذي أقسم عليه.
كان مـــن المنتظـــر أن يعيـــد ماركـــو 
بيللوكيـــو بناء فيلمه بحيث يضفي عليه 
لمســـاته الخاصة الســـاحرة، التي تبدت 
على سبيل المثال في معالجته لشخصية 
الابن غير الشـــرعي لديكتاتـــور إيطاليا 
موســـوليني في فيلمه البديـــع ”النصر“ 
Vincere(2009)، الذي كان يتضمن الكثير 
من الجوانب الإنســـانية سواء في تكوين 
شخصية الإبن الذي ظل الديكتاتور ينكر 
وجـــوده، أو أمـــه التـــي تم التنكيل بها، 
وهـــو ما يغيـــب بوضوح عـــن ”الخائن“ 
الـــذي يبـــدو هدفـــه الأساســـي الالتزام 
بمسار الأحداث التاريخية دون أن يخلو 
تماما مـــن بعض المشـــاهد المثيرة (ربما 
تكـــون متخيلة)، ولكنهـــا لا تخرج أيضا 
عن الاهتمام بالوصـــف الخارجي، الذي 

يتعلق بعنف المافيا وقسوة رجالها.
في أوائل الســـبعينات ذهب بوشيتا 
إلى البرازيل، وهناك تزوج من كريستينا، 
زوجتـــه الثالثـــة الجميلة التـــي تصغره 
باثنـــين وعشـــرين عاما، ولكن الشـــرطة 
البرازيلية تعتقله (في زمن الديكتاتورية 
العســـكرية فـــي الثمانينـــات)، وتتهمـــه 
بالاتجـــار فـــي المخـــدرات، كمـــا تعتقـــل 
زوجته، وفي مشهد شديد الإثارة يربطون 
كريســـتينا بحبل طويل يتدلى من طائرة 

مروحيـــة تطير في الجو، ومن مروحية 
أخرى تطير إلـــى جوارها، يرغمون 

بوشـــيتا علـــى مشـــاهدة زوجته 
وهي تتدلى في الجو من الطائرة 
لا حول لها ولا قوة، وذلك بغرض 
دفعه إلى تقديم مـــا يطلبونه من 

اعترافات.
ومـــن أفضـــل خيـــوط الفيلم 
علاقـــة الثقـــة التـــي تولـــد بين 
التحقيـــق  وقاضـــي  بوشـــيتا 
”جيوفانـــي فالكونـــي“، 

ثم تتحول إلـــى صداقة ورفقة إنســـانية 
رائعة، بحيث لا يقبل بوشيتا قط بالإدلاء 
باعترافاتـــه الغزيـــرة ســـوى لفالكونـــي 
وحـــده. ولأن فالكونـــي كان قاضيا نزيها 
حقيقيا رفض التســـتر على الشخصيات 
السياسية التي أدلى بوشيتا بأسمائها، 
مشـــيرا إلى علاقتها بالمافيا، كان مصيره 
الاغتيـــال بتفجير ســـيارته وهو مشـــهد 
مثير صوّره بيللوكيو في فيلمه من داخل 
الســـيارة قبل وأثناء انفجارها وتحولها 

إلى قطع وأشلاء.

عراب العالمين

أما الفيلم التسجيلي ”أبونا الروحي“ 
Our Godfather فهو نتـــاج جهد هائل من 

جانـــب مخرجيه اللذيـــن حالفهما الحظ 
عندمـــا تمكنا مـــن إقناع أرملة بوشـــيتا 
”كريستينا“ أن تتحدث للمرة الأولى أمام 
الكاميرا، كما أقنعا بالحديث أيضا ولديْ 
بوشيتا بعد أن كبرا الآن. ولكن رغم مرور 
كل تلك الســـنين، مـــازال أحدهما يرفض 
الظهـــور بوجهه أمـــام الكاميـــرا، ولذلك 
نشـــاهده وهو يتحدث مـــن زاوية تخفي 

وجهه.
لقد قتلت المافيا 12 شخصا من عائلة 
بوشـــيتا، منهم ولديه من زوجته الثانية، 
وشـــقيقه وزوج شـــقيقته وعمه، ومعظم 
هؤلاء لم تكن لهم أي علاقة بالمافيا أصلا. 
وكل هـــذه التفاصيـــل موثقة بشـــكل أو 
آخر في الفيلم، ســـواء مـــن خلال الصور 
الفوتوغرافية أو الشـــرائط التســـجيلية 
الإخبارية، أو من خلال شهادات الشهود، 
وهـــم كثيرون مـــن بينهم أيضـــا عدد من 
الشـــرطيين والمحققين وقضـــاة التحقيق 
الإيطاليـــين وعدد مـــن ضبـــاط المباحث 
الفيدراليـــة الأميركية ممن كلفوا بحماية 
بوشـــيتا وتأمينـــه علـــى مدار الســـاعة 
داخـــل بيتـــه، أو البيـــت الـــذي يقيم فيه 
(انتقلت أســـرته في أميركا بين 20 منزلا) 
بعـــد أن منحته الســـلطات الأميركية حق 
الحماية بعد أن أصبح شـــاهدا رئيســـيا 
مهما ســـاعدهم في فك طلاسم الكثير من 
عمليات المافيا، التي وقعت على الأراضي 
اســـتهداف  عمليـــة  ومنهـــا  الأميركيـــة، 
سلســـلة مطاعـــم البيتـــزا. وارتبط أحد 
هؤلاء الضباط 

بصداقة وثيقة مع بوشيتا، وهو يتحدث 
في الفيلم ويروي كيف أنه لايزال يحتفظ 
بوصـــف الخلطة التي كتبها له بوشـــيتا 
بخط يده وكان يســـتخدمها في عمل نوع 
معين من الطعام، وكان يطهو له ولمرافقيه 

يوميا.
ذكرت أنه من حســـن حـــظ المخرجين 
أنهمـــا عثرا علـــى ”كرســـتينا“، التي لم 
تظهـــر قط في أي شـــريط مصور من قبل 
بل ومازالت تعيش في الخفاء لأن حياتها 
مازالـــت مهددة حتى يومنا هذا، ”فالمافيا 
كما يتـــردد فـــي الفيلم.  لا تنســـى قـــط“ 
لـــم توافق كريســـتينا فقط علـــى الظهور 
وتقديم خلاصـــة الســـنين الطويلة التي 
قضتها مع بوشـــيتا، بل منحت مخرجي 
الفيلم أيضا 14 شريط فيديو منزلي كانت 
بمثابة كنز بصـــري، فهي تتضمن الكثير 
مـــن اللقطات الخاصة في حياة بوشـــيتا 
فـــي علاقة بأســـرته؛ منها لقطـــات له في 
ملابس ســـانتا كلوز، وأخرى وهو يطهو 
الطعـــام، أو وهو يداعـــب أولاده أو وهو 
يتحدث تليفونيـــا، أو يجلس في المطاعم 
مع أفراد أســـرته، ثم يضطرون للمغادرة 
فجأة بسرعة بعد أن تلاحظ ابنة بوشيتا 

أن هناك عينا غريبة تراقبهم.
الشـــخصية  كريســـتينا  أصبحـــت 
المحوريـــة في الفيلم، وهـــي تروي وتقف 
أمـــام الكاميـــرا وتقود فريـــق الفيلم إلى 
المنازل التي عاشت فيها خفية مع بوشيتا 
وغير ذلك، إلا أن اهتمام بوشيتا يظل هو 
محور الاهتمام، وهـــو يروي بصوته في 
بداية الفيلم ويتكـــرر صوته على مقاطع 
كثيرة من الفيلم (ربما من خلال اعترافاته 
المســـجلة للشـــرطة الأميركية) الكثير من 
التفاصيل مـــن حياته وعلاقتـــه بالمافيا. 
ومن يشـــاهد الفيلم وهو ينتقل بين مواد 
الأرشـــيف، والصور المباشرة، وشهادات 
الذيـــن عاصروا الأحـــداث، بـــل والكثير 
من اللقطات المســـجلة مباشرة من داخل 
قاعات المحكمة، والتســـجيلات الصوتية، 
والأفلام المنزلية الخاصـــة، لابد أن يدرك 
مدى الجهـــد الكبير الذي بـــذل في جمع 
وترتيب تلك المادة وصياغتها في ســـياق 
درامي بديـــع، وكأنه يخضع لســـيناريو 
خيالي، كما يشـــعر وكأن أســـرة بوشيتا 
كانت تسجل بالصوت والصورة وعينها 
علـــى التاريـــخ، وعلـــى المســـتقبل الذي 
ســـيصبح مطلوبا فيه تقديم وعرض تلك 

الوثائق المصورة.
 بوشيتا هو ذلك ”البطل التراجيدي“ 
الـــذي يفقد الكثيـــر من أحبائـــه وأقاربه 
اختياراتـــه،  وبســـبب  بســـببه  وأهلـــه، 

ويصبـــح بالتالـــي ممزقـــا بين الشـــعور 
بالذنـــب وفـــي الوقت نفســـه، الرغبة في 
الاســـتمرار في تحقيـــق انتقامه الخاص 
مـــن المافيا.. بعد أن ”فقدت الشـــرف“ كما 
يقول أثناء الإدلاء بشـــهادته أمام القضاة 
وأمـــام خصومـــه مـــن المافيا. لكـــن رغم 
المطـــاردة وعمليـــات العنـــف التي طالت 
أفراد عائلته إلا أن بوشـــيتا نفسه توفي 
عام 2000 عـــن 71 عاما متأثـــرا بإصابته 

بالسرطان.
أداء  من أبـــرز معالم فيلـــم ”الخائن“ 
بييرفرانشيســـكو  الفذ  الإيطالـــي  الممثل 
فافينو في دور بوشيتا، فهو يتمتع بقوة 
الشخصية والحضور الكبير، والكاريزما، 
يبـــدو حينـــا شـــديد القـــوة والصلابـــة 
والاعتزاز بالنفس، وحينا آخر، يميل إلى 
الصمت والغموض مع مسحة من الحزن 
الداخلي والكبرياء. ويمكنني القول أيضا 
إن تجسيد الممثل لشخصية بوشيتا جاء 
أفضل كثيرا من حضور بوشيتا الحقيقي 

في الفيلم التسجيلي!

مـــا يمكـــن أن يثيـــر التســـاؤل حول 
بوشـــيتا  يُظهـــران  أنهمـــا  الفيلمـــين، 
”ضحيـــة“ علـــى نحو ما، رغـــم أنه مارس 

القتل بيديه، ففي لحظة ما مع اســـتمرار 
السرد يشـــعر المتفرج بنوع من التعاطف 
معـــه. ومن النقاط التـــي حظيت باهتمام 
الفيلمين، تحـــول بوشـــيتا الدرامي ضد 
المافيـــا، ففي حين يعتبر فيلـــم ”الخائن“ 
أن قرار بوشـــيتا بالشـــهادة ضـــد رفاقه 
يحتفـــظ  أن  أراد  لأنـــه  جـــاء،  القدامـــى 
بصورة الشـــخصية القادرة المهيبة التي 
يخشـــاها الجميع بعـــد أن كان قد عاش 
طويلا في الظل، يميل الفيلم التســـجيلي 
إلـــى أن تمـــرده جاء بعـــد مقتـــل ولديه 
ورغبتـــه في حماية أســـرته مـــن الخطر، 
وهـــو ما تقوله زوجتـــه. ولكن من يدري؟ 
فموقف بوشيتا سيظل يحيطه الكثير من 

الغموض.

بوشيتا في {الخائن} كشاهد ضد رفاقه

في قبضة الشرطة الإيطالية {أبونا الروحي} لحظات نادرة من الهدوء

قصة العراب الذي خان رفاقه في المافيا الصقلية
توماسو بوشيتا من الولاء إلى الخيانة في فيلمين

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من أبرز معالم فيلم 

{الخائن} أداء الممثل 

الإيطالي الفذ 

بييرفرانشيسكو فافينو 

في دور بوشيتا، فهو يتمتع 

بقوة الشخصية والحضور 

الكبير، والكاريزما

كان من المنتظر أن يعيد 

ماركو بيللوكيو بناء فيلمه 

بحيث يضفي عليه لمساته 

الخاصة الساحرة، التي 

تبدت على سبيل المثال 

في معالجته لشخصية الابن 

غير الشرعي

سينما
الأحد 2019/11/03
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فيلمان ظهرا هذا العام في وقت متقارب عن زعيم المافيا الشهير ”توماسو 
بوشــــــيتا“، الذي توفي قبل نحو عشــــــرين عاما، الأول هــــــو الفيلم الروائي 
ــــــو، الذي عرض في مســــــابقة  ــــــي ماركو بيللوكي ــــــن“ للمخرج الإيطال ”الخائ
مهرجان كان ثم عرضه مهرجان لندن، والثاني الفيلم التســــــجيلي الطويل 

”أبونا الروحي“، الذي شهد مهرجان تورنتو عرضه العالمي الأول مؤخرا.

ربما يكون وراء إنتاج الفيلمين 

أيضا الولع السينمائي القديم 

بقصص المافيا وما يحيط 

بها من بريق يجذب مشاهدي 

السينما، خاصة بعد النجاح 

الكبير الذي حققته ثلاثية 

أفلام {الأب الروحي} (العراب) 

لفرنسيس فورد كوبولا
ه رج و و ي لم ب ق ي

في أوائل الســـبعينات ذهب بوشيتا 
إلى البرازيل، وهناك تزوج من كريستينا، 
تصغره  زوجتـــه الثالثـــة الجميلة التـــي
باثنـــين وعشـــرين عاما، ولكن الشـــرطة 
البرازيلية تعتقله (في زمن الديكتاتورية 
العســـكرية فـــي الثمانينـــات)، وتتهمـــه 
بالاتجـــار فـــي المخـــدرات، كمـــا تعتقـــل 
زوجته، وفي مشهد شديد الإثارة يربطون 
كريســـتينا بحبل طويل يتدلى من طائرة 
مروحيـــة تطير في الجو، ومن مروحية
أخرى تطير إلـــى جوارها، يرغمون
بوشـــيتا علـــى مشـــاهدة زوجته
وهي تتدلى في الجو من الطائرة
لا حول لها ولا قوة، وذلك بغرض 
دفعه إلى تقديم مـــا يطلبونه من 

اعترافات.
ومـــن أفضـــل خيـــوط الفيلم 
علاقـــة الثقـــة التـــي تولـــد بين 
التحقيـــق  وقاضـــي  بوشـــيتا 
”جيوفانـــي فالكونـــي“، 

ض ير ل ز ين ل
الظهـــور بوجهه أمـــام الكاميـــرا، ولذلك
نشـــاهده وهو يتحدث مـــن زاوية تخفي

وجهه.
شخصا من عائلة لقد قتلت المافيا 12
بوشـــيتا، منهم ولديه من زوجته الثانية،
وشـــقيقه وزوج شـــقيقته وعمه، ومعظم
هؤلاء لم تكن لهم أي علاقة بالمافيا أصلا.
وكل هـــذه التفاصيـــل موثقة بشـــكل أو
آخر في الفيلم، ســـواء مـــن خلال الصور
الفوتوغرافية أو الشـــرائط التســـجيلية
الإخبارية، أو من خلال شهادات الشهود،
وهـــم كثيرون مـــن بينهم أيضـــا عدد من
الشـــرطيين والمحققين وقضـــاة التحقيق
الإيطاليـــين وعدد مـــن ضبـــاط المباحث
الفيدراليـــة الأميركية ممن كلفوا بحماية
بوشـــيتا وتأمينـــه علـــى مدار الســـاعة
داخـــل بيتـــه، أو البيـــت الـــذي يقيم فيه
(انتقلت أســـرته في أميركا بين 20 منزلا)
بعـــد أن منحته الســـلطات الأميركية حق
الحماية بعد أن أصبح شـــاهدا رئيســـيا
مهما ســـاعدهم في فك طلاسم الكثير من
عمليات المافيا، التي وقعت على الأراضي
اســـتهداف عمليـــة  ومنهـــا  الأميركيـــة، 
سلســـلة مطاعـــم البيتـــزا. وارتبط أحد
هؤلاء الضباط
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دينــــا  قامــــت  عندمــــا   – واشــنطن   
إسبينشــــايد بالرد على إعلان على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي يعرض عطلة نهاية 
الأســــبوع إلــــى جهــــة مجهولــــة، حذرتها 

شقيقتها من احتمال اختطافها.
وتقــــول إسبينشــــايد، لــــم يكــــن هذا 
العرض شرعيا فحسب، بل إنها ”تستمتع 

بهذا النوع من الرحلات“.
ونظم قسم السياحة في ولاية فرجينيا 
الغربية لرحلة مجانية في وقت سابق من 
هذا الشهر للترويج للولاية كوجهة مثالية 
في فصل الخريف. وكانت تفاصيل الإعلان 
الوحيــــدة، ”ارتــــد ملابس ثقيلــــة، وألبس 
أحذيــــة المشــــي لمســــافات طويلــــة، وجهّز 

نفسك للمغامرة“.
تقدّم حوالي 500 شــــخص للاشــــتراك 
في الرحلة، تم اختيــــار 33 منهم، قيل لهم 
أن يحضــــروا فــــي محطة للحافــــلات في 
واشــــنطن العاصمة في الســــاعة السابعة 
صباحًا لبدء الرحلة التي ستعود بهم في 

اليوم التالي.
بــــدأت تفاصيــــل أخــــرى للرحلــــة في 
الظهــــور عندما رأوا الحافلــــة، التي كانت 
تحمــــل اســــم ”الوجهــــة مجهولــــة“ ولكن 
كانت تحمل لوحة ترخيص ولاية فرجينيا 

الغربية.
قالت إسبينشــــايد، إن جوانب الحافلة 
كانت مغطاة بصور لأوراق أشــــجار أحمر 
وأصفــــر وبرتقالي، ثم بــــدؤوا في التحرّك 

نحو الغرب.
أعطاهم ذلك فكــــرة عامة، لكن ما الذي 

كان يجب عليهم فعله؟ 
الكثير، وكان هذا هو 

الهدف من الرحلة، 
التي كانت متاحة 

فقط لسكان فرجينيا 
وماريلاند وواشنطن 

العاصمة.
وقالت 

إسبينشايد 
”لم أفكر أبداً 

من قبل في 
قضاء عطلة 

نهاية الأسبوع 
في فرجينيا 

الغربية. خارج 
مدينة 

هاربــــرز فيري، لم أكن أعــــرف ما يمكن أن 
تقدّمه ولاية فرجينيا الغربية“.

وازداد انتشار هذا النوع من الرحلات 
الغامضة في الولاية، ســــواء بشكل فردي 

أو جماعي.
وسواء كان السفر بالحافلة أو القطار 
أو الطائرة، فإن هذه الإجازات اختلفت في 
ما بينها من حيث طــــول مدتها والنفقات 

والوجهة.
وفــــي كثير مــــن الأحيان، يتــــم إعطاء 
الزبائــــن فكرة عامة إلــــى أين هم ذاهبون، 
وآخرون لا يتم إخبارهم حتى يصلوا إلى 
المطار. حتى أنه يتم شراء بعض الرحلات 

كهدايا للآخرين.
ويفــــر،  تشــــايكون  دينيــــس  وقالــــت 
التي أسســــت شــــركة ”ماجيكال ميستري 
تــــورز“، منذ ما يقرب من عقــــد من الزمن، 
بعد أن قامت بترتيــــب رحلة لصديقة إلى 
ســــان فرانسيســــكو إن ”منظمي الرحلات 
الغامضة يمكنهم مســــاعدة الزبائن الذين 
يجــــدون صعوبة في اتخاذ القرار، وأيضاً 
هــــؤلاء المغرمون بالمــــكان الــــذي يريدون 
الذهاب إليــــه أو قاموا بالكثير من البحث 

حتى ذهبت إثارتهم“.
وتعمل شــــركتها الآن على حجز مئات 
الرحــــلات ســــنويًا، تضيف ويفــــر قائلة، 
”هنــــاك شــــيء جذّاب فــــي هــــذه الرحلات 

الغامضــــة. لا تعرف إلى أيــــن أنت ذاهب. 
المفاجآت ممتعة حقا“.

وتقــــدم العديد من الشــــركات رحلات 
بناءً على اهتمامــــات الزبائن، لذلك لا يتم 
إجبار السائح على شــــيء. لن يتم إرسال 
المســــافرين في رحلة للقفــــز بالمظلات إذا 
كانوا خائفين مــــن المرتفعات. قالت ويفر، 
”بالتأكيــــد لدينا الكثير مــــن ‘أريد الذهاب 

إلى الشاطئ‘ أو ‘أريد مكاناً دافئاً‘“.
وبدأت رحلات ”بينك باص ميســــتري 
في فارجــــو بولاية نورث داكوتا  تريبس“ 
فــــي عــــام 2007 كحــــدث لجمــــع التبرعات 
الدماغــــي،  الضمــــور  أمــــراض  لبحــــوث 
وتخطــــط الآن لعمــــل إجــــازات ورحــــلات 

لمجموعات النساء.
نظمت الشركة رحلات لمجموعات إلى 
ميشيغان في يونيو وتكساس في أكتوبر، 
وتخطط لعمــــل رحلة لمدة أســــبوعين إلى 

اسكندنافيا في سبتمبر المقبل.
ومــــن بــــين منظمــــي الرحــــلات عبــــر 
الإنترنــــت الآخرين شــــركات مثل ”باك أب 

بلس غو“، و“سربرايز مي تريبس“.
وهناك شركات تعرض رحلات باهظة 
الثمــــن مثل ”ذا ترافيــــل ميكانيك“ و“بلاك 
توميتــــو“، بينما تتخصص شــــركات مثل 
”راســــتيك باثويــــز“ في تنظيــــم الرحلات 
الصيفيــــة لمجموعات الطــــلاب في جميع 
أنحاء العالم. وقالت إسبينشــــايد، ملقية 
الخطابات الرســــمية في كوانتيكو بولاية 
فرجينيا، إن رحلة فرجينيا الغربية كانت 
جذّابة بشــــكل خاص، لأن جــــدول أعمالها 
المزُدحم يتم التخطيط له ويتضمن ارتداء 

ملابس رسمية وكعب عالي.
ذهبت إسبينشايد مؤخراً إلى مدينتيْ 
ميامــــي وناشــــفيل في رحلة عمــــل، قالت، 
”كم سيكون لطيفا الســــفر في عطلة نهاية 

الأسبوع غير مخطط لها“.
وبعد مرور ســــاعات قليلــــة من رحلة 
الغمــــوض فــــي غــــرب فرجينيــــا، توقفت 
مجموعتها في شــــلالات بلاكووتر لتناول 
طعــــام الغــــداء، قالــــت إسبينشــــايد ”إنه 
كالحلم“. وتضمّنــــت الرحلة أيضا، ركوب 
الخيل والمشي لمسافات طويلة إلى منطقة 
ســــينيكا روكس، على مسافة ما يقرب من 

900 قدم فوق أرضية الوادي.
بالعشــــاء،  المجموعــــة  اســــتمتعت 
وتجوّلت في المتاجــــر والمقاهي ومصانع 
الجعة والحيــــاة الليلية في مــــدن تعدين 
إلــــى  اســــتمعت  والأخشــــاب،  الفحــــم 
المقطوعات الموســــيقية في إحدى المقاهي، 
وقضت الليلة في منتجع ومركز مؤتمرات 

”كانان فالي“.
وبحلول المساء التالي، 
عادت إسبينشايد إلى 
المنزل، لم تعد شقيقتها 
بحاجة للقلق عليها بعد 

الآن.
إسبينشــــايد  تقــــول 
”سأفعل ذلك مجددا، لقد 

أخرجتنــــي هــــذه الرحلة 
الرتيبــــة  العطــــلات  مــــن 
التي اعتــــدت عليها، بعد 
بإمكانــــي  أصبــــح  أن 
الاشــــتراك فــــي وجهــــة 
معروفة،  غيــــر  أخــــرى 
فأنا لا أخطط لأي شيء، 
وهذا جزء من المغامرة“.

 رومــا – لا يرى عبدول وكابا وســــيديا 
رومــــا كالآخرين وهــــم يعرّفون الســــياح 
عبر تســــجيلات ســــمعية على أبرز معالم 
العاصمة الإيطالية، مستعرضين قصصهم 

الشخصية المطبوعة بمحنة الهجرة.
هذه الجولات المصحوبة بتســــجيلات 
صوتيــــة بالإنكليزيــــة والإيطاليــــة لهؤلاء 
”المرشــــدين غير المرئيين“ كما يلقّب هؤلاء 
اللاجئين أنفسهم، تنظّم مرتين في الشهر 
بنــــاء على حجوزات بمبــــادرة من جمعية 

”لابوراتوريو 53“ لمساعدة المهاجرين.
ويحتشد الســــياح في المرحلة الأولى 
من الجولة في ســــاحة إســــبانيا المعروفة 
بمدرجاتها الضخمة حيث تصدح كبسات 

آلات التصوير.
ويرى عبدول جعفرو فــــي هذا الموقع 
الرمــــزي فــــي العاصمــــة معلمــــا يزخــــر 
بالمفاجآت، كمشهد ”سيارة كبيرة يقودها 

رجل أبيض مع ركاب سود على متنها“.
وهو يذكّره أيضا بحيّ فيينا ســــيتي 
فــــي أكرا في بلــــده الأم غانا حيث ”يطيب 
ســــاحة  ”فــــي  لكــــن  الســــهر“،  للأثريــــاء 
إســــبانيا، يصبح الفقــــراء والأغنياء على 

قدم المساواة“.
وفي نظر عبــــدول يكمُن الثراء الفعلي 
للســــياح في ”قدرتهم على مغادرة بلدهم 

لأخذ عطل ثم العودة إليه“، خلافا لحاله.
ويوضح ممدوو ســــيلو ديالو، وهو 
غيني يشــــرف على الجولــــة، أن الهدف، 

هو مــــزج روايات المهاجريــــن بالمعلومات 
الموفّرة عــــن المواقع التاريخيــــة ”وإظهار 

أمــــور لا يلحظهــــا الناس 
عادة“.

أمــــا المرحلــــة الثانيــــة، فهــــي تقضي 
بالتوقّف أمام لوحة تعود للقرن الســــابع 
عشــــر يحظر فيها أحد وجهــــاء روما كان 
رمي النفايات  يلقّب بـ”رئيس الشــــوارع“ 
في الموقــــع. وتتيح هذه المحطــــة التطرّق 
إلى مسألة شائكة ألا وهي إدارة النفايات 
في روما، كما هي الحال في مدن أفريقية.

وفــــي وقــــت لاحــــق يتوقّف الســــياح 
فــــي شــــارع تريدينته حيث يــــروي المالي 
لاميني ســــانوغو رحلته التــــي عبر فيها 
خمسة حدود وصولا إلى البحر المتوسط 
فإيطاليــــا في مســــار محفــــوف بالمخاطر 
قضــــى فيــــه 25 شــــخصا ممــــن كانوا 

برفقته.

وتقــــول إيف، وهي فرنســــية تقيم في 
رومــــا منــــذ 28 عامــــا بدا التأثــــر واضحا 
عليها ”يســــردون قصصهــــم بكرامة جلية 
وكان لديهم  لمجرّد القول إنهم موجودون“ 

حياة قبل الوصول إلى روما.
ويأمــــل الغينــــي كابــــا كوليبالــــي في 
أن يســــاهم هــــذا المشــــروع فــــي التصدّي 
”للقوالــــب النمطيــــة المرتبطة بالســــود“. 
ويقول ”يظــــن الإيطاليــــون أننا لصوص 
ومجرمون، لذا كان لا بــــدّ من إظهار قيمة 

ثقافاتنا ودفع الناس إلى التفكّر“.
ثمّ يتوقف السياح أمام نافورة تريفي 
الشــــهيرة حيــــث ينقلهــــم صوت ســــيديا 
كامارا إلى كازامانس في السنغال ليروي 
لهم الشــــاب كيف أنه شــــاهد أحــــد رفاقه 
يغرق فــــي النهر عندما كان في العاشــــرة 

من العمر.
ويقول كامارا ”أخاف من المياه“، لكنه 
يؤكــــد أنه يحب نافورة تريفي لأنها تذكّره 

بالنهر في بلده.
وتوفّــــر هــــذه الرحلات مــــوارد مالية 
بســــيطة للمهاجريــــن، لكن الهــــدف منها 
خصوصا هو ”التأكيد على أن المهاجرين 
شــــأن  ومــــن  كغيرهــــم  مواطنــــون  هــــم 
رؤيتهــــم للوضع أن تغيّــــر نظرتنا للحيّز 
العــــام“، بحســــب ماركو ســــينيوريلي من 

”لابوراتوريو 53“.

 كيــب تــاون – يمثل الطريــــق الإقليمي 
رقم 27 فرصة رائعة لاستكشــــاف الساحل 
الغربــــي لجنــــوب أفريقيــــا، حيــــث ينعم 
الســــياح برؤيــــة الطبيعة البِكــــر الخلاّبة 
وتتاح لهم الفرصة لممارسة رياضة ركوب 
الأمواج، بالإضافة إلى التعرف على ثقافة 

السكان المحليين.
كلــــم   150 لمســــافة  الطريــــق  ويمتــــد 
علــــى الســــاحل الغربي لجنــــوب أفريقيا، 
بــــدءا مــــن مدينة كيــــب تاون ويمــــر عبر 
بلوبيرجســــتراند مع إطلالــــة رائعة على 
جبــــل تيبل المعروف باســــم جبل الطاولة، 
كمــــا يمر هذا الطريق أيضــــا عبر المحمية 
الطبيعية ”ويست كوست ناشونال بارك“ 
حتى يصل إلى مدينة فيلدريف الساحلية.

وتظهــــر الأجــــواء الســــاحرة للطريق 
على مسافة بضعة كيلومترات فقط خارج 
مدينــــة كيب تــــاون، ويمر الطريق وســــط 

المناظر الطبيعية، 
التي تغطيها نباتات 

الفينبوس الممتدة على 
مساحات شاسعة. 

ويمكن للسياح 
الاستمتاع بمنظر 
المحيط إلى جانب 

الزهور.
وينعم السياح 

بعد قيادة الســــيارة لمدة ســــاعة في 
منطقة يزرفونتين بنســــيم البحر المنعش، 
ويلهو الأطفال على الشــــاطئ الممتد بشكل 
لانهائــــي، كمــــا تظهر في الصــــورة أيضا 
مجموعــــة من راكبــــي الأمــــواج يتابعون 
رياضتهم في الأمــــواج المتلاحقة، وتحلق 
طيــــور النورس وتصرخ بأصــــوات عالية 

فوق قوارب الصيد.
وبالقرب مــــن منطقة يزرفونتين يوجد 
لسكان سان  المشــــروع الثقافي ”خواتوو“ 
المحليين، ويمتد هذا المشروع على مساحة 
850 هكتــــارا مــــن الأراضــــي، التــــي كانت 
مملوكة في الســــابق للمزارعين، ويتعرّف 
السياح من خلال الجولة في هذا المشروع 
على طريقــــة حياتهم الســــابقة والحالية. 
وأوضح المدير التنفيــــذي مايكل دايبر أن 
هذا المشــــروع الخيري يهــــدف إلى توعية 
السياح بثقافة سان وتسليط الضوء على 

جوانب هــــذه الثقافة بالنســــبة للمهتمين 
بها.

وينتمــــي معظم الموظفين إلى شــــعب 
ســــان وينحــــدرون مــــن جنــــوب أفريقيــــا 
وبوتســــوانا وناميبيــــا، ويمكنهم نقل ما 
يتعلمونــــه هنا إلى قراهــــم، وهو ما يعزز 
التفاهــــم علــــى كلا الجانبين. وبالنســــبة 
لمايكل دايبر فإن المشــــروع الثقافي يعتبر 
مهمــــة جوهريــــة؛ حيث ســــاعد فــــي بناء 
”خواتــــوو“، ويصطحــــب المديــــر الأشــــقر 

الســــياح بحمــــاس وشــــغف كبيرين عبر 
أراضي المشــــروع الثقافــــي، ويعرض لهم 
نســــخة طبق الأصل من قرية حقيقية، كما 
يوضح لهم مقتنيــــات معرض فني بألوان 

مبهــــرة، ولــــم تقتصر أهمية الســــياحة 
لشعب ســــان على توفير سبل 

العيش فقط، 

بل وفرت لهم أيضا 
مساحة لكي يحكوا قصتهم.

وبعد السير لبضعة كيلومترات يصل 
الســــياح إلى منطقة باترنوستر، ويشاهد 
السياح المنازل المطلية باللون الأبيض في 
قريــــة الصيادين، والتــــي تتباين بوضوح 
مــــع الغطــــاء النباتي الأخضر والســــماء 
الزرقاء. وينعم الســــياح بأجــــواء المدينة 
الســــاحرة، ولن يلاحظوا اختلافات كبيرة 
ســــواء كانــــوا يقيمــــون في فنــــدق باهظ 

التكلفة أو في منزل صغير للصيادين.
وتمثل الســــياحة فرصة كبيرة لمنقطة 
باترنوســــتر، على الرغم من أن المنطقة لا 
تبدو غنية؛ حيث يجتذب الشاطئ الطويل 
الأمواج المتلاحقة عشــــاق ركوب الأمواج، 

عــــلاوة علــــى وجــــود الكثيــــر مــــن بيوت 
الضيافــــة الخاصــــة والفنــــادق والمطاعم، 
كما يوجــــد مطعم وولفجــــات، في منطقة 
باترنوســــتر، والــــذي يعتبــــر واحــــدا من 

أفضل المطاعم في العالم.
وخلال المســــير على الطريق 27 يشعر 
المرء بأنه بعيد بعض الشــــيء عن البراري 
الأفريقيــــة؛ حيث لا يشــــاهد هنا الأســــود 
والفيلة والفهود ووحيد القرن والجاموس 
البري، ومع ذلك يمكنه مشــــاهدة أكثر من 
250 نوعا من الطيور في محمية ”ويســــت 
كوســــت ناشــــونال بارك“، التي تمتد على 

مساحة 30 ألف 

هكتار، 
كمــــا يمكن 

الاســــتمتاع بالتجول ســــيرا على الأقدام 
أو ركــــوب الدراجات الجبلية فوق مســــار 

الرمال الحمراء.
وتقــــع مدينــــة فيلدريــــف علــــى بعــــد 
ساعة ونصف بالســــيارة من باترنوستر، 
حيــــث ينتهــــي هنــــا طريــــق 27، وتجتذب 
هذه المنطقــــة علماء الطيــــور والصيادين  
ةالســــياح أيضا، لكــــي يجربوا حظهم في 
البحــــر أو على الجبــــال، أو القيام بجولة 

بالقوارب في النهر.

مهاجرون يقدمون 

جولات سياحية في روما

رحلة في ثنايا الساحل الغربي 

لجنوب أفريقيا

بعد أن استهلك السياح أغلب الأماكن الرائقة في العالم، أصبحت السياحة 
مهددة بالروتين، لذلك لا ينفك العاملون في هذا القطاع من إبداع أســــــاليب 
وأفــــــكار جديدة تجعل نفس الأماكن القديمة ذات طابع جديد أو على الأقل 
تشــــــجع الســــــياح على الانســــــياق وراء مغامرة أخرى إلى وجهات معلومة 
للبعض أو غير ذات شأن للبعض الآخر، من هذه الأفكار المشاركة في رحلة 

مجهولة لا يكتشفها المشاركون فيها إلا عند وصولهم إليها.

مغامرة لمن يريد

النوافير عنوان روما

المهاجرون يسردون 

قصصهم للسياح بكرامة 

د القول إنهم 
ّ
جلية لمجر

موجودون وأنهم مواطنون 

كغيرهم في ايطاليا

أساليب جديدة تروج 
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رجل أبيض مع ركاب سود على متنها“.
وهو يذكّره أيضا بحيّ فيينا ســــيتي
”يطيب بلــــده الأم غانا حيث أكرا في فــــي
ســــاحة ”فــــي  لكــــن  الســــهر“،  للأثريــــاء 
إســــبانيا، يصبح الفقــــراء والأغنياء على

قدم المساواة“.
نظر عبــــدول يكمُن الثراء الفعلي وفي
”قدرتهم على مغادرة بلدهم للســــياح في
لأخذ عطل ثم العودة إليه“، خلافا لحاله.
ويوضح ممدوو ســــيلو ديالو، وهو
غيني يشــــرف على الجولــــة، أن الهدف،
هو مــــزج روايات المهاجريــــن بالمعلومات
الموفّرة عــــن المواقع التاريخيــــة ”وإظهار

ي ي ج

أمــــور لا يلحظهــــا الناس
عادة“.

ي ي ع ي
لاميني ســــانوغو رحلته التــــي عبر فيها 
خمسة حدود وصولا إلى البحر المتوسط 
فإيطاليــــا في مســــار محفــــوف بالمخاطر 
25 شــــخصا ممــــن كانوا  فيــــه قضــــى

برفقته.

يؤكــــد أنه يحب نافورة تريفي لأنها تذكّره
بالنهر في بلده.

وتوفّــــر هــــذه الرحلات مــــوارد مالية
يي

بســــيطة للمهاجريــــن، لكن الهــــدف منها
”التأكيد على أن المهاجرين خصوصا هو
شــــأن ومــــن  كغيرهــــم  مواطنــــون  هــــم 
رؤيتهــــم للوضع أن تغيّــــر نظرتنا للحيّز
العــــام“، بحســــب ماركو ســــينيوريلي من

.“53 3لابوراتوريو ”

العديد من الشركات 

السياحية تقدم الرحلات 

بناءً على اهتمامات الزبائن، 

لذلك لا يتم إجبار السائح 

على شيء

كان يجب عليهم فعله؟ 
الكثير، وكان هذا هو 

الهدف من الرحلة، 
التي كانت متاحة 
فقط لسكان فرجينيا
وماريلاند وواشنطن

العاصمة.
وقالت 

إسبينشايد 
لم أفكر أبداً
ي بي

”

من قبل في 
قضاء عطلة 

نهاية الأسبوع 
في فرجينيا 

الغربية. خارج 
مدينة 

مجموعتها في شــــلا
طعــــام الغــــداء، قالــــ
كالحلم“. وتضمّنــــت
الخيل والمشي لمسافا
ســــينيكا روكس، على
قدم فوق أرضية 900
المج اســــتمتعت 
وتجوّلت في المتاجــــ
الجعة والحيــــاة اللي
والأخشــــاب الفحــــم 
المقطوعات الموســــيقي
وقضت الليلة في منت
”كا
وب
ع
المن
بحا
الآن

”سأ

أخرج
مــــن
التي
أن
الاش
أخ
فأن
وهذ

العديد من الشركات 

السياحية تقدم الرحلات

بناءً على اهتمامات الزبائن، 

لذلك لا يتم إجبار السائح 

على شيء

بألوان ي
لســــياحة 

يصل  ت
يشاهد 
ض في

هكتار، 
كمــــا يمكن

سبل توفير على ن ب
عيش فقط، 

ضا أ له ت ف

ط و ريق

ت
على 

دة ســــاعة في 
المنعش ــيم البحر



  فتحـــت الحكومـــة اليابانيـــة آفاقا لا 
يمكـــن التنبؤ بها حـــين زلزلت الحواجز 
الأخلاقيـــة والتنظيميـــة العالمية لتصبح 
أول دولـــة تســـمح رســـميا باســـتخدام 
الهندســـة الجينيـــة فـــي إنشـــاء أجنـــة 
حيوانيـــة بخلايـــا بشـــرية، الأمـــر الذي 
يســـمح بخلـــق كائنات حيوانية بشـــرية 

تذهب لإحياء الكثير من الأساطير.
أبـــواب الدخول إلـــى هـــذا العوالم، 
جاءت في شـــكل موافقـــة لجنة من وزارة 
العلـــوم اليابانيـــة علـــى طلب تقـــدم به 
باحثـــون لزراعـــة البنكريـــاس البشـــري 
فـــي الفئـــران، وهـــي أول تجربة تحصل 
علـــى موافقة حكومية منـــذ إلغاء طوكيو 
لحظر هذه التجارب في وقت ســـابق من 

العام الحالي. ونســـبت صحيفة أساهي 
شيمبون اليابانية إلى الباحث الرئيسي 
في التجربة هيروميتسو ناكوتشي قوله 
”أخيـــرا، نحن في وضع يســـمح لنا ببدء 
دراســـات جادة فـــي هذا المجـــال بعد 10 

سنوات من الإعداد“.
وســـبق للباحثين أن ابتكـــروا أجنة 
أغنام وخنازير ممزوجة بخلايا بشـــرية، 
ولكـــن كانت تتم تصفيـــة تلك الأجنة بعد 
بضعـــة أيـــام أو أســـابيع، إلا أن موافقة 
الحكومـــة اليابانية ستســـمح هذه المرة 
بولادة تلـــك الأجنة لتظهر إلـــى الوجود 

حيوانات بشرية تتنفس وتعيش.
لكـــن هـــذه التجربـــة لن تصـــل إلى 
مـــا قـــد تقفـــز إليـــه المخيلة مـــن ظهور 
كائنات أســـطورية داعبت مخيلة الكتاب 
والســـينمائيين مثل المرأة القطة، أو لنقل 
خلايا البعض إلى حيوانهم المفضل، على 

الأقل في المستقبل المنظور!
 الهـــدف المباشـــر للســـماح للعلماء 
بهـــذا النوع من الأبحاث هو الوصول في 
المستقبل إلى توفير أعضاء قابلة للزراعة 
في أجســـاد البشـــر من الحيوانات التي 
تســـتخدم بالفعل لإنتاج الغذاء وخاصة 
الخنازيـــر في ظل شـــحة توفـــر الأعضاء 

البشرية لتلبية حاجة المرضى إليها.
وفـــي التجربـــة التـــي كانت ســـبب 
إصدار موافقـــة الحكومة اليابانية، يقول 
ناكوتشـــي إن العلماء سيقومون بهندسة 
قوارض غير قـــادرة على نمو البنكرياس 
الخاص بها، بوضع خلايا جذعية بشرية 
فيها لجعـــل الأجنـــة تطـــور البنكرياس 
من الخلايا البشـــرية ثـــم زرع الأجنة في 

قوارض بالغة.
الباحثـــين  أن  ناكوتشـــي  وأكـــد 
ســـيقومون بالتجربـــة بعنايـــة بالغة في 
المدى القريـــب قبل الانتقـــال إلى الولادة 
الحية في وقت ما في المستقبل، وذلك في 
محاولة لتهدئـــة الاعتراضات الأخلاقية. 
وأضاف أنه إذا تســـربت خلايا بشـــرية 
كثيـــرة إلى أدمغة الأجنة، فســـيتم إيقاف 

التجربة.
ويعـــرف العلمـــاء حجـــم المعارضـــة 
الأخلاقيـــة لمغامـــرة فتـــح آفـــاق لا يمكن 
إيقافها. وتقول كارولين نيوهاوس، عالمة 
أخلاقيات الطب في مركز هاســـتينغز إن 
العلماء بحاجة إلـــى التراجع خطوة إلى 
الوراء لفتح أبواب المناقشـــات الأخلاقية 

علـــى نطاق واســـع قبل دخـــول مثل هذه 
المغامرات.

وتدور أكبر الأســـئلة الأخلاقية حول 
مـــا يمكن أن يحـــدث إذا دخلـــت الخلايا 
البشـــرية في عقـــل حيوانـــات الاختبار، 
وحجـــم المـــأزق الأخلاقـــي إذا أصبحت 
واعية بما يحـــدث. يبدو أن فريق البحث 

الياباني أخذها بعين الاعتبار.

وفي الإطار الأوسع تصطدم التجربة 
العالميـــة  المعارضـــة  بتصاعـــد  أيضـــا 
لاســـتخدام الحيوانـــات فـــي المختبرات 
بشـــكل عـــام حتى فـــي تجـــارب الأدوية 
التقليديـــة، والتـــي ســـتزداد حدة حين 
يتعلق الأمر بحصاد الأعضاء البشـــرية 
مـــن الخنازير. لكن نيوهـــاوس تقول إن 
التجربـــة الجديـــدة ”ليســـت أســـوأ من 

الناحية الأخلاقية من الطرق المستخدمة 
حاليـــا في تربيـــة المواشـــي والخنازير 
لإنتاج اللحوم، رغـــم أن تربيتها لتوفير 
أعضاء للبشـــر ســـوف تتطلب تغييرات 
كبيـــرة علـــى الطريقـــة التـــي تتـــم بها 
تربيـــة الخنازيـــر لتلك البحـــوث أي أن 
معاملتهـــا ســـتكون أحســـن“. وتضيف 
نيوهـــاوس أن النقـــاش الأخلاقي يجب 

أن يســـتمع أيضا إلى صـــوت مهم جدا 
وهو صوت الأشخاص الذين هم بحاجة 
ماســـة إلى أعضاء للخـــروج من معاناة 

الأمراض.
وفي الخلاصة فـــإن إنتاج حيوانات 
مـــن خلايا بشـــرية هذا العـــام لن يؤدي 
إلى كوابيس خطيرة، أما المســـتقبل فهو 

متروك لمخيلة كل منا.

 واشــنطن – قفزت شركة التكنولوجيا 
العملاقة غوغل إلى صدارة بحوث تطوير 
أقوى جهاز كمبيوتر في العالم، بتأكيدها 
تحقيق اختراق كبير في الحوسبة الكمية 

(كوانتم).

وأكدت الشـــركة الأميركيـــة أن جهاز 
صنعتـــه،  الـــذي  الجديـــد،  الكمبيوتـــر 
اســـتطاع خـــلال 200 ثانية فقـــط إنجاز 
عمليات حســـابية تحتاج إلى حوالي 10 
آلاف ســـنة مع أجهـــزة الكمبيوتر فائقة 

القوة الحاليـــة. وذكرت مجلة ”نيتشـــر“ 
العلميـــة الأميركية في الأســـبوع الماضي 
أن شركة غوغل طورت في معاملها رقائق 
الحوســـبة الكمية، التي استخدمتها في 

الكمبيوتر الجديد.
للأخبـــار  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
الاقتصاديـــة عن هارتمـــوت نيفين المدير 
الهندســـي في شـــركة غوغل قوله إن هذا 
الإنجـــاز تحقق نتيجة ســـنوات من بحث 
وعمل الكثيرين وأنه يمثـــل بداية لرحلة 
جديدة تتمثل في اكتشاف سبل استخدام 

تكنولوجيا كوانتم.

وأضاف أن غوغـــل تعمل مع مجتمع 
الباحثين العالميين وأنهـــا طورت أدوات 
مفتوحة المصدر من أجل أن تتيح للعلماء 
الآخريـــن العمل إلى جانبهـــا في تحديد 
التطبيقـــات الجديدة لهـــذه التكنولوجيا 
التي أطلقت عليها الشركة الأميركية اسم 

”التفوق الكمي“.
لكـــن باحثـــين فـــي شـــركة آي.بي.أم 
الأميركيـــة شـــككوا في حجـــم الاختراق 
العلمـــي الذي حققته غوغل. وقالوا إن ما 
ينجـــزه كمبيوتر غوغل الجديد خلال 200 
ثانية يمكن إنجازه خلال 60 ســـاعة فقط 
باســـتخدام الكمبيوتر الكلاســـيكي الذي 
يحتوي على مساحة تخزين كافية وليس 

في 10 آلاف سنة كما ذكرت غوغل.
وتركز بحوث تكنولوجيا الحوســـبة 
الكميـــة علـــى محـــور إدخـــال تحســـين 
استثنائي على ســـرعة معالجة البيانات 
وقـــوة أجهزة الكمبيوتر مـــن أجل إتاحة 
قـــدرات أنظمة الكمبيوتـــر العملاقة على 
نطاق واســـع ودفـــع التقـــدم العلمي في 

مجالات الفيزياء والكيمياء وغيرهما.
الكمبيوتـــر  أجهـــزة  عكـــس  وعلـــى 
الكلاســـيكية التـــي تعتمد على أســـلوب 
”صفـــر وواحـــد“ فـــي تخزيـــن البيانات 

الرقمية، فإن الحوسبة الكمية تعتمد على 
الذي يتيح  ما يسمى أسلوب ”التكديس“ 
اســـتخدام كل مـــن الصفـــر والواحد في 
تشـــفير البيانات بالتزامن، وهو ما يتيح 
زيـــادة هائلة في كميـــة البيانات الرقمية 

التي يمكن تخزينها أو معالجتها.
ورجحت بلومبرغ أن يتواصل الجدل 
بشـــأن ما إذا كانت هذه التقنية الجديدة 
تمثل اختراقا حقيقيا في عالم تكنولوجيا 
المعلومـــات، مثلما هو الحـــال مع جميع 
الاختراقـــات العلمية التي لا تجد تطبيقا 
عمليـــا. ويقول الكثير مـــن الخبراء إن ما 
حققه كمبيوتـــر غوغل الجديد وجميع ما 

توصلـــت إليه بحوث الحوســـبة الكمية، 
سيبقى يدور في إطار تطبيقات محدودة، 
لا تســـتجيب للأغراض العامة الواســـعة 

للحوسبة الحالية.
التكنولوجيـــا  هـــذه  أن  ويعتقـــدون 
ســـوف تحتاج إلـــى ســـنوات طويلة من 
التطوير قبـــل أن تتمكن من الاســـتجابة 
لحاجات الحوسبة العملية، حيث تتباين 
الآراء والتوقعات بشـــأن الإطـــار الزمني 

للوصول إلى ذلك الهدف.
وترجـــح بعض التكهنـــات أن تصبح 
الحوســـبة الكمية متطورة ومزدهرة جدا 
بحلـــول عـــام 2028، لكن بعـــض المحللين 
يذهبـــون إلـــى المقارنـــة بـــين طموحات 
الحوســـبة الكمية وبين أحـــلام الاندماج 
النـــووي، التي تطاردهـــا المختبرات منذ 
عقود، دون أن تقترب بدرجة حاســـمة من 

إمكانية تحقيقها.
وإذا تمكنـــت هـــذه التكنولوجيا من 
تحقيق اختراقات كبيـــرة فإنها يمكن أن 
تفتح آفاقـــا هائلة للكثير مـــن القطاعات 
مثـــل صناعـــة الســـيارات والمؤسســـات 
الدوائية  والصناعـــات  والتأمين  الماليـــة 
والمؤسســـات  العســـكرية  والصناعـــات 

البحثية.
وهنـــاك إجمـــاع على أن الحوســـبة 
الكمية لـــن تحل محل نماذج الحوســـبة 
القياســـية، لأن الأخيـــرة تتمتـــع بكفاءة 
عاليـــة فـــي حـــل العديـــد من مشـــكلات 

الحوسبة اليومية.
ويســـعى العلمـــاء منـــذ عقـــود إلى 
تســـخير فيزيـــاء الكـــم والقوانـــين التي 
تحكم سلوك الجسيمات دون الذرية التي 
يمكـــن أن توجد في وقت واحد في حالات 
مختلفة، على عكـــس العالم اليومي الذي 

يتصوره الناس.
وتعتمـــد الحوســـبة التقليديـــة على 
البـــت Bits أي باســـتخدام رقمـــي واحد 

وصفـــر، فـــي حين تســـتخدم الحوســـبة 
الكمية وحدات البت الكمية QuBits التي 
يمكـــن أن تكون واحدا وصفـــرا في ذات 

الوقت.
وتتضاعـــف قـــدرات الخاصية، التي 
يطلـــق عليهـــا التراكب، عندما تتشـــابك 
وحدات البت الكمية مع بعضها البعض، 
وكلما زاد عدد الوحدات التي يمكن ربطها 

معا، ازدادت قوة الكمبيوتر الكمي.

لكن هـــذه التكنولوجيا تتطلب تبريد 
وحـــدات البـــت الكمية لدرجـــة قريبة من 
الصفر المطلق (273.15 درجة تحت الصفر) 
لتفادي حـــدوث أخطاء في الحســـابات. 
وفي هذه المهمة الصعبـــة للغاية، حققت 
غوغـــل تقدمـــا كبيرا بمســـاعدة الهليوم 

السائل للتبريد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل 
ســـوندار بيتشاي في منشور على مدونة 
الشركة إن الإنجاز الجديد يشبه بناء أول 
صاروخ لمغـــادرة الغلاف الجوي للأرض 
ولمـــس حافة الفضـــاء، وهو تقـــدم جلب 

السفر بين الكواكب إلى عالم الممكن.

تكنولوجيا
الأحد 2019/11/03
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

التجربة لن تصل إلى إنتاج حيوانات بشرية

سوندار بيتشاي: إنجاز الكمبيوتر الجديد يشبه بناء أول صاروخ لمغادرة الغلاف الجوي للأرض 

اليابان تسمح بإنتاج أجنة حيوانية بخلايا بشرية

غوغل تحقق قفزة خارقة في الحوسبة الكمية

طوكيو تشعل الجدل الأخلاقي وتفتح آفاقا بيولوجية غير مسبوقة

كمبيوتر يحل مشكلة معقدة خلال دقائق بدل آلاف السنين
ــــــق غوغل اختراقا  ــــــم) منعطفا جديدا بتحقي دخلت الحوســــــبة الكمية (كوانت
كبيرا في ســــــباق واسع بين شــــــركات كثيرة نحو آفاق لا متناهية لتكنولوجيا 
الحوســــــبة، رغم أن الخبراء يعتقدون أن الحوســــــبة الكمية لن يتم ترويضها 
للاستخدام في أغراض الحوســــــبة القياسية للأغراض اليومية في المستقبل 

القريب وربما لن يحصل ذلك على الإطلاق.

هارتموت نيفين:

طورنا أدوات مفتوحة المصدر 

تتيح للعلماء العمل معنا 

لتحديد التطبيقات الجديدة 

للحوسبة الكمية

كارولين نيوهاوس:

استخدام الحيوانات لإنتاج 

أعضاء بشرية ليس أسوأ 

أخلاقيا من طرق تربية 

المواشي حاليا

هيروميتسو ناكوتشي:

إذا تسربت خلايا بشرية 

كثيرة إلى أدمغة الأجنة 

الحيوانية فسوف يتم إيقاف 

التجربة



 واشنطن - أكدت الكثير من الدراسات 
أن رياضــــة رفــــع الأثقــــال مفيــــدة مهمــــا 
كان نوعهــــا أو الأداة التــــي يســــتخدمها 
المتدربــــون لممارســــتها. ويشــــير المــــدون 
جيريمــــي إيثيير إلى أن البــــار الحديدي 
والدمبل فعالان في بناء العضلات. ونشر 
عبــــر مدونته ”بيلت ويذ ســــاينس“ مقالا 
بحث خلاله عــــن أي الأداتين أفضل؟ وما 

هي إيجابيات وسلبيات كل منهما؟
كتب إيثيير ”أولا، نعلم أن هناك ثلاث 
آليات رئيســــية لتنمية العضلات. من بين 
هذه الآليات الثلاث، يعدّ الشــــد العضلي 

من الشروط الأساسية.
وكما ذكر الباحثون، من أجل التركيز 
علــــى هذه النقطة، يحتــــاج الرياضي إلى 
اختيار تمارين تشمل رفع الأوزان الثقيلة 
والزيادة في نســــبة قوتها لتتناســــب مع 
تطــــور العضلــــة. ويوفر البــــار الحديدي 
خيارات أوســــع من تمارين الشــــد مقارنة 

بالدمبل.

على ســــبيل المثــــال، أظهرت دراســــة 
نشــــرتها مجلــــة علوم الرياضة في ســــنة 
2011 قدرة الرياضيين الذين تدربوا بالبار 
الحديدي على رفع أوزان أثقل بـ20 بالمئة 
مقارنة بالذين تدربوا باستخدام الدمبل. 
كما وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث 
القوة والتكييف سنة 2013 أن الرياضيين 
اســــتطاعوا حمل وزن إضافــــي يقدر بـ10 

بالمئة باستخدام البار الحديدي.
وتفســــر هذه النتائج بطبيعة تمارين 
البــــار الحديدي التــــي تتطلب قــــدرا أقل 
من الثبات عنــــد الرفع مقارنــــة بالدمبل. 
إذا وصل المتــــدرب إلى النقطة التي يرفع 
فيهــــا أوزانا ثقيلــــة باســــتخدام الدمبل، 
فمــــن المرجح أنه ســــيلاحظ مدى صعوبة 
الوصول إلى وضعيــــة ثابتة، مما يجعله 
يهــــدر الكثير من الطاقة قبل أن يبدأ بأول 
شــــدة. عنــــد مقارنة ذلــــك بتماريــــن البار 
الحديدي، ســــيتفطن نفــــس التمدرب إلى 
أنــــه لن يحتاج إلى مجهود كبير للبدء في 

التمارين.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يمكــــن زيادة 
الأوزان المثبتة علــــى البار الحديدي على 
كل جانــــب، بينما لا تســــتطيع أن تضيف 
وزنــــا ثقيلا فــــي كل يد أثنــــاء الزيادة في 
حــــدة التمارين عنــــد اســــتعمال الدمبل. 
وتجعل هــــذه الميزة من الرفــــع في درجة 
التماريــــن عند اســــتخدام البار الحديدي 

عملية أكثر سلاسة.
ويرى كاتب المقال أن كل هذه العوامل 
هــــي صغيــــرة ولكنهــــا مهمــــة، إذ يمكن 
اســــتخدام البــــار الحديــــدي مــــن التقدم 
بطريقة أســــرع وأكثــــر كفاءة. وتســــاهم 
التماريــــن الإضافية في تحريك العضلات 
لفترة أطول وهو ما يزيد تنميتها بطريقة 
أســــرع. ولكــــن، وعلى الرغم ممــــا ذكر، لا 
يجــــب علــــى الرياضــــي اعتمــــاد معدات 
رياضيــــة وتجاهــــل أخــــرى، حيــــث يرى 
مدربو اللياقــــة أن للدمبــــل مزايا خاصة 

تجعل منها خيارا لا يجب استبعاده.

مزايا استخدام الدمبل

صوّر القســــم الأول مــــن هذا التحليل 
البــــار الحديــــدي كأفضــــل خيــــار لتقوية 
العضــــلات. ومــــع ذلــــك، وقبــــل تســــرع 

الاستنتاجات واتخاذ قرار نهائي، نحتاج 
إلــــى إلقــــاء نظرة أعمــــق على مــــا تقدمه 

تمارين الدمبل.
ومــــن أول مزايا الدمبــــل وأهمها من 
حيث تقويــــة العضــــلات، يذكــــر التقرير 
قدرتهــــا على التنشــــيط العضلــــي الأعلى 
مقارنــــة بغيرها من المعــــدات المعتمدة في 
مجال الأوزان الحرة. على ســــبيل المثال، 
وجــــدت مقالة نشــــرت في مجلــــة أبحاث 
القــــوة والتكييــــف ســــنة 2016 أن الدمبل 
يســــاعد على تنشــــيط العضلــــة الصدرية 
الكبيــــرة بطريقــــة أنجــــع مقارنــــة بالبار 

الحديدي.
كما دعم تخطيــــط كهربائية العضلات 
الحركيــــة  العصبيــــة  الخلايــــا  وصحــــة 
التــــي تتحكم فيها هذا الاســــتنتاج، وذلك 
فــــي تحليل شــــامل أجــــراه الباحث بريت 
كونتريراس. ووجد التخطيط أن استخدام 
الدمبل ينشــــط عضلات الصدر بطرق أكثر 

فعالية من المعدات المشابهة الأخرى.
وبالنســــبة إلى مجموعات العضلات 
الأخرى، وجد المقال المنشور في سنة 2013 
أن اســــتخدام الدمبل نشّط العضلة حتى 
وإن كان الرياضي جالســــا. وبالتالي، من 
المرجح أن ينطبق هذا التنشــــيط على جل 

العضلات الأخرى كذلك.
وقد يكمن السبب وراء ذلك في القدرة 
علــــى اســــتخدام الدمبــــل فــــي مجموعة 
وضعيات أكثر. كما تتيــــح هذه التمارين 
التحــــرك بطرق تناســــب بنية جســــم كل 
رياضي بدلا من أن تفرض مســــارا ثابتا. 
وبالتالي، تساهم هذه المرونة في تنشيط 
العضــــلات التــــي يرغــــب كل رياضي في 
التركيز عليها بشــــكل أفضــــل. كما تعتبر 
تماريــــن الدمبل أكثر راحــــة وخاصة بين 
أولئك الذين يعانون من بعض الآلام إثر 

استخدام الحديدة.
العضلات،  تنشــــيط  جانــــب  إلــــى 
تحمل تمارين الدمبــــل فائدة كبيرة 
أهمية  الرياضيون  ويعلــــم  أخرى. 
هذه الميــــزة المتمثلة فــــي الحد من 
التباين بين العضــــلات. فنظرا لتحرك كل 
ذراع مستقلة عن الأخرى، يمكن لعضلات 
الجسم أن تتبع نسقا مختلفا عن بعضها 
البعض. وتوفر تمارين الدمبل القدرة على 
الموازنة بين عضلات الجسم مما يحد من 
مشــــكلة التباين الذي لا يحبذ الرياضيون 

رؤيته في أجسامهم.

من الأفضل

تحمل المعــــدات الرياضيــــة جملة من 
المزايــــا والعيــــوب. ويعنــــي التخلــــي عن 
بعضها حرمان الجســــم من مجموعة من 
الإيجابيات. لذلــــك، تتمثل الطريقة الأمثل 
فــــي اعتمــــاد مزيج مــــن التماريــــن التي 
تتطلب استخدام البار الحديدي والدمبل.

ومــــن الأرجــــح أن يكون هــــذا الخيار 
الأكثر فعاليــــة لتقوية العضلات مع الحد 
من نســــبة التبايــــن بينها ومــــن احتمال 
يشــــمل  أن  الأفضــــل  ومــــن  الإصابــــات. 
البرنامــــج التدريبي التمارين الهادفة إلى 
تقوية الشــــد العضلي. ويبقى هذا الخيار 
أفضل عند رفع الأوزان الأثقل، إذ يصعب 
تحقيــــق التوازن والثبات عند اســــتخدام 

الدمبل مما يقلل من التركيز على الشد.
البــــار  تماريــــن  إلــــى  وبالإضافــــة 
الحديــــدي، يجب علــــى الرياضي تضمين 
تماريــــن الدمبل. ويعد هــــذا مهما لتقوية 

الجزء العلوي من الجسم.
لا تســــاعد تمارين الدمبل على مجرد 
تنشــــيط العضلات، ولكنها تســــاعد على 
التقليل من احتمال التباين بين العضلات 

والإصابات.
بالإضافــــة إلى 

الجــــزء العلوي 
مــــن 

 ، الجسم
يمكــــن 

تطبيــــق 
نفــــس المنهجيــــة 
علــــى العضــــلات 

الأخــــرى من أجل اســــتغلال جميع المزايا 
التي توفرها المعدات الرياضية.

وفــــي النهايــــة لا يمكــــن أن نقــــول إن 
البــــار الحديــــدي أفضــــل مــــن الدمبل، أو 
أن نقول العكــــس. فكما أبــــرزت المقارنة، 
يتفــــوق كل واحد منهما في المجالات التي 
يعاني الآخر فيهــــا من نقص في الفوائد. 

وعندما يتعلق الهــــدف بتقوية العضلات 
إلــــى أقصى حــــد، يكمن الحل فــــي كيفية 
الاستفادة من جميع المزايا الخاصة التي 

تتمتع بها كل المعدات الرياضية.
مــــاغ“  ”كوتــــش  موقــــع  يســــتعرض 
البريطاني مجموعــــة من أفضل التمارين 
التــــي يتم فيهــــا اســــتخدام الدمبل الذي 
يعتبر من أكثر المعدات التي توفر تمارين 

الأوزان الحرة شيوعا.
يميل معظــــم الأشــــخاص إلى تجربة 
التــــدرب باســــتخدام قطــــع الدمبل. وهي 
توفــــر قــــدرا مــــن التماريــــن التــــي يمكن 

إضافتها إلى الروتين الرياضي.
قال مؤســــس أنتيكــــس فيتنس، آنت 
نيمــــان، إن اســــتخدام معدات مثــــل البار 
الحديدي لا يســــاعد علــــى تقوية الجانب 
الأضعــــف مــــن الجســــم. وأضــــاف ”فــــي 
الغالــــب، يمكنك رفــــع الوزن باســــتخدام 
جانبــــك الأقوى، ممــــا يعنــــي أن التباين 
ســــيبدو بين عضلاتك. يســــاعد استخدام 
الدمبل فــــي الحد من هذه المشــــكلة لأنها 
تدفع كل جانب إلى العمل، مما يعني أنك 
ستطور قوتك وحجمك بالتساوي على كلا 
الجانبين. وتســــاهم طبيعــــة الدمبل التي 
تفــــرض على مســــتخدميها بــــذل مجهود 
أكبــــر للحفــــاظ على توازنهــــم في تحريك 
العضلات الأخرى مما يقويها ويساعدهم 

على التقليل من احتمال إصابتهم“.
تماريــــن  إلــــى  التماريــــن  وتنقســــم 
للمبتدئين والمتوسطين والمحترفين. فعلى 
المتدرب المبتدئ أن يقــــف ويحمل الدمبل 
فــــي كل يد ويقــــرب يديه إلــــى فخذيه، مع 
الحفاظ على اســــتقامة ظهره. ثم يبدأ في 
رفــــع الأوزان ببطء حتى تصبــــح ذراعاه 
متوازيتين مع الأرضية. ويعود إلى وضع 

البداية مرة أخرى بنفس السرعة.
يقول نيمان ”لا تحتاج إلى قوة هائلة 
لأداء الحركــــة، وهذا ما يجعلها مناســــبة 
للمبتدئين. تخيل أنــــك تحمل دلوا في كل 
يد بينمــــا ترفــــع ذراعيك. تحــــرك كما لو 
كنت تســــكب الماء الــــذي بداخلها إلى أن 
يشــــير إبهامك إلى الأرض. سيضمن ذلك 
أن تضغــــط على عضلة ثلاثيــــة الرؤوس 

العضدية“.
ويشــــمل تمرين العضلة ذات الرأسين 
العضدية الإمســــاك بزوج من الدمبل أمام 
الفخذين ثم تحريك اليد في اتجاه الصدر 
ببطء قبل إرجاعهما مرة أخرى.
يقــــول نيمــــان ”حافظ على 

مرفقيــــك على جانبيك. فــــي اللحظة التي 
ترفع فيها مرفقك، اعلم أنك حوّلت التركيز 
بعيدا عن العضلة ذات الرأسين والكتفين. 
إذا كنــــت مبتدئا، فقد تتجنب التعامل مع 
الأوزان الثقيلــــة. لكــــن الأمــــر يختلف مع 
هذا التمريــــن. لذلك، لا داعــــي للقلق لأنه 
لا يتعلــــق بالثقــــل بل بتمديــــد العضلات 
وشــــدها. يمكنك تغيير قبضك لتركز على 
مجموعــــة مختلفــــة من العضــــلات. لكن، 
أوصــــي المبتدئين بالتركيــــز على التمرين 

كما هو“.
ويعد الاندفاع تمرينا لتقوية عضلات 
الفخذ وعضلات الألوية والعضلة النصف 
غشائية، والعضلة الفخدية ذات الرأسين. 
مع حمل الدمبل، علــــى المتدرب أن يخطو 
خطوة كبيرة إلى الأمام ويخفض جســــمه 
حتــــى تنحني ركبتــــاه بدرجــــة قائمة، ثم 
يرفع جسمه إلى أعلى مركّزا على عضلات 
الســــاق الأماميــــة ليعــــود إلــــى وضعية 

البداية.
يقول نيمــــان ”يعدّ تنشــــيط عضلات 
ساقيك ضروريا لعدة أسباب، بما في ذلك 
بناء قوتها وحرق السعرات الحرارية. إذا 
كنت مبتدئا، قد تبــــدو فكرة هذا التمرين 
مخيفــــة. لكنهــــا طريقــــة رائعــــة لتقويــــة 
ســــاقيك“. ويمكن القيــــام بتمرين الضغط 
علــــى الكتف جلوســــا أو وقوفا. ويتطلب 
ذلــــك الإمســــاك بالدمبــــل على مســــتوى 
الكتفــــين ومحاولة رفــــع الأوزان أعلى من 
الرأس قبل إعادتهــــا إلى وضعية البداية 

ببطء.
قــــال نيمــــان ”تأكد من أنــــك لا تقوس 
ظهرك أكثر من اللازم. إذا لم تحرص على 
ذلك، ستســــتخدم عضلات صدرك العلوية 

بدلا من كتفيك“.
ويعتبــــر المدربــــون التماريــــن التي لا 
تتطلــــب الوقوف خيارا رائعــــا للمبتدئين 
إذا التزموا بالوزن الذي يناســــبهم. وهو 
يساعد على تقوية العضلات حول الكتفين 
والصدر لأنه يجبــــر المتدرب على الحفاظ 
على الأوزان مرفوعة بثبات ويجب تطوير 
تلــــك العضلات قبل الانتقــــال إلى الأوزان 
الأثقــــل. ثم يحــــاول المتدرب أن يســــتلقي 
على مقعد تمرين مســــطح مع إبقاء قدميه 
مســــطحتين علــــى الأرض. ويرفع قطعتي 

الدمبل فوق صدره ثم يرجعهما 
ببطء حتى يصلا إلى صدره 

أخرى.  مــــرة 

ويمكن أن يرتاح 
ثانيــــة  لمــــدة 
واحدة، ثم يعيد 

الكرة.
أما بالنسبة 
إلــــى تدريبــــات 
لرياضيــــين  ا

المتوســــطين فيمكن أن يمارســــوا تمارين 
الصــــدر. وذلــــك عبــــر الإمســــاك بقطعتي 
الدمبــــل فــــوق الصــــدر ومحاولــــة إبقاء 
يواجــــه  حيــــث  مســــتقيمتين  الذراعــــين 
الكفان بعضهما البعــــض. ثم على هؤلاء 
الرياضيــــين خفــــض الأوزان ببــــطء ثــــم 
إرجاعها إلى أعلــــى فوق الصدر، على أن 

يحاولوا تجنب الاعتماد على المرفقين.
يقــــول نيمــــان ”تعــــد ممارســــة هذه 
التماريــــن طريقــــة رائعة لعــــزل عضلات 
الصدر، إذ تعتمــــد جل الحركات التي من 
المفتــــرض أن تركــــز عليها علــــى الكتفين 
والذراعين. حاول أن تقوس أســــفل ظهرك 
قليلا. سيســــاعد هــــذا في الحفــــاظ على 

الثقل على صدرك بدلا من كتفيك“.
ولأداء تمارين الانحناء، يقف المتدرب 
ويترك مساحة بين قدميه بعرض كتفه، ثم 
يثني ركبتيه وينحني من خصره ويحافظ 
علــــى رقبته علــــى نفس منحنــــى عموده 
الفقــــري. بعد ذلك يحمل الدمبل ببطء إلى 

صدره عبر الضغط على كتفيه معا.
يقــــول نيمــــان ”يعــــد التمرين 
وســــيلة رائعــــة لضمــــان تقويــــة 
كلا الجانبين في ظهــــرك العلوي 

بالتساوي“.
ويقتضــــي تمريــــن القرفصــــاء إلى 

الأمام رفع الدمبل على الكتفين ثم الشروع 
في تمارين القرفصاء العادية. يعتبر هذا 
التمريــــن مهما لدى رافعــــي الأثقال حيث 
يســــاهم في تدريب أهم عضلات الحوض 

المسؤولة عن القوة والتحمل.
الرياضيــــين  تماريــــن  وتختلــــف 
المحترفــــين فــــي حدتها عن بقيــــة الفئات. 
ويجلــــس خلالها الرياضيــــون القرفصاء 
وهم يحملون الدمبل في أيديهم. ويركزون 
علــــى عضــــلات أرجلهــــم لتكــــرار تمارين 
القرفصاء. ويمكــــن أن يضعوا قدمهم في 
الخلــــف على مقعد لزيــــادة صعوبة الأمر 

قليلا.
يقول نيمان ”ستشــــعر بكل عضلة في 
ســــاقيك وحوضك خلال ســــعيك للحفاظ 
على توازنك. ادفع جسمك من خلال كعبك 

بدلا من أصابع قدميك“.

الأثقال تمرين للمقاومة

يقول مدربو اللياقة إن رفع الأثقال 
هو شــــكل من أشكال تمارين المقاومة 
التي تســــاعد علــــى زيادة 
تحمل الجسم. وقد كشفت 
في  نشرت  سابقة،  دراسة 
موقع أورونيوز، أن الأشخاص الذين 
يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات 
المقاومة شــــهدوا انخفاضا في نوع من 
دهون القلــــب التي ترتبط بأمراض القلب 

والشرايين.
وتوصــــل الباحثــــون فــــي الدراســــة 
الصغيــــرة إلى أن نوعــــا معينا من دهون 
القلب وهو النســــيج الدهنــــي التاموري، 
انخفض لــــدى المرضــــى الذين مارســــوا 
رفــــع الأثقال، ولكن ليس لدى أولئك الذين 
عملوا علــــى زيادة قدرتهــــم على التحمل 

من خــــلال التمارين الهوائية. وأدى هذان 
النوعان من التدريبــــات إلى تقليل النوع 
الثانــــي من دهون القلب، وهو الأنســــجة 
الدهنيــــة النخابية، والتــــي ترتبط أيضا 

بأمراض القلب والشرايين.
وقالــــت الدكتــــورة ريجيــــت هوجارد 
كريستنســــن التــــي قادت فريق الدراســــة 
وهي باحثة فــــي مركز أبحــــاث الالتهاب 
والتمثيل الغذائي ومركز أبحاث النشاط 
البدنــــي في مستشــــفى جامعة كوبنهاغن 

”لقد فوجئنا بهذه النتيجة“.

وعلى الرغم من أن الدراســــة لا تفسر 
لماذا سيكون لتدريب الأثقال تأثير مختلف 
عــــن تدريبات التحمل، قالت كريستنســــن 
في رسالة لرويترز عبر البريد الإلكتروني 
”نعلم مــــن دراســــات أخــــرى أن تدريبات 
المقاومــــة تعد حافــــزا قويا لزيــــادة كتلة 
العضلات وزيادة معدل التمثيل الغذائي 
مقارنة بتدريبات التحمل، وبالتالي نعتقد 
أن المشــــاركين الذين يمارســــون تدريبات 
المقاومــــة يحرقــــون المزيد من الســــعرات 
الحرارية خــــلال اليوم وكذلك في الفترات 
التي لا يمارســــون فيها أي نشاط مقارنة 

بمن يمارسون تدريبات التحمل“.
ولاستكشــــاف تأثيــــر أنــــواع مختلفة 
من التمارين على دهون القلب اســــتعانت 
كريستنســــن وزملاؤهــــا بنحــــو 32 بالغا 
يعانــــون مــــن البدانــــة وضعف النشــــاط 
البدني لكنهم لا يعانون من أمراض القلب 

أو السكري أو الرجفان الأذيني.
وتم توزيع المشــــاركين عشوائيا على 
برنامــــج لمدة ثلاثة أشــــهر مــــن التمارين 
الهوائيــــة أو تدريبــــات الأثقــــال أو عــــدم 
(المجموعــــة  البدنــــي  النشــــاط  تغييــــر 
الضابطــــة). وخضع كل شــــخص لفحص 
بالرنــــين المغناطيســــي للقلب فــــي بداية 

الدراسة وفي نهايتها.
وخفــــض كلا النوعين مــــن التمرينات 
كتلــــة الأنســــجة الدهنيــــة النخابيــــة في 
مقارنــــة مع عــــدم ممارســــة أي تدريبات، 
فخفضتها تدريبات التحمل بنسبة 32 في 
المئة وتدريبات الأثقال بنسبة 24 في المئة.
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الأثقال تمرمســــطحتين علــــى الأرض. ويرفع قطعتيويشــــمل تمرين العضلة ذات الرأسين 
ن احتمال التباين بين العضلات 

ت.
ضافــــة إلى

لعلوي 

نهجيــــة
ضــــلات 

من أجل اســــتغلال جميع المزايا 
رها المعدات الرياضية.

 النهايــــة لا يمكــــن أن نقــــول إن 
لحديــــدي أفضــــل مــــن الدمبل، أو 
لعكــــس. فكما أبــــرزت المقارنة، 
المجالات التي كل واحد منهما في
الفوائد. في نقص من فيهــــا خر

العضدية الإمســــاك بزوج من الدمبل أمام 
الفخذين ثم تحريك اليد في اتجاه الصدر 
ببطء قبل إرجاعهما مرة أخرى.
يقــــول نيمــــان ”حافظ على 

الدمبل فوق صدره ثم يرجعهما
ببطء حتى يصلا إلى صدره 

أخرى.  مــــرة 

ويمكن أن يرتاح
ثانيــــة لمــــدة 
واحدة، ثم يعيد

الكرة.
أما بالنسبة
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والشرايين.
وتوصــــل
الصغيــــرة إلى
القلب وهو الن
انخفض لــــدى
رفــــع الأثقال،
ز علــــى عملوا

أيهما أفضل لتنمية العضلات البار الحديدي أو الدمبل
تمارين رفع الأثقال تعزز عملية التنفس

عندمــــــا يتعلق الهــــــدف بتقوية العضــــــلات، دائما ما يتجــــــه الرياضي إلى 
تمارين رفع الأثقال. ولكنه غالبا ما يحتار بين خيارين، إما استخدام البار 
الحديدي الكلاســــــيكي الذي يعتمده المحترفون عــــــادة أو قطع الدمبل التي 
شاع استعمالها حتى لدى النساء وداخل البيوت لسهولة رفعها ونقلها من 

مكان إلى آخر.
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من أشكال تمارين المقاومة 
التي تساعد على زيادة 

تحمل الجسم

البار الحديدي والدمبل فعالان في بناء العضلات



 تحوّلت الشـــبكات الرقمية في أقل من 
عشرين عاما ومنذ ظهور تجارة الإنترنت 
أو ما يعرف بالتســـويق الإلكتروني إلى 
ما يشـــبه ســـوقا ضخمة تمتد شوارعها 
وتفتح أبوابها فـــي جميع أنحاء العالم. 
وبدت هذه الســـوق شاملة لكل شيء كما 
يمكن أن تمثل شـــغفا كبيرا أو رفاهية لا 
جـــدوى منهـــا. لكنها لم تخيّـــب الخبراء 
الذيـــن توقّعـــوا أن تغير شـــكل التجارة 
فـــي العالم وتبتلـــع عددا مـــن المحلات 

والأسواق تدريجيا.
أضحى الشـــباب العرب مؤخّرا جزءا 
من هـــذه المنظومـــة التجارية الضخمة، 
كزبائـــن أو تجـــار. وأظهـــر ”اســـتطلاع 
رأي الشـــباب العربـــي“ عـــام 2019 أن 71 
بالمئـــة من الفئة العمريـــة (24-18 عاماً) 
في المشـــرق والمغرب العربي يتسوّقون 
عبـــر الإنترنت مرة شـــهرياً علـــى الأقل. 
ويشكّل ذلك ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة عن 
نسبتهم في الاستطلاع الذي أجري العام 

الماضي.

وتقول بعض الأرقام غير الرسمية إن 
التســـوّق الإلكتروني في البلدان العربية 
وصلـــت قيمتـــه إلى حوالـــي 10 مليارات 

دولار في العام الماضي.
تعكس هذه الأرقام الوتيرة التصاعدية 
والسريعة لازدهار هذه السوق ما يكشف 
قوة وهيمنة الإلكتروني على الواقعي في 
مجال التســـوّق. وتظهـــر أيضا الخصال 
التـــي تجعل التســـوّق الإلكتروني يغري 
الشـــباب فـــي البيع والشـــراء كمـــا تقدم 
وجهـــا عـــن مـــدى ارتباطهـــم بالإنترنت 
ومواقع التســـوّق. فلماذا يتجه الشـــباب 

نحو التسوق عبر الإنترنت؟
تأتـــي الإجابـــة الأولـــى فـــي الأغلب 
متعلقـــة بعوامـــل الراحة والتنـــوع التي 
توفرها الســـوق الإلكترونيـــة، كما يؤكد 
أحمد عبدالعزيز، الطالب بالسنة الأخيرة 
فـــي كلية التجارة جامعـــة القاهرة، قائلا 
”أســـتطيع أن أشتري كل شـــيء، من رباط 
الحذاء إلى ســـيارة وبيـــت ومصنع عبر 
الإنترنت، وكل ذلك بالضغط على زرّ وأنا 

جالس في مكاني“.
وتابع في تصريح لـ“العرب“، ”عندما 
أحتاج لشراء مســـتلزمات دراسية مثلا، 
لا أذهـــب إلـــى المكتبة، لكن أشـــتري من 
المواقـــع الكبـــرى التي تعطينـــي تنوعا 
كبيـــرا ومذهلا من كل شـــيء أحتاجه ولا 
أحتاجـــه، ليـــس ذلـــك فقط، لكنهـــا تقوم 

بتوصيلها حتى باب المنزل“.

زبائن هاربون من الغلاء

رغـــم أن النماذج الأولى للإقبال على 
التســـوّق الإلكتروني تتعلـــق بالأريحية 
في الشـــراء، إلا أن الإحصاءات الخاصة 
بأســـباب إقبـــال الشـــباب العـــرب على 
التسوّق تشير إلى عكس ذلك، لأن الشاب 
العربي تبدو لديه أســـباب أخرى عكس 
أولويـــات بقية الشـــباب، ومنها ظروف 

بلاده.
الأســـعار  وارتفاع  الغـــلاء  ويلعـــب 
المتفاقـــم في الكثير من الـــدول العربية 
واقتصادية  سياســـية  ظـــروف  بســـبب 
مضطربـــة دورا أساســـيا فـــي ارتفـــاع 
نسبة الشـــراء عبر الإنترنت وتحول دفة 

الاختيار نحو المواقع الإلكترونية.
بعـــض  تشـــير  غـــزة،  قطـــاع  فـــي 
الإحصاءات إلى أن التســـوق والتسويق 
ين أصبحا كيانا ملموســـا في  الإلكترونيَّ
كل بيـــت، ومصـــدر رزق لـمـــا يناهز 35 

بالمئة من الشباب هناك.

ويفسّـــر خبراء ذلك، بأن منطقة مثل 
غـــزة تعيـــش ظروفا اقتصاديـــة صعبة 
وفقـــرا متصاعدا بالإضافة إلى الحصار 
وارتفعت بها معدلات البطالة وتضاعفت 
المصاعـــب أمـــام أصحـــاب المحـــلات 
والتجـــار، ووجـــد البعـــض فـــي البيع 
والشـــراء عبر الإنترنت وســـيلة مثالية 

للتعامل مع تلك الظروف.
تقـــول عفـــت محمـــود، وهي شـــابة 
من مصر فـــي نهاية العقد العشـــريني، 
إن غـــلاء ملابـــس والأحذيـــة والأجهزة 
الإلكترونيـــة بعـــد تحرير ســـعر صرف 
الجنيـــه المصـــري، دفعهـــا إلى شـــراء 
مســـتلزماتها كلها من صفحـــات فردية 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 

بنصف ثمنها في المحلات والأسواق.
وتضيـــف لـ“العـــرب“، أن الظـــروف 
المادية الصعبة وارتفاع الأسعار خاصة 
أسعار الأشـــياء والبضائع المستوردة، 
جعلـــت الشـــباب يبحثـــون عـــن بدائل 
موفرة وفي الوقت ذاته تحافظ على قدر 
من المســـتوى الاجتماعي الذي عاشوا 
فيه، ولذلك اتجه الجميع نحو الأســـواق 
الإلكترونية التي توفر حلا لهذه الأمور.

عشـــرات  أن  محمـــود،  وشـــرحت 
المواقـــع، لاســـيما في مجـــال الملابس 
والموضة تضـــخ منتجات بجودة عالية 
وأسعار منخفضة مع تنوع كبير، فماذا 
يمكن أن تقدم لنا المتاجر الفعلية؟

وفتح التسوق عبر الإنترنت مجالات 
أوسع للشباب لاحتراف مهنة التسويق 
ذاتها، واســـتغلال التنامـــي الكبير في 
المنظمات التي توفـــر تدريبا منخفض 
التكلفة باعتبارها وسيلة لتعزيز الدخل، 
ويمكـــن اتباعها كوظيفة تكميلية ومهنة 
لا تحتاج إلى التفـــرغ أو الحصول على 
شهادات علمية، لكنها تحتاج فقط إتقان 

التعامل الجيد عبر الإنترنت.
تغيرت نظرة الشـــباب إلى التسويق 
الإلكترونـــي للنقيض تمامـــا، من مهنة 
ســـيئة الســـمعة ترتبـــط بالنصب على 
العملاء وبيع سلع رديئة لهم إلى الأكثر 
طلبا حاليا من قبل الشركات، مع تنامي 
الواسع  والانتشار  الإنترنت  اســـتخدام 

لاستخدام الهاتف المحمول.
أن  إلـــى  الشـــباب  بعـــض  ويشـــير 
التســـوق عبـــر الإنترنت يمنـــح العميل 
القدرة على حســـاب متوســـط الأســـعار 
بصـــورة أعلـــى عكـــس البيع والشـــراء 
التقليدييـــن، مـــع زيـــادة التنافس بين 
تخفيضـــات  وتقديمهـــم  البائعيـــن 
وتسهيلات للشراء، بجانب منح العميل 
الفرصـــة لاستكشـــاف منتجـــات جديدة 
بمجـــرد ظهورها في بلدها الأصلي، بدلا 
من الانتظار لســـنوات قبل تطوع وكيل 

محلي لتوفيرها.
ويؤكـــد أحمد كامـــل، مديـــر إحدى 
والتســـويق  الإعلانـــات  شـــركات 
انتشـــار  أن  لـ“العـــرب“،  الإلكترونـــي، 
الشراء عبر الإنترنت تزامن مع اختلاف 
آليـــات عملية البيع ذاتهـــا، فقديما كان 
الجميـــع يخشـــون اســـتخدام بطاقات 
الائتمـــان الخاصـــة بهـــم في الشـــراء 
وحاليًـــا أصبحت العملية أســـهل عبر 
الشـــراء بواســـطة طرف ثالـــث يجلب 
البضاعة ويحصل علـــى مقابلها بعد 

تسليمها بالمنزل.
ويرى البعض أن عشوائية أسواق 
الشـــراء التقليدية ربما تكـــون دافعا 
فحتى  الإلكترونـــي،  التســـوق  نحـــو 
الكثير مـــن المتاجر الكبيـــرة لا توفر 
أماكن للانتظار ولا مواقف للســـيارات 
وتشـــهد كثيرا من الطوابيـــر الطويلة 

أمـــام موظفي الحســـابات أو حتى أمام 
أركان تبديـــل الملابـــس وقياســـها مـــا 

يجعل تجربة الشراء غير مستحبّة.

مواصفات الارتياح

في ظل حالة اتســـاع غير مســـبوقة 
للســـوق الإلكترونيـــة الموازيـــة، بـــات 
التســـوق عبـــر الإنترنـــت يشـــمل كافة 
الإلكترونيـــات، ويعـــد ســـوقا ممتـــازة 
للمقبلين على الزواج من الشباب لشراء 
الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل.

وتظهر الفجوة المادية في الأســـعار 
جلية بسبب قلة الضرائب وعدم الحاجة 
إلـــى محـــل لعـــرض المنتجـــات والأهم 
توفيـــر العمالـــة، واقتصـــار الأمر على 

موقـــع إلكتروني ومندوبي توصيل. ولم 
يتوقف الأمـــر على تحوّل الشـــباب إلى 
مشـــترين شـــرهين عبر الإنترنـــت، لكن 
أصبـــح بعضهم تجارا، بعـــد أن وجدوا 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  فـــي 
مســـاحة لعرض المنتجات وتســـويقها 
إلكترونيـــا، دون حاجـــة لدفـــع ضرائب 
أو رقابـــة حكومية على بيـــع الماركات 

والعلامات العالمية.
شـــاب  أبوبركـــة،  أحمـــد  وأوضـــح 
يمتلك صفحة لبيـــع الأحذية على موقع 
فيسبوك، لديها أكثر من 20 ألف معجب، 
أن إقبال الشباب على الشراء الإلكتروني 
لا يرتبط فقط بالأســـعار التي تصل إلى 

في  ثمنها  نصف 
المتاجر العادية، 

أيضـــا  لكـــن 
الذي  للتنوع 

تجده  لا  قد 
علـــى 

تصريـــح  فـــي  وتابـــع  الواقـــع.  أرض 
لـ“العـــرب“، ”هنـــاك نوعـــان من شـــراء 
المنتجـــات، إمـــا عـــن طريـــق الحصول 
عليهـــا من تجـــار الجملة بســـعر أقل ثم 
بيعها بســـعر أكبر، أو جلـــب المنتجات 
من الخارج عن طريق الســـفر الشخصي 
العادي، وهنـــا لا يتكلف البائع ضرائب 

أو جمارك“.
وأضـــاف أن الشـــراء مـــن الخـــارج 
يتيـــح تقديـــم خدمـــة وتنـــوع وجـــودة 
أفضل للمشـــتري، ولذلك يجد كل شـــاب 
ما يحتاجه علـــى الإنترنت أكثر مما هو 

موجود في المحلات.

فرص للنساء

أضفـــى التطـــور الاجتماعـــي الذي 
أهمية  الإلكترونيـــة  التســـوق  فرضتـــه 
خاصـــة للمـــرأة، بعـــد أن حلـــت أزمات 
مجتمعية كانت تعكر صفو الشـــراء، لأن 
السيدات قوة استهلاكية لا يستهان بها.

وقالـــت هالـــة الســـيد، التي تصف 
نفســـها بالمدمنة على متابعة مواقع 
وصفحات التســـوّق الإلكتروني، إن 
التســـوّق عبر الانترنـــت يحل أزمة 
الوقت بالنســـبة للمـــرأة العاملة، 
الاختيـــار  حريـــة  لهـــا  ويفتـــح 
والتبضّع من عشـــرات العلامات 
العالمية،  والمتاجـــر  التجاريـــة 
بدلاً من رحلة التسوّق الحقيقي 
التي تحتاج إلـــى وقت وجهد 
كبيريـــن في التنقـــل والتورط 

في الزحام المروري مثلا.
وتعتمـــد الســـيد حالًيا 
ملابسها  جميع  شراء  على 
عبر الإنترنـــت ومن محال 
مصـــر  خـــارج  تجاريـــة 
وشحنها عبر شـــركات الشحن 
الدوليـــة، فطبيعـــة مهنتها في 
شـــركات  لإحدى  العليا  الإدارة 
منهـــا  تقتضـــي  الســـياحة 
ارتـــداء نوعيات فاخرة من 
الملابـــس تتماشـــى مـــع 
الصورة الذهنية للشـــركة 

الكبيرة التي تعمل بها.
تميـــل  و
الفتيـــات أكثر إلى 
شراء  في  الإنترنت 
البضائـــع  بعـــض 
إلى  تحتـــاج  التـــي 
كمستلزمات  الخصوصية 
الشـــخصية  العنايـــة 
والماكيـــاج أو الملابـــس 
أنظار  عن  بعيدا  الداخلية 

المـــارة التي تلاحـــق أي فتاة تدخل تلك 
النوعيـــة مـــن المحـــال أو الخجل الذي 
ينتابهن حينما يجـــدن غالبية البائعين 

من الرجال.
ويوفـــر التســـوّق الإلكتروني فرصة 
أمـــام الفتيـــات المقبلات علـــى الزواج 
لاختيـــار الســـلع التـــي تـــردن اقتناءها 
بأســـعار محددة مســـبقًا وبما يتماشى 
مع القدرات المالية للأســـرة، على عكس 
الشـــراء التقليدي الذي يدخل المشتري 

في فاصل من السجال مع البائع.
وذكرت ســـارة عمر، وهي شـــابة في 
العشـــرينات من العمر، أنها عانت أثناء 
شـــراء احتياجات تجهيز منزل الزوجية 
مـــع والدتهـــا مـــن تصرفـــات البائعين 
ومحاولتهم بشتى الطرق إقناعها بشراء 
المزيـــد من البضائع التـــي لا تريدها أو 
نوعيات معينة ترى أنها لا تناسبها

وفتحت مواقع التسويق الإلكتروني 
عبر شبكة الإنترنت مجالاً واسعًا أمامها 
لشراء بعض السلع غالية الثمن التي لم 
يســـتعملها أصحابها، ويريدون التخلي 
عنهـــا بأســـعار مغرية، كمـــا أنها عملت 
علـــى الحد من إدمانها شـــراء بضائع لا 
تحتاجها لمجرد الإعجـــاب بها لحظيًا، 
فالشـــراء عبـــر الإنترنـــت يتيـــح فرصة 

للتفكير المسبق قبل اتخاذ القرار.
أثّـــرت العديد من العوامل مثل البعد 
والاقتصـــادي  والاجتماعـــي  النفســـي 
فـــي تحقيق توســـع أكبر في التســـوق 
الإلكترونـــي، إلا أن الثورة التكنولوجية 
الحاضـــرة بقـــوة فـــي الحيـــاة كان لها 
النصيـــب الأكبر في إقبال الشـــباب على 

الشراء عبر الإنترنت.

تطوّرات نوعية

ولا تنتهـــي المســـألة عند انتشـــار 
الهواتـــف الذكية التي ســـمحت بظهور 
عشـــرات التطبيقـــات المختصة بتوفير 
عـــروض لبيع المســـتلزمات، لكن حققت 
التنافسية بين كبرى الشركات العالمية 
و“إي  و“أمازون“  والعربية مثل، ”سوق“ 
و“جوميا“، بالإضافة  و“اشتريلي“  باي“ 
إلى المنافسة الشرسة مع صغار التجار 
عبـــر الإنترنت وعلى مواقـــع التواصل، 
وســـائل جذب متشعبة وعروضا ضخمة 
وتخفيضات متعاقبة، زادت من الشـــراء 
وفرضت المزيد من الولاء على الشـــباب 

نحو تلك المتاجر الإلكترونية.
ونقل رشـــاد عبده، رئيـــس المنتدى 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  المصـــري 
والسياسة، القضية إلى الاحترافية التي 
تعمل بها مواقع التسوق الإلكتروني في 

تقديم الســـلعة وجعلها مغرية للشـــراء 
وكميـــة المعروض غيـــر المتناهي الذي 
تقدمـــه مـــع تنامـــي ثقافة الاســـتهلاك 
بصورة أكبر وســـط القطاعات الشبابية 
لبضائع الغرب حتى لو كانت غير جيدة 

أو لا تناسب البيئة.

التســـوق  مواقـــع  أن  وأضـــاف 
الإلكترونـــي اكتســـبت مصداقيـــة بيـــن 
الشباب بعد تنامي الاتصالات وتعرّفهم 
علـــى التجـــارب الحياتية لمؤسّســـيها. 
فقائمـــة أثرياء العالم التي منحت مواقع 
التســـوق بصفـــة عامة ثقة كبيـــرة لدى 
الزبـــون لـــن يطمـــح موقع معـــروف في 

النصب عليه.
ويميل الشـــباب دائمًا إلـــى التغيير 
ورفض الانتظار، وهي النقطة التي يلعب 
عليهـــا التســـويق الإلكتروني خصوصًا 
فـــي الملابس وأجهزة الاتصـــالات، كما 
جـــددت المواقـــع تصميماتها ومظهرها 
وداعبـــت الراغبين في خـــوض تجارب 
المنافسة، مثلما هو الحال في المزادات 
الحقيقة أو التعـــرف على ثقافات غريبة 

واقتناء جزء منها.
وتشير توقعات إلى مزيد من الإقبال 
الشبابي على الشـــراء عبر الإنترنت مع 
ظهـــور أجيـــال جديدة لم تكـــن المتاجر 
الفعلية جزءا من حياتهم، وهو ما فرض 
ضغوطـــا علـــى المحلات الكبيـــرة التي 
بدأت بالفعل في التوســـع فـــي عمليات 
البيـــع الإلكترونـــي، غير أنهـــا ما زالت 
تواجه منافسة شرسة، لأنها لا تستطيع 

تقديم أسعار تنافسية.
وتبقى في النهاية صفات أساسية من 
أجل الفوز بحصة الشباب، ومن بين تلك 
الصفات التي يجب توفرها في المسوّق 
الإلكتروني، الإبداع في التسويق لجذب 
أكبـــر عدد من الزبائن حول المنتج الذي 
يقـــوم بالتســـويق لـــه، وتحديـــد أهمية 
الســـلع لكل شـــريحة في المجتمع، ومن 
خلال عمله وعلاقاته بالشركات يستطيع 

تحديد دخله الشهري.

ــــــدي للمتاجر  يتوقــــــع خبراء أن ينهي التســــــوق الإلكتروني الشــــــكل التقلي
وعمليات البيع والشــــــراء الحالية في غضون عشرين عاما من الآن. ويبني 
هؤلاء أســــــانيدهم على القوة الشــــــبابية الضخمة التي حولت عالم التسوق 
عبر الإنترنت إلى عالم مواز غير مسبوق وقادر على تحقيق جانب هام من 

رغباتهم وبعض من طموحاتهم في توفير مصدر للرزق.

هيمنة الإنترنت تزيد ولاء الشباب للتسوّق الإلكتروني
الغلاء والتكنولوجيا المتطورة والراحة كوّنت شراهة في البيع والشراء عبر الإنترنت

فضاء مريح للنساء

شباب
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البعد النفسي والاجتماعي 
والاقتصادي حقق 

توسعا أكبر في التسوق 
الإلكتروني، إلا أن الثورة 

التكنولوجية الحاضرة 
بقوة في الحياة كان لها 

النصيب الأكبر 

لم يتوقف الأمر على تحوّل 
الشباب إلى مشترين 

شرهين عبر الإنترنت، لكن 
أصبح بعضهم تجارا، بعد أن 
وجدوا في منصات التواصل 

الاجتماعي مساحة لعرض 
المنتجات إلكترونيا
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أن إقبال الشباب على الشراء الإلكتروني
لا يرتبط فقط بالأســـعار التي تصل إلى 

في ثمنها  نصف 
المتاجر العادية، 
أيضـــا لكـــن 
الذي  للتنوع 

تجده  لا  قد 
علـــى 

موجود في المحلات.
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أضفـــى التطـــور الا
الإلك التســـوق  فرضتـــه 
خاصـــة للمـــرأة، بعـــد
مجتمعية كانت تعكر ص
السيدات قوة استهلاكية
وقالـــت هالـــة السـ
نفســـها بالمدمنة على
وصفحات التســـوّق
التســـوّق عبر الانت
الوقت بالنســـبة 
ح لهـــا  ويفتـــح 
والتبضّع من عش

حح

والمت التجاريـــة 
بدلاً من رحلة ال
و ري جج

التي تحتاج إ
ا كبيريـــن في
في الزحام ا
وتعتمـــ
م ز

شراء على 
عبر الإنتر
تجاريـــة

وشحنها عبر ش
الدوليـــة، فطبي
العليا  الإدارة 
تق الســـياحة 
ارتـــداء نو
الملابـــس
الصورة ا
الكبيرة ال

الف
الإ
بعـ
التــ
الخصوص
العنايـــة
والماكيـــا
الداخلية 

محمود زكي
كاتب مصري



 ”مــــا يؤلم الشــــجرة ليس الفــــأس التي 
تقطعهــــا، مــــا يؤلمهــــا حقا أن يــــد الفأس 
من خشــــبها“.. حكمة قديمة ربما تجســــد 
العلاقة بين النســــاء وبعضهن، خصوصا 
في مجال طب النســــاء والتوليد، فقد كان 
المعتاد أن يأتي التشــــكيك في كفاءة المرأة 
الطبيبة من الرجل الذي يرى فيها منافسا 
محتمــــلا، لكــــن الغريب أن تتولى نســــاء 
الحرب (بالوكالــــة) ضد الطبيبات لصالح 

الطبيب الرجل.
علــــى النقيــــض مــــن ”الكليشــــيهات“ 
التــــي تســــتخدمها مجموعة من النســــاء 
فــــي المجتمعــــات العربيــــة والداعية إلى 
رفــــض الرجــــال فــــي حياتهــــن، متبنّيات 
أيديولوجيا مناصرة للمرأة، تحت شــــعار 
”نحن بنات فيمنســــت“ و“المرأة تستطيع“ 
و“إنتي الأقوى والأهم“ و“مدينة خالية من 
الرجال“، تمارس نساء أخريات سلوكيات 
ويدعمــــن  الذكوريــــة  الهيمنــــة  تكــــرس 
اســــتمراريتها عن طريــــق اضطهاد بنات 

جنسهن من طبيبات النساء والتوليد.
يلفــــت الانتباه انتشــــار ظاهرة لجوء 
العديــــد من النســــاء فــــي الــــدول العربية 
لطبيــــب أمراض نســــاء، بدلا مــــن طبيبة 
بدعوى أن الرجال يتقنون مهنتهم بشــــكل 
أفضل من النســــاء، ليثبتن لمن حولهن أن 
ثقافة الذكورية ليســــت حكرا على الرجل، 
بل هــــي توليفة من الأفكار والســــلوكيات 

يؤمن بها الرجال والنساء على السواء.

وعلى العكس من ذلك بدأت النساء في 
المجتمعــــات الغربية فــــي الاعتماد والثقة 
بالطبيبات، حيث كشــــف استطلاع للرأي 
صادر عن الاتحاد الفيدرالي في بريطانيا، 
أنه ”عند تعذّر وجود طبيبة نســــائية فإن 
المريضــــة تفضــــل أن تفحصهــــا قابلة أو 
طبيبــــة ممارســــة عامة على الاستشــــاري 
الرجــــل“، وحتى فــــي الولايــــات المتحدة، 
تفضل قرابة 50 بالمئة من النساء التعامل 

مع طبيبات.
الأمر الذي يستدعى التوقف، هو كيف 
للمــــرأة التي تطالب بالتحرر من ســــطوة 
الرجل وأن تأتمنه على أدق خصوصياتها 

في ما يتعلق بجسدها؟

تجارب سلبية

توترت المهندســــة الشابة جيسكا عند 
ذهابهــــا إلى المستشــــفى الخاص بمنطقة 
المهندسين بالقاهرة، للكشف الدوري لدى 
الطبيب المتابع لحالتها من بداية الحمل، 
بعدما علمت أن طبيبها ســــافر لمدة شــــهر 

لحضور مؤتمر بالخارج.
دخلــــت  معــــدودة  دقائــــق  وخــــلال 
العشرينية في حالة بكاء هيستيري عندما 
أخبرتهــــا الممرضة أن الطبيبة المســــاعدة 
للطبيــــب هي من ستباشــــر الحــــالات في 

العيادة وتتولى عمليات الولادة.
زوج جيســــكا برر للمتواجدين سبب 
البــــكاء بهاجس يلازمها منذ بداية الحمل 

بأنها ستفقد حياتها أو جنينها إذا تولت 
طبيبة امرأة عملية الولادة.

وكثيرا ما جرت بينهما مشــــادّات في 
بدايــــة الحمل لإصرارها على المتابعة لدى 
طبيب رجــــل واصفة طبيبة النســــاء أنها 
”قاســــية ولا قلب لها“، حتى دون أن يكون 

لها سابق تجربة معها.
الفضول جعل الــــزوج يناقش زوجته 
ليكتشــــف أن إيثارها للطبيب يعتمد على 
من حكايات أقربائها  خبرات ”ســــماعية“ 
عــــن طبيبــــات النســــاء، فإحداهــــن كادت 
تتسبب في موت ابنة خالها أثناء الولادة، 
وأخرى نال مشــــرطها من قناة فالوب عند 

استئصال ورم ليفي من رحم خالتها.
وقــــال الزوج لـ“العــــرب“ إنه في أثناء 
الذهــــاب مع زوجته لمتابعة الحمل ســــمع 
العديد من القصص والتجارب الســــلبية 
تلوكهــــا ألســــنة النســــاء فــــي مثــــل تلك 
المجالــــس وتؤثر على رؤية الأخريات، فإن 
أشاعت إحداهن أن الطبيبة ضعيفة مهنيا 

تنصرف باقي السيدات عنها.

جزارة النساء

يؤكد ذلك الــــكلام تصريح الصحافية 
السعودية أمل باقازي، حيث أفادت، أنها 
فــــي العــــادة تذهب إلى طبيب بالســــمعة، 
بعدمــــا تتأكد من أن صديقــــة أو أحدا من 
أفراد العائلة سبق أن تعامل معه، كما أن 
الطبيب الذكر في مجال النســــاء والولادة 
يتعامــــل مع الحالة بسلاســــة وإنســــانية 

أكثر من المرأة.
وأشــــارت باقــــازي إلــــى أن التجارب 
الشــــخصية هي نقطة الحسم في اختيار 
جنس الطبيب، قائلــــة ”ذهبت إلى طبيبة 
فــــي فتــــرة الحمــــل، إلا أننــــي وللأســــف 
أجهضــــت بســــبب خطئها ولا أســــتطيع 

تفسير ما حدث إلا بأنه جهل منها“.
وما روته الصحافية الســــعودية عما 
تعرضت له على يد طبيبة النســــاء تضعه 
كل امــــرأة صــــوب عينيهــــا عنــــد اختيار 
جنــــس الطبيب، فأخطــــاء الطبيبات تؤثر 
فــــي ســــمعتهن، وترســــخت صــــورة عن 
طبيبة النســــاء بأنها ”جزارة“، وانتشرت 
هاشــــتاغات تحمل عنوان ”احذروا جزارة 
بعد تداول أخبار تشير  النساء والتوليد“ 
لأخطاء أودت بحياة عشرات من السيدات 

على أيدي بعضهن.
حرّر إســــلام (منــــدوب مبيعات) بلاغا 
ضد طبيبة نســــاء، لأنها تسببت في موت 
زوجته العشــــرينية خلال الــــولادة داخل 
عيادتهــــا الخاصة بإحدى قــــرى محافظة 

المنيا في جنوب مصر.
وروى الــــزوج لـ“العــــرب“ أن الطبيبة 
أعطــــت زوجتــــه محلــــول صوديــــوم رغم 
معاناتها من ارتفــــاع الضغط ثم خدرتها 

دون استدعاء طبيب تخدير متخصص.
وتابـــع ”بعد مرور ســـاعتين تســـرب 
القلـــق إلينا، فطرقنا بـــاب غرفة العمليات 
كثيـــرا دون رد، ثـــم تمكنـــا مـــن الدخول 
فوجدنا الطبيبة ملطخـــة بالدماء وطلبت 
نقل زوجتي بمعرفتنا لأقرب مستشفى عام 
رافضة استدعاء سيارة الإسعاف وعندما 
توجهنا للمستشفى اكتشفنا أنها كانت قد 

فارقت الحياة بالفعل داخل العيادة“.
لم تكــــن زوجة إســــلام الوحيدة التي 
تأذت بســــبب إهمال طبيبة النســــاء، فقد 
تداولــــت وســــائل إعلاميــــة تقارير تحت 
عنــــوان ”جــــزارة النســــاء والتوليد“، في 
إشــــارة إلــــى إحــــدى طبيبــــات أمــــراض 
النســــاء التي أوهمت شابة ثلاثينية أنها 
تعاني من ورم خبيث فــــي الرحم لابد من 
استئصاله، وبعد إجراء العملية تدهورت 

صحتها فحملتها أســــرتها إلى المستشفى 
لتكتشف أنه لم تكن لديها أورام، بل كانت 

في بداية فترة الحمل.
لكن ناشطات في حقوق المرأة تعترضن 
على إلصاق صفــــة الإهمال بالطبيبة فقط 
ويشــــرن بسخرية إلى أن ذلك التعميم غير 
عادل وســــيعيد المرأة إلى قرون ســــحيقة 
لتقوم بما فعلته أغنوديس، أول طبيبة في 
أثينا عاشــــت في القرن الرابع قبل الميلاد؛ 
حيث تنكرت بزي رجــــل كي تمارس مهنة 
الطب التــــي كانت محظورة على النســــاء 

بأثينا في ذلك الوقت.
هؤلاء يشدّدن على ضرورة عدم الوقوع 
في فخ التعميم والتنميط لطبيبات النساء 
ويرفضن فكرة الأحكام المطلقة التي تؤكد 
أفضلية الطبيب الرجــــل على المرأة، لأنها 
مقــــولات تقلل من شــــأنهن، ويلفتن إلى أن 
الأمــــر يرجع إلى كفــــاءة الطبيــــب وليس 
جنســــه. تستشــــهد الناشــــطات بدراســــة 
أجرتهــــا جامعــــة هارفارد علــــى نحو 1.5 
مليــــون شــــخص يعانــــون مــــن أمــــراض 
مختلفة، بــــأن اســــتجابتهم للعلاج كانت 

أفضل عندما عالجتهم طبيبات.
الأطبــــاء الذكور لديهــــم أيضا أخطاء، 
لكنها تتــــوارى خلــــف أعدادهــــم الكبيرة 
مقارنــــة بأعــــداد الطبيبات، وعلى ســــبيل 
المثال هناك ما يزيد على عشــــرين شكوى 
قضائية في نيابــــة محافظة المنيا بمصر، 
جميعها ضد أطباء نساء وتوليد، تسبّبوا 
في ضياع حلم الأمومة لكثير من السيدات.

وتم تــــداول مقاطــــع وأخبــــار لأطباء 
يتحرشــــون بالمريضات على غرار الدكتور 
الأميركــــي لورانــــس نصــــار، طبيب فريق 
الجمبــــاز النســــائي، والدكتــــور جــــورج 
تينــــدال، أخصائــــي أمراض النســــاء في 
المركز الصحي الطلابي في جامعة جنوب 
”البروتوكول“  لاختراقهمــــا  كاليفورنيــــا، 
الطبي عن طريق لمس النســــاء الشــــابات 
بطريقة غير لائقة خــــلال القيام بالفحص 

النسائي، مما يعرضهن لمشاكل نفسية.

بؤرة الظل

يرجع البعض تفضيل النساء للأطباء 
الذكــــور إلــــى جملة من الأســــباب، أبرزها 
واقع الــــدول العربيّة التي تمارس الفصل 
والتمييز بين الرّجل والمرأة، حتى النساء 
اللاتــــي يلجأن لطبيبات إنمــــا يفعلن ذلك 
لمجــــرد الحياء أو التمســــك بمبادئ دينية 
أو قلة الأطباء في القرى وليس لاقتناعهن 
بأن كفاءة هــــذه الطبيبة أو تلك لا تقل عن 

مقدرة هذا الطبيب.
يلقي بعض الأطباء اللوم على الطبيبة 
نفسها التي ارتضتْ بهذا الدور وبقيت في 
بؤرة الظل، دون أن تســــعى لأن تخرج إلى 
الضوء لتثبت مقولة الفيلســــوفة النسوية 
الفرنســــية ســــيمون دي بوفــــوار ”نحن لا 

نولد نساء، بل نصبح كذلك“.
وتــــرى ربــــاب محمود (محاســــبة من 
مصــــر) أن الطبيــــب أكثر تمكنــــا ويتمتع 
بالسرعة في التعامل مع المواقف الصعبة، 
خاصــــة عنــــد لحظــــات الــــولادة أو فــــي 

العمليات الجراحية.

أنهــــا  لـ“العــــرب“،  محمــــود  وأكــــدت 
وبنات جيلها لا ينظرن إلى طبيبة النساء 
باعتبارهــــا نموذجــــا ناجحا، فــــلا توجد 
طبيبة رسخت لنفسها مكانة وذاع صيتها 
مثل الأطباء الموجودين الآن على الساحة.

ويظهر ذلك جليا فــــي إحدى البنايات 
بحــــي راق فــــي منطقة المعــــادي الجديدة 
بجنوب القاهرة، ففي الوقت الذي تتكدس 
فيه النســــاء حتى مطلع النهار على قوائم 
الانتظار في عيادة طبيب شاب لم يتجاوز 
الأربعين من عمره، تبدو العيادة المقابلة له 
والتي تمتلكها طبيبة في ذات التخصص 
خاليــــة من الحــــالات باســــتثناء امرأة أو 
اثنتــــين ربمــــا ذهبتــــا زهقا مــــن الانتظار 

بعيادة الطبيب.
جلســــت أم حمادة، وهي امرأة ريفية 
بســــيطة من قرية ”سبك الضحاك“، إحدى 
قرى محافظــــة المنوفية بشــــمال القاهرة، 
تنتظر دورها في العيادة الممتلئة وتســــأل 

المتواجدين عن الساعة.
تشــــير السيدة الخمســــينية، إلى أنها 
ذهبت لطبيبة نساء بالوحدة الصحية في 
قريتها لشكواها من نزف رحمي، لكنها لم 
تتحســــن وأصيبت بأنيميا حادة وفقر دم 

فاضطرت للمجيء لهذا الطبيب.
وأوضحـــت أم حمادة لـ“العـــرب“، أن 
الســـيدات في قريتها مجبرات على طبيبة 
الوحـــدة الصحيـــة، لكنهـــن لا يثقـــن في 
تشخيصها، بالرغم من أن القرية المجاورة 
لهـــن بها طبيبة متمرســـة في تشـــخيص 
المرض وعلاجه، لكنها لا تقبل حالات خارج 

قريتها بسبب الضغط الشديد عليها.
وقال رامي رياض، استشاري أمراض 
نساء وتوليد، لـ“العرب“، إن أفضل الأطباء 
فــــي مجال علاجــــات النســــاء والإخصاب 
والحقن المجهــــري وحتى الأورام الخاصة 
بالرحــــم، مــــن الرجــــال، لطبيعــــة المهنــــة 
القاســــية التي تتطلب ممارستها ساعات 
طويلــــة، حيــــث يســــتمر العمــــل أكثر من 
16 ســــاعة متواصلة أحيانا، ما يســــتلزم 
مجهودا عضليا وجسمانيا وذهنيا كبيرا 

قد لا تتحمله المرأة.
بدأ حضــــور المرأة يتوســــع في الطب 
النسائي منذ منتصف التسعينات تقريبا 
لكن ممارســــة المرأة للطــــب كانت قبل ذلك 
بكثيــــر، وتحديــــدا عــــام 1930 وكانت أول 
طبيبة معروفة في مجال النساء والتوليد 
هــــي هيلانة ســــيداروس بتشــــجيع من 

الدكتور نجيــــب محفوظ، أول طبيب 
في  والتوليد  النســــاء  لأمراض 

مصر.
بعــــض  أن  المشــــكلة 

حبيســــات  الطبيبــــات 
”الجندريــــة“،  المعركــــة 
نحو  منها  تخــــرج  ولم 

آفــــاق أرحــــب، ممــــا 
جعل تقدمهن محدودا، 

هــــذا  أن  حــــين  فــــي 
المجال يحتاج البحث 

والاطلاع المستمر.
أشـــار ريـــاض، 

المرأة  اختيار  أن  إلى 
لطبيـــب أو طبيبـــة 

قرار شـــخصي لا يحق لأحـــد مصادرته، 
والمشـــكلة أن المرأة عندما تختار مراجعة 
الطبيـــب لأنـــه أكثـــر خبـــرة تقـــول لأنّ 
”الطبيبات جـــزارات“، فالتعميمات التي 
تنطلـــق لتبرير الخيارات هي ما يُســـيء 

للنساء لا الخيار بحد ذاته.
أســــتاذة  الســــاعاتي،  ســــامية  وترى 
علم الاجتمــــاع، أن المرأة فــــي المجتمعات 
العربية، تعاني من التناقض والازدواجية 
بــــين مــــا تقوله ومــــا تقتنع به وتمارســــه 
عمليــــا، وهــــي تؤيد المســــاواة بين الرجل 
والمرأة، وعند التطبيق يســــتحضر ذهنها 
فتعيــــد  الاجتماعــــي  الثقافــــي  المخــــزون 
الطبيبــــة المرأة إلــــى أدوارهــــا التقليدية 

الضعيفة وتضع الرجل في مرتبة أعلى.
وأوضحـــت الســـاعاتي لـ“العـــرب“، 
أن فـــرص التعليـــم المتســـاوية لا تعني 
بالضـــرورة فرص الوصـــول إلى مواقع 
العمـــل نفســـها، والقبول بدخـــول المرأة 
مهنة الطب لا يعني وصولها لمكانة أعلى 

من الرجل أو حتى مساوية.
عبر الرسام الإسباني، بيردل بوريل، 
فـــي لوحته ”الهـــروب من الإطـــار“، أنه 
عندما نخـــرج من الإطار الـــذي صنعوه 

لنـــا نندهـــش، وننـــدم علـــى كل لحظـــة 
فُـــرض علينـــا عيشـــها بمُســـمّى ”الأُطر 
والتقاليـــد“. ويبـــدأ الهروب مـــن الإطار 
الخاطئـــة  والتقاليـــد  الأفـــكار  بغربلـــة 
المتوارثـــة، وعـــدم التقوقـــع داخـــل هذه 
الأطـــر وإخضاعها إلى مقيـــاس الواقع

وتغيراته.

الهروب من الإطار

يـــرى خبراء علـــم النفـــس، أن هناك 
معوقات تكونت لدى المرأة ترافقها دوما 
وتســـيطر على تفكيرها. فقـــد يكون عند 
الفتـــاة أثناء طفولتها نســـق من الأفكار 
والاتجاهات محوره وجود شخص قوي 
يدعمها ويحميها ويجعلها حبيســـة ذلك 
الـــدور، فلا تعتمد على نفســـها ولا على 
التي  امـــرأة أخرى فهـــي ”الســـندريلا“ 
تنتظر النجاة على يد الشـــخص القوي، 

وهو الرجل.
وأكــــد هاشــــم بحــــري، أســــتاذ الطب 
النفســــي، أن معــــارك المــــرأة تتلخص في 
الفكاك من الوعي الزائف وعقدة سندريلا 
المــــرأة  واقتنــــاع  بالاكتفــــاء،  والشــــعور 
بغيرها من النســــاء يســــتلزم تعرفها على 
ذاتها وخروجهــــا من الإطار الذي صنعته 

لنفسها.
وشــــدّد بحري في حديثــــه لـ“العرب“، 
على أن شــــعور الأنثــــى بالضعف يجعلها 
تسقطه بشــــكل لا إرادي على أشباهها من 
الإناث، وهو حصــــاد لتحقير المجتمع لها 
سنوات طويلة، فجعلها لا تثق بنفسها في 
الأغلــــب، ومن ثم لا تثق فــــي قدرات امرأة 
أخــــرى، وفقا لنظرية القهر الطوعي للذات 

الذي عانت منه.
ولا يســــتبعد أســــتاذ الطب النفسي، 
الجانب الفطري لميل المرأة للطبيب الرجل، 
فالفطرة جعلتها تثق بالرجل في ما يتعلق 
بصحتها لأنه ســــيكون أكثر حرصا عليها 
قائلا ”الأقطاب المتشابهة تتنافر والمختلفة 
تتجــــاذب، مــــا أدى بالتماثــــل الأنثوي أن 

يتنافر لصالح التضاد الجنسي“.
وحــــذر مــــن أن فقــــدان المــــرأة للثقــــة 
بنفســــها وبنــــات جنســــها، يعــــود عليها 
فــــي نهاية المطــــاف بمزيد مــــن التهميش 
والإقصاء، فكم من الطبيبات المتخصصات 
يملكن أضعــــاف الخبرة والكفاءة أكثر من 
نظرائهن الرجال، لكن التهميش والإقصاء 

وأدا موهبتهن.
والمرأة حــــين تحتفــــي بإنجازات 
طبيبــــة (امرأة مثلهــــا) فهي توطّن 
المجتمــــع علــــى قبــــول المزيــــد 
مــــن الطبيبــــات الناجحات، 
وربما يســــاعد ذلك على 
تأنيث تلك المهنة كما 
كانــــت بالماضي، 
فثقة الســــيدة 
بنفسها وبنات 
جنسها، أفضل 
لهــــا من شــــكوى 
ظلم المجتمع وإعادة 
إنتاجه ضد من هم أضعف 

منها من النساء.

ــــــش وإقصاء الطبيبة، لاســــــيما في طب  ثقــــــة المرأة في الطبيب ترســــــخ تهمي
التوليد والأمراض النســــــائية، حيث تســــــتأمن السيدات الأطباء الذكور على 
ــــــادة الطبيبات الجزارات  حياتهــــــن وحياة أطفالهــــــن، في حين تهربن من عي

حسب وصفهن.

{امرأة تريد طبيبا} تقف عائقا أمام جهود تأنيث طب النساء
أخطاء الأطباء الذكور تتخفى وراء تجارب الطبيبات الفاشلة في التوليد

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية
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الكفاءة الطريق الوحيد لاستعادة الثقة

الخوف من الطبيبة يفوق الخوف من آلام المخاض

شعور الأنثى بالضعف 

يجعلها تسقطه بشكل 

لا إرادي على أشباهها من 

الإناث، وهو حصاد لتحقير 

المجتمع لها سنوات طويلة

النساء في العديد 

من الدول العربية يلجأن 

لطبيب أمراض نساء، بدلا 

من طبيبة بدعوى أن الرجال 

يتقنون مهنتهم بشكل 

أفضل من النساء
 العمــــل أكثر من 
يانا، ما يســــتلزم 
نيا وذهنيا كبيرا 

توســــع في الطب 
تسعينات تقريبا 
ـب كانت قبل ذلك 
1930 وكانت أول 
النساء والتوليد 
س بتشــــجيع من

 أول طبيب 
في  يد 

بصحتها لأنه ســــيكون
”الأقطاب المتشابه ”قائلا

تتجــــاذب، مــــا أدى بال
يتنافر لصالح التضاد
وحــــذر مــــن أن فقــ
بنفســــها وبنــــات جنس
نهاية المطــــاف بم فــــي
والإقصاء، فكم من الطب
يملكن أضعــــاف الخبر
نظرائهن الرجال، لكن 

وأدا موهبتهن.
والمرأة حــــين
طبيبــــة (امرأة م
ين

المجتمــــع ع
مــــن الط
وربم
تأ

ظ
إنتاجه
ال من منها
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لمنظمـــة  تقريـــر  كشـــف   – واشــنطن   
اليونيســـف معانـــاة طفل واحـــد من بين 
كل ثلاثة أطفال دون الخامســـة من نقص 
التغذيـــة أو زيـــادة الـــوزن. وبـــدأت في 
الولايـــة المتحدة حملـــة لتعريف الأطفال 

بضرورة تناول الطعام الصحي مبكرا.
وفـــي منطقـــة سينســـيناتي تعمـــل 
مجموعة نيو ليف كيتشـــن غير الربحية 
علـــى تعليم الأطفـــال كيفية طهي وجبات 

مغذية وبأسعار معقولة.
وتقول آني ســـترايتمارتر، مؤسســـة 
نيـــو ليف كيتشـــن، إن برنامـــج التثقيف 
في مجال الغذاء مصمم لتوظيف الأواني 
الآمنـــة للأطفال، والمكونات غير مســـببة 
للحساســـية. ويمكن أن يحـــوّل أي مكان 

إلى فضاء تعليمي لجميع الأعمار. 
وتضيف إن مهمة مؤسســـة نيو ليف 
كيتشـــن تتمثل في تثقيـــف الأطفال حول 
كيفية إعداد ”طعام يمكنهم الوصول إلى 

مكوناته بسهولة ولا يكلف الكثير“.
وتضيـــف ”نأمـــل أن يجلـــب الأطفال 
تلك الأفكار والوصفـــات إلى منازلهم. قد 
يغيرون ما ينفقه الوالدان وما يشـــترونه 
مـــن مواد غذائية“. وتؤكد ســـترايتمارتر 
إن البرنامج يســـعى إلى مســـاعدة الأسر 
علـــى التغلـــب علـــى هـــذه التحديـــات. 
وتقـــول مجموعة نيـــو ليف كيتشـــن إن 

الأطفـــال يتعلمـــون أن شـــراء مكونـــات 
الطعـــام بالجملة يعـــد أكثـــر فعالية من 
حيث التكلفة من شـــراء وجبات جاهزة. 
وتشـــير إلى إعطاء الأولوية لوقت الطهو 
كطريقـــة أخرى للتخطيط لأســـبوع كامل 

من خيارات الأكل الصحي.
وقدمت على ســـبيل المثـــال: بدلا من 
الجلوس ومشاهدة التلفاز لمدة 30 دقيقة، 
يعلـــم البرنامج الأطفـــال تخصيص هذا 

الوقت لإعـــداد الأطباق التـــي تغذيهم 
وســـيؤتي  الأســـبوع.  طـــوال 

استخدام الوقت بحكمة في 
طبخ الطعام المغذي ثماره 

على المدى الطويل.
وجاءت فكرة 

تأسيس 
برنامج 

للأطفال من 
محاولاتها لجعل 

الأكل الصحي ”أكثر 
إيجابية“. وأضافت 

”بدلا من أن أعمل 
وفقا للأحكام السابقة 
التي تشيطن الأطعمة 

غير الصحية، قررت 
البحث عن حل 

بديل“. وخلال تعلم 

إحدى الوصفات التي أطلق عليها اســـم 
ماك أند سكواش، يتمتع الأطفال بتجربة 
عملية حيث يتعرّفون على بذور اليقطين 
أدوات  يســـتخدمون  ثـــم  ويلمســـونها، 
الطهـــي لتنعيم الخضـــروات. ويتعلمون 
كيفية صنع مشـــروب الشـــوفان بإضافة 

الماء والزبيب وبعض القرفة.
علـــى  عـــادة  الوصفـــات  وتعتمـــد 
الخميرة الغذائية التـــي تباع كرقائق أو 
بـــودرة صفراء وتتوفـــر في معظم 
الطبيعية.  الأغذيـــة  محـــلات 
النباتيين  بين  مشهورة  وهي 
ويمكن استعمالها كتوابل في 
الوصفات. ترى سترايتمارتر 
أنها غير مكلفة لكنها 
تضيف طنا من 
العناصر الغذائية 
إلى الوجبات 
النباتية، وتتمتع 
بفترة صلاحية 
طويلة. وتركز 
المجموعة كذلك 
على التعريف 
بفوائد 
الخضار 
والفاكهة 
بأكملها. 

 نيويــورك – تتعـــدد الأخطـــاء التـــي 
يســـهل تجنبها بمجرد معرفـــة ماهيتها، 
من إهمال قراءة الوصفـــات بالكامل إلى 
التقطيـــع بســـكين غير حـــاد وغيرها من 
الحيل البســـيطة التي تسهل على عشاق 

الطبخ تحضير وصفات لذيذة.
يحب الجميع تجريب نصائح المطبخ 
أو تلك الحيـــل الصغيرة التي تدعي أنها 
ســـتحولنا إلى أفضل الطهاة، لكن، يجب 
أن نتخلـــى عـــن بعـــض النصائـــح التي 
قـــد تبدو واعـــدة، إذ تعتبر مـــن الأخطاء 

الشائعة في بعض الأحيان.

¶ عدم قراءة الوصفة كاملة

قبـــل أن تبـــدأ الطهو، تأكـــد من أنك 
جمعت جميع المكونات. أدرس الخطوات 
جيـــدا وابحث فـــي التعليمـــات التي قد 
تكـــون مربكـــة. وبهذه الطريقـــة، لن تجد 
نفســـك عاجزا أمام الوصفة، ولن تصيبك 
حالة من الفزع عندما تظهر جملة ”أتركها 
ترتـــاح ليلة كاملـــة“ أو ”ضع الخليط في 
الثلاجـــة لمدة أربع ســـاعات علـــى الأقل“ 
وأنت تســـتعد لاســـتقبال الضيـــوف، أو 

لمواجهة بكاء أطفالك الجائعين.

¶ اختيار أوان صغيرة جدا

هـــل جربت مـــزج العجينـــة في وعاء 
صغيـــر جدا؟ هل أردت نقـــل الخليط إلى 
طبق أصغـــر؟ هل اضطـــررت إلى تقطيع 
رطل من السبانخ على لوح تقطيع صغير؟ 
أو اســـتخدام سكين صغير لتقشير القرع 
البرتقالـــي الكبير؟ يعـــدّ اختيار الأوعية 
الأكبـــر أفضل عندما يتعلق الأمر بشـــراء 

أواني المطبخ. ويقلل هـــذا من الفوضى، 
وفائـــض الخلطـــات، ويمنـــح المزيد من 
الأمـــان وخاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 

باستخدام السكين.

 المكونات قبل بدء الطهو
ّ

¶ لا تعد

عندمـــا تصبح متعـــودا على المطبخ، 
ســـتتعلم مهارة القيام بمهام متعددة؛ قد 
تجد نفســـك منهمـــكا في قطع الأعشـــاب 
الطازجة بينمـــا يتقلى البصـــل المفروم. 
ولكـــن، يجـــب أن تحـــرص علـــى توفير 
جميـــع المكونـــات فـــي مطبخـــك قبل أن 
تشـــرع في التحضيـــر لوجبتك. تخيل أن 
تقـــول الوصفـــة ”أضف البصـــل والثوم 
والأوريغانـــو إلى المقلاة“، وأنت لا تمتلك 

شيئا من هذه المكونات.

¶ استعمال سكين غير حاد

تعتبر الســـكاكين الحادة أكثر أمانا 
من الســـكاكين الأخرى التـــي تنزلق من 
سطح الفواكه التي تقشرها، إذا لم تعرف 
أيـــن يمكنك التوجه لشـــحذ الســـكاكين، 
توجد الكثير مـــن المتاجر التي يمكن أن 
تساعدك على اســـتبدال أدواتك. وتقول 
أليســـون كاين، مؤسســـة مدرســـة طبخ 
في مدينة نيويـــورك ”من غير المرجح أن 
تعرف كيفية شحذ السكين بنفسك! توفر 
العديـــد مـــن المتاجر المختصـــة في بيع 
أدوات المطبخ خدمة شـــحذ الســـكاكين، 
ويمكنك البحـــث عن أماكـــن أخرى عبر 
الإنترنـــت. قـــد تجد نفســـك قـــادرا على 
شراء ســـكاكينك التي ستصلك إلى عتبة 

منزلك“.

¶ العبث بالطعام أثناء الطهو

”اترك الطعام ينضـــج وحده!“ هذا ما 
أكدت عليه كاين ”يشعر العديد من الناس 
بحاجة إلى التحريـــك والتقليب في وقت 
مبكر جدا. دع اللحم ينضج على الشواية 
قبل محاولة قلبه. دع البروكلي يحمر في 

المقلاة قبل تحريكه“.

¶ وقت الطهو يمكن تغييره

”عندما أطبـــخ المعكرونة في المنزل، لا 
أتبـــع زمن الطهو المذكـــور على العبوة“. 
هذا ما صرح به بيل تيلبان، طاه في مطعم 
أوشـــينا في نيويورك ”بهذه الطريقة، لن 
تفرط في طهوهـــا. إذا وضعت المعكرونة 
غير المطهوة جيدا في الصلصة مباشـــرة 
وتركتها علـــى نار خفيفة لمـــدة دقيقة أو 

دقيقتين، فستكون النكهة أفضل“.

¶ الإفراط في الطهو

عنـــد إطفاء نار الموقـــد تحت الطعام، 
ستســـتمر عملية الطهو، غالبـــا ما يذكر 
هـــذا الأمر عنـــد التطـــرق إلـــى اللحوم، 
حيث تستمر درجة الحرارة الداخلية في 
الارتفاع حتى بعد إبعاد اللحم عن المقلاة 
الســـاخنة. ويمكـــن أن تتحـــول شـــرائح 
اللحم من الطراء إلى الجفاف. لكن الطبخ 
المرحلي ينطبق علـــى الكثير من الأطعمة 
أيضـــا، بما في ذلـــك الأطعمـــة المخبوزة 

والخضروات.

لا تنجح العديد من الوصفات في المطبخ بســــــبب أخطاء بســــــيطة وهفوات 
ــــــق أحيانا بما يبدو للبعــــــض أنها تفاصيل، لكنها قادرة على إفســــــاد  تتعل
وجباتهم. وترتبط هذه الأخطاء أحيانا بعادات ســــــيئة عند الإعداد أو الطهو 
وأحيانا بعدم معرفة للطريقة الأفضل. ويمكن اتباع مجموعة من التوصيات 
ــــــح التي يعتمدها المختصون والطهاة لعدم الوقوع في كل ما يمكن  والنصائ

أن يفسد متعة الطبخ.

تعليم الأطفال إعداد وجبات بسيطة 

ينشر ثقافة الطعام الصحي

أخطاء شائعة في المطبخ 

تفسد متعة الطهي
إهمال التفاصيل يهدر الجهد ويقف وراء فشل الوصفة

مطبخ

نرمي ما لا نستحق

ربحا للوقتالنجاح سهل هكذا

   لنــدن – لا يحتــــاج الطهــــو إلى قضاء 
ســــاعات فــــي المطبخ عنــــد اتبــــاع بعض 
النصائــــح والحيــــل البســــيطة، إذ يمكنك 

إعداد وجبات صحية وسريعة لعائلتك.
أولا، حــــاول ألاّ تكــــدس الأوانــــي في 
المطبــــخ؛ نظف رفوف المطبــــخ من كل ما لا 
تحتــــاج إليه على أســــاس يومــــي. يعاني 
غالبيتنــــا مــــن خزائــــن المطبــــخ المملوءة 
بالأوانــــي والمقالي والأجهزة الأخرى التي 
لا نستخدمها. لذلك، أخرج كل شيء وحدد 

ما تريده وما لن تستخدمه أبدا.
يمنحك هذا فرصة مناســــبة لرمي أي 
شيء مكسور أو كما تقول اليابانية ماري 
كوندو التي أصدرت كتاب ســــحر الترتيب 
في عــــام 2011 الذي لخصت فيه كل الطرق 
التــــي يمكن للمــــرأة اســــتخدامها لترتيب 

منزلها ”لا يبعث على الفرح“.
بمجرد تنظيم المطبخ، تأكد من تحديد 
مكان واضح لكل شيء. وتوفير العديد من 
اللوازم للمساعدة في تنظيم كل شيء، بما 
فــــي ذلك العلــــب للمكونــــات الغذائية مثل 
الدقيق، والرفوف المخصصة لنوع خاص 
من الأواني. ســــيوفر لك هــــذا الوقت عند 
البحث عن المقلاة الصحيحة أو المقص أو 

أي شيء تحتاجه أثناء الطهي.
ثانيــــا، اعتمد أســــلوب الطبخ الموجه 
فهــــو يعدّ اتجاهــــا جديدا اكتســــب زخما 
كبيرا على مــــدار العامين الماضيين، حيث 
وشــــركات  الأجهــــزة  صانعــــو  يتســــابق 
التكنولوجيا على الريادة في هذا المجال، 
مما يســــاعد الطهاة في المنزل على توفير 

الوقت مع تجربة الطهو خطوة بخطوة.
وتقــــوم بعض الآلات بمعظم العمل من 
أجلك! ويشمل جهاز ثيرموميكس خاصية 
قيــــادة الطاهي مــــن خــــلال الوصفات مع 
التعليمات التي تظهر على الشاشة. ويتم 
ضبط درجــــة الحرارة والتوقيــــت تلقائيا 

بواسطة الجهاز.
ثالثا، فكر في الاستثمار في المنتجات 
ذات الجــــودة العاليــــة، وبعــــد الانتهــــاء 
مــــن ترتيــــب المطبخ وتحديد مــــا ينقصك، 
اســــتثمر فــــي منتجات ذات جــــودة عالية 
للمســــاعدة في جعل الطهو أكثر ســــهولة 
ونجاحا. تســــتحق الأجهزة عالية التقنية 
الاســــتثمار إذا كنــــت تنوي اســــتخدامها 

حقا. على ســــبيل المثال، فــــإذا كنت تحب 
القهوة كل صبــــاح، فقد توفر لك آلة صنع 
القهوة مثل نسبريســــو الوقت والمال على 
المدى الطويــــل. وإذا كنت تحب العصائر، 
اجمــــع المال لشــــراء الخــــلاط المناســــب. 
وحــــاول الاســــتثمار في الأوانــــي الأفضل 
التي ستحل مكان الأطباق الرخيصة التي 

تتكدس داخل الخزانة.
رابعا، خطــــط لوجبات طعامــــك؛ يعدّ 
التخطيــــط مــــن أفضــــل الطــــرق لتوفيــــر 
الوقــــت فــــي المطبخ. ضــــع خطــــة تفصّل 
فيها وجباتك المقررة للأســــبوع. يوفر هذا 
الوقــــت والضغط بســــبب التفكيــــر في ما 
يجب طبخه كل ليلة. ويمكنك شراء جميع 
المكونــــات اللازمــــة دفعة واحــــدة وتوفير 
الوقــــت عبر تجنب الرحــــلات العديدة إلى 
المتجر خلال الأسبوع. يعني هذا كذلك أنك 
تســــتطيع البدء في إعداد وجبات الطعام 

مسبقا.
خامســــا، تســــوق بطريقة أكثــــر ذكاء 
فإجــــراء تغييــــرات صغيــــرة عند شــــراء 
البقالة يعد وسيلة سهلة لتوفير الوقت في 
المطبخ. وتتوفــــر كمية هائلة من المنتجات 
لمســــاعدتك على اتخاذ الطريقة الأســــهل، 
ويكمن المفتاح فــــي اختيار العناصر التي 
توفر الوقت. لكــــن، لا تركز على الوقت مع 

إهمال أهمية المذاق.

حاول شـــراء الخضار المقطعة مسبقا، 
حتى لا تضطر إلى البدء من نقطة الصفر. 
تعتبر قواعد الوصفات المحضرة مســـبقا 
جيدة بشـــكل خـــاص للوجبـــات التي يتم 
تناولها خلال أســـبوع. ويمكـــن الوصول 
إليها بسهولة. كما يمكنك شراء الزنجبيل 
والثـــوم والفلفـــل الحار لاســـتخدامها في 
الأطباق اليومية وإبقاء المكونات الطازجة 

للوصفات التي تحتاج نكهة أقوى.
أخيرا، حاول الاســـتفادة القصوى من 
بقايا الطعام لأن إعادة تخزين بقايا الطعام 
لإعداد وجبات جديدة طريقة رائعة لتوفير 
الوقت خاصـــة إذا كانت معظـــم المكونات 
مطبوخة بالفعـــل. كما يســـاعد هذا الأمر 
علـــى الحد من معضلة إهدار الطعام، وهو 
ما يمثل مشكلة بالنسبة للعديد من الأسر. 
ويتخلص النيوزيلنديون على سبيل المثال 

من 157.389 طنا من الطعام سنويا.
اجمـــع بعض الوصفـــات التي توظف 
بقايا الطعـــام حتى يمكنـــك اعتمادها في 
خطتك الأســـبوعية. وتوفر كوك سمارتس 
دليلا مفيدا يمكنك طباعته، ويشمل أفكارا 

لإعادة استغلال بقايا الطعام.
وبالإضافة إلـــى تناول بقايـــا الطعام 
فـــي اليوم التالي، يمكنك إعادة اســـتخدام 
عناصـــر مثـــل بقايـــا الأعشـــاب والفواكه 

لإعداد أكلات مثل المربّى لتفادي إهدارها.

حيل لتوفير الوقت في المطبخ
عندما تتعود على المطبخ، 

ستتعلم مهارة القيام بمهام 

متعددة؛ ولكن، يجب أن تحرص 

على توفير جميع المكونات 

في مطبخك قبل أن تشرع في 

التحضير لوجبتكالتحضير لوجبتك

طبق صحي

 كولـــن – قـــال المركـــز الألمانـــي للتوعيـــة 
الصحيـــة إن القـــرع العســـلي ينبغـــي أن يكون 

طبقا أساســـيا علـــى مائـــدة الشـــتاء لفوائده 

الصحية الجمّـــة؛ حيث إنه يقي من الســـرطان 

ويســـاعد على التمتـــع بالرشـــاقة ويعمل على 

تحسين المزاج.

وأوضـــح المركـــز أن القـــرع العســـلي يعد 

كنـــزا مـــن الفيتامينـــات والمعـــادن؛ حيث إنه 

بالكالســـيوم والبوتاســـيوم والحديـــد  يزخـــر 

والفوســـفور والنحـــاس والزنـــك وفيتامين ب 

(B)، كما أنه غني بمادة البيتا كاروتين فيتامين 

أ (A)، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومن 

ثم فهي تعمل على 

جهـــاز  تقويـــة 

وتقـــي  المناعـــة 

الإصابـــة  مـــن 

بالسرطان.

القـــرع  ويعـــد 

مفتاحا  أيضا  العســـلي 

للرشـــاقة؛ حيث إنه غنـــي بالأليـــاف الغذائية، 

التـــي تســـاعد علـــى الشـــعور بالشـــبع وتعمل 

علـــى ضبط مســـتوى الســـكر بالـــدم، كما أنه 

قليل السعرات الحرارية بفضل محتواه المائي 

العالي.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يشـــتمل القـــرع 

العســـلي على الحمض الأمينـــي (تريبتوفان)، 

الـــذي يســـاعد علـــى إفـــراز هرمون الســـعادة 

(ســـيروتونين)، ما يعمل على تحســـين الحالة 

المزاجية.

القرع العسلي.. طبق أساسي على مائدة الشتاء
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 تونس – ”المــــال قوام الأعمال“.. مقولة 
يتردّد صداها مع كل نجاح يقود صاحبه 
إلــــى البنــــاء والتأســــيس وخلــــق ثــــروة 
وطنية وتيســــير منجــــزات حقيقية خدمة 
للمصلحــــة الوطنيــــة، لكن عندمــــا يحيد 
المال عن الوجهــــة التي يفترض أن يوجّه 
لها، ويجتمع العمل السياســــي مع نشاط 
آخــــر كالرياضة أساســــا يصبــــح مدعاة 
للفشــــل وينذر بنهايــــات لا يتحمّل وقعها 
هذا الرئيــــس أو ذاك مــــن المراهنين على 
قيــــادة بعض الفرق العربية والتونســــية 

خصوصا.
المثال يتجسّــــد بوضوح فــــي تونس 
برؤى ومقاربات شــــتى وتفاعلات حثيثة 
بــــين العديد من المتابعــــين لبعض الأندية 
الكبــــرى علــــى غــــرار النــــادي الأفريقــــي 
والنجــــم الرياضــــي الســــاحلي الواقعين 
في أزمتين مختلفتين لكن طريقهما واحد 
”المال عندمــــا يوظف في خدمــــة الرياضة 

والسياسة“.
والنجــــم  الأفريقــــي  فريقــــا  يعيــــش 
الســــاحلي، وهمــــا مــــن كبــــار الــــدوري 
التونســــي، موســــما اســــتثنائيا عكسته 
العديــــد من المشــــاكل التــــي يتخبّط فيها 
الناديان العملاقان دون أي بوادر انفراج 

تلوح في الأفق.
وكشــــفت الأزمــــة الماليــــة للأفريقــــي 
بوضوح المسار الذي يتجه نحوه الفريق 
هذا الموســــم بشــــهادة ملاحظــــين وفنيين 
أجمعــــوا على فترة صعبــــة يتخبط فيها 
الفريــــق خصوصــــا أن هذا العــــام يعتبر 
اســــتثنائيا ويتزامــــن مع مــــرور مئة عام 

على تأسيسه.

وبالمثــــل يضرب مســــار أزمة شــــبيه، 
رغم الاختلاف في جوهــــره، إدارة النجم 
الساحلي بعد خيار الاستقالة الذي اتخذه 
رئيس النادي رضا شرف الدين والدعوة 
إلى إجراء انتخابات مبكرة هذا الشــــهر، 
ما تــــرك انطباعا ســــيئا داخل الأوســــاط 
الرياضية لفريق جوهرة الساحل وتونس 

عموما.
وبتحليــــل هاتــــين الأزمتــــين اللتــــين 
ألقتــــا بظلالهمــــا علــــى مســــار الفريقين 
فــــي منافســــات بطولــــة الــــدوري المحلي 
والمســــابقات الأفريقية، خصوصا للفريق 
الســــاحلي، يؤكد متابعــــون رياضيون أن 
لهمــــا دلالات وجــــذور عميقــــة وما يجري 
حاليــــا فــــي إدارة الناديــــين ليس ســــوى 
مآلات لعمق هذه الأزمــــة المتأصلة يلتقي 
فيها المــــال بالرياضة، فالسياســــة لتكون 
النتيجة كارثية ولا يمكن تصور عواقبها.

متلازمة الرياضة والسياسة

معلوم أن المال مَشرُوع لرئاسة أي نادّ 
رياضــــي أو فريق، فمــــا بالك عندما يكون 
هــــذا النادي مــــن كبار بعــــض الدوريات. 
فهــــو المصدر الأساســــي للتمويــــل وعقد 
صفقات اللاعبين وتجهيز الفريق وضبط 
الأمور واســــتمرار النادي بشكل عام. لكن 
أن يتحول الهدف من رئاســــة هذا الفريق 
أو ذاك إلى واجهة للتغطية على نشاطات 

سياسية للرئيس، فهذا ما يجب أن يعمل 
اتحاد كرة القدم في تونس على مراجعته 
ووضع شــــروط تحدد مســــؤولية منصب 

رئاسة الأندية مستقبلا.
وعكست وضعية الفريقين التونسيين 
بوضوح ســــلطة المــــال المغلفة بأنشــــطة 
سياسية لرئيســــيهما اللذين توليا إدارة 
الناديــــين في الســــنوات الأخيــــرة. الأول 
رجــــل الأعمال ســــليم الرياحي الذي طمع 
في دخول عالم السياســــة من باب النادي 
الكبير الذي تولى الإشــــراف على رئاسته 
في العام 2012، واســــتغل الفريق العريق 
لخدمة أغراض سياســــوية ضيقة وسطع 
نجمــــه فــــي عالم السياســــة بعــــد الثورة 
ليتركــــه في العام 2017 رهــــين أزمة ديون 
يعانــــي منها فريق بــــاب الجديد إلى حد 

اللحظة.
أما الثاني فهو رضا شرف الدين رجل 
الأعمــــال لكنــــه يختلف عــــن الرياحي في 
كونه ينتمي إلى النادي الساحلي العريق 
وتدرّج في فروعــــه المختلفة ليتم انتخابه 
في العام 2012 أيضا كرئيس للفريق، فيما 
يشــــترك معه في مسألة ممارسته للنشاط 
السياســــي، فهــــو عضــــو مجلــــس نواب 

الشعب منذ 02 ديسمبر 2014.
شــــاءت الصدف أن يجتمــــع الرجلان 
علــــى رئاســــة الفريقــــين في نفــــس العام 
يكــــون  أن  الأقــــدار  وشــــاءت   ،(2012)
نشــــاطهما مركزا على خدمــــة مطامعهما 
السياســــية وإن اســــتدعى الأمر تغليبها 
على معانــــاة فريقيهما، فكانــــت النتيجة 
كما هو الحال آنيــــا، بوقوع الأفريقي في 

أزمــــة مديونيــــة يصعب على 
الفريــــق مجاراتهــــا، فيمــــا 

يســــتعد النجم الساحلي 
هذا  مبكرة  لانتخابــــات 

الشهر بعد استقالة 
الرئيس ومن ورائه 

بقية معاونيه.
دعت أزمة 

الفريقين إلى تفاعلات 
كبيــــرة بالتحليل والنقد 

وربمــــا الشــــجب أيضا في 
تونــــس بين المعلقــــين الرياضيين 
سواء  الفريقين  بشؤون  والمهتمين 
في البلاتوهات التلفزيونية أو في 

بعض الصحف المحلية.
الوجــــوه  بعــــض  وتفاعلــــت 
الرياضية القديمة مع ما يعيشــــه 
الناديــــان بأكثــــر جــــرأة. وعبّــــر 
اللاعــــب الســــابق لفريــــق بــــاب 
جديــــد ســــمير الســــليمي خلال 
برنامــــج تلفزيوني عــــن غضبه 
مــــن الطريقــــة التــــي تــــرك بها 

رضا شــــرف الديــــن فريق جوهرة 
الســــاحل. وقال اللاعــــب القيدوم 

للأفريقي إن ”استقالة شرف الدين جاءت 
متســــرعة خصوصا أنهــــا تأتي في ظرف 
حســــاس يمر به الفريق“، ولم يكتف لاعب 
المنتخب التونسي السابق باستنكار خبر 
الاســــتقالة بل طرح تســــاؤلات عن طبيعة 
التداخل بــــين السياســــي والرياضي في 

أزمة النجم؟
ومن جانبه أشــــار الحــــارس الدولي 
الســــابق للنــــادي الرياضي الصفاقســــي 
الناصــــر البــــدوي في تعليــــق قصير إلى 
مشــــكلة داخلية بين رئيــــس الفريق رضا 
شــــرف الدين وبقية المســــؤولين، متوجها 
بالنصح إلى كافة المســــؤولين بأن يركزوا 
علــــى مصلحــــة الفريــــق في هــــذه الفترة 

الحرجة.
ومــــن جهته شــــجب زيــــاد الجزيري، 
ابن النادي واللاعب السابق في المنتخب 
التونســــي، القرار الذي أتاه شرف الدين 
بخيار الاستقالة، مؤكدا أن ”المسؤول كما 
يفكر بدخول النادي في فترة جيدة لا يجب 
أن يتركــــه بمثل هذه الحالــــة“، فيما رأى 
النجم الدولي الســــابق وحارس الترجي 
الرياضــــي شــــكري الواعــــر أن ”موضوع 
النجم غامــــض بصفة كبيرة“، مضيفا أنه 
”بعــــد فترة روجي لومار وخــــروج الفريق 
من مســــابقة البطولة العربيــــة وهزيمته 
فــــي نهائــــي كأس تونــــس أخــــذ الفريق 
منعرجــــا آخر“، طارحا أســــئلة عديدة عن 
ماهيــــة العلاقة بين رئيــــس الفريق وبقية 
المســــؤولين فــــي الفريق والتــــي يجب أن 

تغادر الكواليس الضيقة وتخرج 
للجمهــــور الرياضي 

لمعرفة الأســــباب 
وراء  الكامنة 

هذه الاستقالة ومعالجتها بطريقة هادئة 
بعيدا عن التشنجات التي لا تؤدي إلا إلى 
المزيد مــــن تأزيم الوضــــع. وبالعودة إلى 
أزمة الناديين بالتحليل والنقاش، يلاحظ 
متابعــــون رياضيــــون أن مصدرها واحد، 
فهي أزمة الديون المالية التي يتخبط فيها 
النــــادي الأفريقــــي فيما مثلــــت الوضعية 
الماليــــة الحرجة لفريق جوهرة الســــاحل 
خيارا لا رجوع عنه لرئيســــه رضا شــــرف 
الدين الذي اختار القفز من القارب بتقديم 

استقالته وتمسك بها.

تركة ثقيلة

تبــــدو أزمــــة فريــــق بــــاب جديــــد في 
منطلقها بنيوية يعكســــها سوء الإدارات 
المتتالية التي تعاقبت على النادي منذ ما 
قبل ثورة 2011. ففي العام 2005 تولى كمال 
إيدير رئاســــة الفريق عوضا عن شــــريف 
بلامين. وبعد موســــمين دون تتويج تمكن 
الفريــــق تحت رئاســــته وإشــــراف المدرب 
الجزائري عبدالحق بن شــــيخة من إحراز 
البطولــــة بعد 12 عاما مــــن الانتظار. وفي 
موســــم 2008-2009 تحصــــل الفريق على 
كأس شــــمال أفريقيا للأنديــــة البطلة، إلا 
أنه خسر لقب البطولة في الأمتار الأخيرة 
أمام فريق الترجي الرياضي التونســــي. 
وفي مايو 2009 أعرب إيدير عن نيته عدم 
مواصلة المشوار على رأس النادي قبل أن 
يتراجع عن قــــراره. ولكنه بقي على رأس 
موســــما  الأفريقــــي 
أن  قبــــل  آخــــر 
فــــي  يســــتقيل 
28 مايــــو 2010 

صحبــــة 

أعضــــاء الهيئة المديرة بعد نهاية موســــم 
صعب عرف فيه الأفريقي أزمة مالية.

وبعد هــــذه الفتــــرة حلــــم العديد من 
الغيورين علــــى النادي والمهووســــين به 
في تونس بفترة ذهبيــــة بعد قدوم جمال 
العتــــروس، رجــــل الأعمال والمــــال، الذي 
تولى رئاســــة الفريق في الفترة بين 2010 
و2012. لكــــن فتــــرة العتــــروس لــــم تعمّر 
طويلا وســــرعان ما حــــزم الرجل حقائبه 
معلنــــا الرحيــــل بعد ســــنتين مــــن توليه 
الإشراف على حظوظ الفريق، ليدخل على 
خط الأزمة رجل الأعمال ســــليم الرياحي، 
الذي اســــتغل الموقف على أكمل وجه في 
تلــــك الفتــــرة خصوصــــا أن برنامجه كان 
سياسيا أكثر منه واجبا تحتّمه الوضعية 

المالية للفريق العريق.
اســــتغل الرياحــــي حينهــــا النادي ذا 
القاعــــدة الجماهيريــــة الكبيــــرة من أجل 
رســــم معالم برنامجه السياسي وكان له 
مــــا أراد، رغم أنــــه لا يمكن إنــــكار ما قام 
به الرجل مــــن انتدابات وصفقات خيالية 
للفريــــق توجــــت بحصده للقــــب الدوري 
2014-2015 بعــــد عــــزوف قــــارب الســــت 
سنوات. لكنه في المقابل انتهى بسيناريو 
مخاتل وضــــع الفريق علــــى فوهة بركان 
منذ نهاية الموســــم الماضــــي ليجد الفريق 
نفســــه في دوامة من الديون تحيط به من 

كل جانب.
وفــــي هــــذا الإطــــار يؤكــــد الصحافي 
البرهومــــي  مــــراد  الرياضــــي  والمحلــــل 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أنه بالنســــبة 
للأفريقي فإن وضعيته تســــتمد جذورها 
من نهاية الموسم الماضي وما خلفته أزمة 
الرياحي صلب إدارة الأبيض والأحمر من 
ارتدادات كبرى صعبت مجاراتها. وأشار 
البرهومي إلى أن ”الوضع ما زال متراكما 
منذ الموسم الماضي ولا يمكن التخلص 
منه بســــهولة رغم ما يقــــوم به الأحباء 
من مجهودات لخلاص الديون المتخلدة 

بذمة الفريق“.
ووجد النادي الأفريقي نفســــه في 
دوامة من الديون بقيادة عبدالســــلام 
اليونســــي إثــــر تركــــة ثقيلــــة خلفها 
الرئيــــس الســــابق ســــليم الرياحي، 
وما كان من أنصاره ســــوى الالتفاف 
حول فريقهم لدعمه بضخ تبرعات في 

خزينة الفريق.
وفي هذا الســــياق أوضح سمير 
ســــابق  تصريــــح  فــــي  الســــليمي 
الجماهيرية  الهبّــــة  أن  لـ”العــــرب“، 
قد تساعد الفريق نسبيا على تفادي 
المزيد من العقوبات، مبرزا أن أنصار 
الأفريقي شــــاعرون بخطورة الوضع 
الذي يمر به النادي بســــبب فشــــل 
الإدارة الحالية في الخروج بسرعة 
مــــن الأزمــــة. ومــــن جانبــــه أعرب 

اليونسي عن امتنانه لجماهير الأفريقي. 
وأضاف قائلا ”نواجه منذ الموسم الماضي 
تحديــــات بالجملة، نحن ندفع ثمن أخطاء 
بعــــض المســــؤولين الســــابقين الذيــــن لم 
يحســــنوا التعامل مــــع العديد من الملفات 
المتعلقــــة بمســــتحقات لاعبــــين ومدربين 
ســــابقين، حاولنا بــــكل جهودنــــا تجاوز 
هــــذه الصعوبات، لكــــن تتالــــي الخطايا 
والعقوبــــات جعل الأزمــــة متواصلة، لكن 
جماهيــــر الأفريقــــي كان لها دور حاســــم 
ومســــاهمتها ماليا ستساعد دون شك في 

سداد هذه الخطايا“.

خطوة غير مدروسة

في الشق الساحلي تسارعت الأحداث 
بشــــكل كبير، فخــــلال وقت قصيــــر دخل 
النــــادي في دوامة إداريــــة خطيرة خاصة 
بعــــد أن أعلن رئيســــه رضا شــــرف الدين 

استقالته رسميا من منصبه.
وجــــاءت الاســــتقالة في وقــــت حرج؛ 
حيــــث أن النادي مقبل على المشــــاركة في 
دوري أبطال أفريقيا، ويجب أن يركّز عليه 
لتعويــــض الخروج المبكر من بطولة كأس 

محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وبــــدأت مشــــاكل النجــــم تظهــــر بعد 
خيبــــة الفريق بــــكأس محمد الســــادس؛ 
حيــــث قبل رئيس النادي في 25 ســــبتمبر 
اســــتقالة المدير الرياضــــي عماد المهذبي، 
ورئيس فرع كرة القــــدم مهدي العجيمي، 

والسكرتير العام عادل غيث.
ودعــــا يومها شــــرف الديــــن إلى عقد 
جلســــة عامة عادية، وأخرى اســــتثنائية 
انتخابيــــة عاجلــــة، لا تتجــــاوز الأول من 
الشــــهر المقبل، لكن لم يكــــن أحد يتصور 
أنَّ رضا شرف الدين هو الآخر سيستقيل 

ويرفع الراية البيضاء. 
وتســــاءل محللون رياضيون وخبراء 
فــــي كرة القدم حول الغمــــوض الذي يلف 
أزمــــة الفريق الســــاحلي، وقال الصحافي 
البرهومي في هذا الســــياق إن ”الغموض 
لا يــــزال يســــيطر على ملــــف إدارة النجم 
بما أن لا بديل مناســــبا يطرح الآن لتولي 
إدارة الفريــــق الأحمــــر“، ورأى البرهومي 
أنه ”نظرا للظروف المالية الضاغطة التي 
يمر بها الفريق فإنه من الأجدر بقاء شرف 

الدين في منصبه“.
وتولى رضا شرف الدين رئاسة النجم 
منذ 2012 وحــــرص على أن يكون من أبرز 
الممولين لميزانية الفريق فدفع العشــــرات 
من المليارات من ماله الخاص مثلما يردد 
ذلك كثيــــرا، إلا أنَّ هذه الأموال لم تشــــفع 
لــــه، حيث صبت الجماهيــــر غضبها عليه 
أكثر من مرة، متهمة إياه بإعطاء الأولوية 
لمشــــاغله السياســــية، والتــــي أبعدته عن 

خدمة الفريق.

كبار الدوري التونسي على أعتاب موسم مخيّب
أزمة ديون تحاصر الأفريقي بمئويته وملامح ثورة في إدارة النجم الساحلي

ــــــادي الأفريقــــــي  يســــــير فريقــــــا الن
الرياضــــــي  والنجــــــم  التونســــــي 
الســــــاحلي نحو مصير غامض هذا 
الموســــــم رغــــــم الالتزامــــــات المحلية 
والقارية، وخصوصا لفريق جوهرة 
ــــــون  الســــــاحل، فيمــــــا يؤكــــــد محلل
رياضيون وخبراء كرة القدم أن ما 
يمــــــر به الفريقان هــــــو نتيجة حتمية 
لتداخــــــل العمــــــل الرياضي مع عدة 
على  وارتداداتها  أخــــــرى  أنشــــــطة 
ــــــران من كبار  ــــــة ناديين يعتب وضعي

الدوري التونسي.

النجم بروح العام الماضي

على خدمــــة مطامعهما
ســــتدعى الأمر تغليبها
يهما، فكانــــت النتيجة
ـا، بوقوع الأفريقي في

صعب على
ـا، فيمــــا 

ساحلي 
هذا  
ة
ه

ت 
والنقد 

يضا في 
ــين الرياضيين

سواء  الفريقين 
لفزيونية أو في

لمحلية.
الوجــــوه  ــض 
مع ما يعيشــــه
جــــرأة. وعبّــــر
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ســــليمي خلال
ي عــــن غضبه 
ــي تــــرك بها 
ن فريق جوهرة
القيدوم لاعــــب

ماهيــــة العلاقة بين رئيــــس الفريق وبقية 
المســــؤولين فــــي الفريق والتــــي يجب أن 

تغادر الكواليس الضيقة وتخرج 
للجمهــــور الرياضي

لمعرفة الأســــباب 
وراء الكامنة 

مواصلة المشوار على رأس النادي قبل أن 
يتراجع عن قــــراره. ولكنه بقي على رأس 
موســــما  الأفريقــــي 
أن  قبــــل  آخــــر 
فــــي  يســــتقيل 
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الحبيب مباركي

و وري

كاتب تونسي

في الشق الساحلي تسارعت 
الأحداث بشكل كبير 

بعد أن أعلن رئيس النجم 
استقالته رسميا من منصبه 

وجاءت في وقت حرج، 
حيث أن النادي مقبل على 

المشاركة في دوري أبطال 
أفريقيا ويجب أن يركّز عليه
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 لندن – نجا المتصدر ليفربول من هزيمة 
أولى له هذا الموســــم، بفوزه على مضيفه 
أســــتون فيــــلا 2-1، فيما تابع مانشســــتر 
ســــيتي ملاحقته بفــــوزه هــــو الآخر على 
ســــاوثهامبتون 2-1 السبت ضمن الجولة 
الـ11 مــــن منافســــات الــــدوري الإنكليزي 

الممتاز.
حســــن  محمــــود  المصــــري  وســــجل 
تريزيغيــــه هدف أســــتون فيــــلا القابع في 
مدينة برمنغهام بالدقيقة 21، وعادل أندي 
روبرتســــون للفريق الضيف بالدقيقة 87، 
قبل أن يحرز ساديو ماني هدف الفوز في 

الدقيقة 4+90.
ورفــــع ليفربول رصيده فــــي الصدارة 
إلى 31 نقطــــة، بفارق 6 نقــــاط أمام حامل 
اللقب مانشســــتر ســــيتي الذي بدوره فاز 
على ساوثهامبتون 2-1، فيما تجمد رصيد 

أستون فيلا عند النقطة 11.
وخــــاض ليفربــــول المبــــاراة بطريقــــة 
اللعب المعتــــادة 3-3-4، فلعــــب الكرواتي 
ديان لوفرين إلى جانب الهولندي فيرجيل 
فــــان دايك فــــي عمــــق الدفاع، بمســــاعدة 
مــــن الظهيريــــن ترينت ألكســــندر-أرنولد 
وأندي روبرتســــون، ولعب آدم لالانا مكان 
البرازيلــــي فابينيو في عمق الوســــط إلى 
جانب جــــوردان هندرســــون وجورجينيو 
فينالدوم، فيما تشكل الخط الهجومي من 
الثلاثــــي الخطير محمد صلاح وســــاديو 

ماني وروبرتو فيرمينو.
وفي الناحية المقابلة، لجأ أستون فيلا 
إلى طريقــــة اللعب 3-3-4 أيضا، فتشــــكل 
الخــــط الخلفــــي مــــن الرباعــــي فريدريك 
جولبيــــرت وبيــــون إنجيلــــس وتايــــرون 
مينجــــز ومات تارجيت، وقــــام مارفيلوس 
ناكامبا بــــدور لاعب الارتكاز وراء الثنائي 
جاك ماكجــــين ودوجلاس لويز، فيما وقف 
تريزيغيه وأنور الغازي حول رأس الحربة 
ويســــلي. وســــنحت فرصة لأســــتون فيلا 
لافتتاح التســــجيل فــــي الدقيقــــة الأولى، 
عندمــــا وصلــــت الكــــرة إلى الغــــازي على 
حــــدود منطقة الجزاء، فســــدد كرة لم يجد 
الحارس البرازيلي أليسون بيكر صعوبة 

في السيطرة عليها.
ولم يســــتطع ليفربول الاســــتفادة من 
اســــتحواذه المتواصل علــــى الكرة، حتى 
الدقيقــــة 16 عندما رفع هندرســــون الكرة 
ليرتقي لها ماني بصعوبة وتمر محاولته 
بجانــــب المرمى، وتصدى حارس أســــتون 
فيلا توم هيتــــون لمحاولة من صلاح نحو 

القائم القريب في الدقيقة 18.
وفــــي مباراة مثيــــرة، فاز مانشســــتر 
ضيفــــه  علــــى  الأنفــــس  بشــــق  ســــيتي 

ساوثهامبتون بهدفين لهدف.
وتقدم الضيوف بهــــدف جيمس وارد 
بــــروز بالدقيقة 13، ورد الســــيتي بهدفين 

لسيرجيو أغويرو وكايل ووكر في الدقيقة 
70 و86. ورفع مانشســــتر ســــيتي رصيده 
بهــــذا الفوز الثمين إلى 25 نقطة في المركز 
الثاني، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون 
عنــــد 8 نقــــاط، ليبقى في منطقــــة الثلاثي 

المهدد بالهبوط.
ودفع بيب غوارديــــولا بقوة هجومية 
ضاربــــة، لكنه تلقى صدمــــة مبكرة عندما 
ارتبك حارس مرماه إيدرسون في التصدي 

لكرة، ليكملها جيمس وارد في الشباك.

مــــدرب  هاســــنهوتل  رالــــف  وتكتــــل 
ســــاوثهامبتون أمام مرمــــى فريقه بخطة 
2-3-5، آملا في استغلال الهجمات المرتدة 
التــــي لــــم تتح لرأســــي الحربــــة ريدموند 

وإينجز.
أمــــا أســــلحة غوارديــــولا دي برويــــن 
وديفيد ســــيلفا وبرناردو سيلفا مع رحيم 
ســــترلينغ وســــيرجيو أغويــــرو بمعاونة 
غوندوغان وجدت صعوبــــة كبيرة للغاية 

في اختراق دفاع المنافس.
وســــنحت لديفيــــد ســــيلفا فرصة في 
نهايــــة الشــــوط الأول من عرضيــــة لرحيم 
ســــترلينغ، إلا أن النجم الإسباني سدد في 

أجساد مدافعي ساوثهامبتون.
نتائجه  مسلســـل  أرســـنال  واصـــل 
الســـلبية بالتعادل مـــع وولفرهامبتون 

(1-1) على ملعب الإمارات.

وكان الغانرز قد انهزموا أمام شيفيلد 
يونايتد (1-0)، في الجولة قبل الماضية، ثم 

تعادلوا مع كريستال بالاس (2-2).
وافتتح أرســــنال التســــجيل عبر بيير 
إيميريك أوباميانــــغ في الدقيقة 21، وعدل 
راؤول  عبــــر  النتيجــــة  وولفرهامبتــــون 

خيمينيز في الدقيقة 76.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرســــنال 
إلــــى 17 نقطــــة فــــي المركز الخامــــس، كما 
ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 13 نقطة 
في المركــــز الـ11.أتت المحاولــــة الأولى في 
المبــــاراة في الدقيقة الثامنــــة، من مخالفة 
مــــن على حــــدود منطقة الجزاء، ســــددها 
موتينيــــو ضعيفة في يد حارس أرســــنال 

لينو.
وحاول نيفيز مباغتة لينو بتســــديدة 
من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، إلا 

أن كرته ذهبت أعلى العارضة.
وأعــــاد بورنمــــوث ضيفه مانشســــتر 
يونايتــــد إلــــى خيبة الهزائم فــــي الدوري 
الإنكليزي الممتــــاز لكرة القدم، بفوزه عليه 
1-0 الســــبت في افتتــــاح المرحلة الحادية 
عشــــرة، ليلحق به الخســــارة الرابعة هذا 

الموسم في الدوري المحلي.
وبدا فريــــق المــــدرب النرويجي أولي 
غونــــار سولســــكاير في طريقــــه للخروج 
تدريجيا من سلسلة النتائج السيئة التي 
حققها فــــي الفترة الماضيــــة، ودفعته إلى 
التراجع خارج العشرة الأوائل في ترتيب 
الــــدوري الممتــــاز، إذ تمكن فــــي المرحلتين 
الأخيرتــــين مــــن التعــــادل مــــع المتصــــدر 
ليفربــــول 1-1، وتحقيــــق فــــوز مريح على 

نوريتش سيتي 3-1 في المرحلة السابقة.
وتمكن يونايتد هذا الأسبوع من بلوغ 
الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية 
الإنكليزيــــة، بفــــوز لافــــت على تشيلســــي 
بنتيجة 2-1 وبفضل هــــدف رائع من ركلة 
حرة مباشرة لمهاجمه ماركوس راشفورد، 
ليرفع انتصاراتــــه خارج ملعبه في الآونة 

الأخيــــرة إلــــى ثلاثــــة تواليا فــــي مختلف 
المسابقات.

لكــــن بورنمــــوث تمكــــن علــــى ملعبه 
دين كــــورت من تحقيق فــــوزه الرابع فقط 
هذا الموســــم، وإلحــــاق الهزيمــــة الرابعة 
بالشــــياطين الحمر. وهي المرة الأولى منذ 
1990 التي يتلقى فيها يونايتد أربع هزائم 
في أول 11 مباراة له في البطولة المحلية.

وقال سولسكاير بعد المباراة ”بالطبع 
خيبة أمل عندما تخســــر لاسيما نظرا إلى 
السلســــلة التي حققناها، وكنــــا نأمل في 
حصــــد النقاط الثــــلاث. هذه خطــــوة إلى 
الوراء بالنســــبة إلينا، لكن علينا تخطيها 

والانطلاق مجددا“.
ضــــد  الدفــــاع  أن  ”أعتقــــد  وأضــــاف 
ماركوس راشــــفورد وأنطوني مارســــيال 
كان جيــــدا جدا، لكن في مباريات كهذه من 
المهم تسجيل الهدف الأول، وهذا ما تمكن 

(بورنموث) من القيام به“.
وجــــاء فــــوز بورنموث بفضــــل هدف 
النرويجــــي جوش كينغ في ختام الشــــوط 
الأول، والــــذي أظهر خلاله مهــــارة فردية 
لافتة في قلب منطقة جزاء يونايتد، وعلى 
مــــرأى من أغلــــى مدافع فــــي العالم هاري 

ماغواير.
وتلقى كينغ الكرة وظهره إلى المرمى، 
فهيأهــــا علــــى صــــدره لترتد مــــن الأرض 
ويتمكن بقدمــــه من مراوغة ظهير يونايتد 
آرون وان-بيســــاكا الــــذي حــــاول بمفرده 
فرض رقابــــة لصيقة، قبــــل أن يلتف على 
نفسه ويسدد بمقصية في مرمى الإسباني 
دافيد دي خيا الــــذي حاول عبثا التصدي 

للمحاولة.
وتوج هذا الهدف الأفضلية النســــبية 
التــــي حظي بهــــا بورنموث علــــى امتداد 
فترات المباراة وتحركاته المنسقة، لاسيما 
في ظل شبه عقم في المحاولات الهجومية 
والفرنســــي  راشــــفورد  عبــــر  ليونايتــــد 

أنطوني مارسيال.

 لــوس أنجلــس – قــــاد النجــــم ليبرون 
جيمــــس، فريقه لوس أنجلــــس ليكرز إلى 
تحقيــــق الفــــوز الرابــــع علــــى التوالي له 
فــــي خمس مباريات خاضها هذا الموســــم 
ليضعــــه على مســــار الكبار بــــدوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
وتفــــوق ليكــــرز على مضيفــــه دالاس 
مافريكــــس 110-119 بعد شــــوط إضافي، 
ليحافظ على ســــجله المثالــــي بعد البداية 
المتعثرة لموســــمه بخســــارة أمــــام القطب 
الثاني لمدينة لوس أنجلس، فريق كليبيرز.

وكان جيمــــس الأفضل فــــي فريقه 
مــــع 39 نقطــــة هــــي الأعلى لــــه حتى 
الآن هــــذا الموســــم، و12 متابعة و16 

تمريرة حاســــمة أبرزهــــا لزميله 
دانــــي غريــــن تمكــــن على 

إثرها من تسجيل ثلاثية 
عنــــد صافــــرة نهايــــة 

الأصلــــي،  الوقــــت 
التعادل  ليفــــرض 
ويقــــود   103-103
المباراة إلى شوط 

إضافي.
جيمس،  ”الملك“  وبرز 
الدوري  فـــي  لاعب  أفضل 
أربـــع مـــرات، أيضـــا في 
التمديـــد، وســـاهم فـــي 
إنهاء فريقه هذا الشوط 
 .16-7 مريـــح  بفـــارق 
ويبـــدو اللاعـــب البالغ 
من العمـــر 34 عاما هذا 
الموســـم مصممـــا على 

إعـــادة فريقه إلـــى احتـــلال مكانة تليق 
بثاني الأندية تتويجا في تاريخ الدوري، 
بعد خيبة موسم 2018 - 2019 وفشله في 

بلوغ الأدوار النهائية ”بلاي أوف“.
وقـــال جيمـــس بعـــد المبـــاراة ”بعد 
الإصابـــة في العام الماضـــي، لم أكن على 
مـــا أنا عليه (…) ســـمعت كل شـــيء في 
عامي الـ17 في الدوري. هل ســـيكون هذا 
الموســـم الأخير لليبرون؟ هو لا يقدم أداء 

دفاعيا جيدا“.
ورفـــع اللاعـــب الشـــاب (20 عامـــا) 
في  رصيـــده مـــن ”التريبل دابـــل“ 
 ،20 إلـــى  الاحترافيـــة  مســـيرته 
الأعلى  العـــدد  صاحـــب  ليصبح 
الحاديـــة  دون  للاعـــب  منهـــا 
والعشـــرين من العمر، علما 
إصابة  إلى  تعرض  وأنه 
بعـــد احتـــكاك قوي مع 
لاعـــب ليكـــرز دوايت 
إلـــى  أدى  هـــاورد 
أرضـــا  ســـقوطه 
من  ينـــزف  والدم 

جرح في رأسه. 
جيمـــس  وكان 
على  لفريقه  الأفضـــل 
صعيد التســـجيل والمتابعات 
الحاســـمة،  والتمريـــرات 
بينمـــا أضاف زميلـــه الجديد 
أنطونـــي ديفيـــس 31 نقطـــة 
وثماني متابعات وتمريرتين 
حاســـمتين، وداني غرين 14 

نقطة.

ملاحقة مستمرة

ليفربول يفلت من فخ الهزيمة 
ومانشستر سيتي يواصل الملاحقة

تعادل مخيب لأرسنال وبورنموث يعيد يونايتد إلى خيبة الهزائم

بورنموث أعاد ضيفه 
مانشستر يونايتد إلى 

خيبة الهزائم في الدوري 
الإنكليزي الممتاز، بفوزه 

عليه 1-0 ليلحق به الخسارة 
الرابعة هذا الموسم في 

الدوري المحلي

تريّث يا فتى

جيمس يضع ليكرز 
على طريق الكبار

إذا كنت مبدعا وموهوبا في مجال 
معين، حاول أن تختار جيدا مسار 

حياتك، فكر جيدا ولا تتسرع، فكل 
الخطوات يجب أن تكون محسوبة، 

وكل خيار سيكون مؤثرا سواء بالسلب 
أو بالإيجاب لتحديد نسبة النجاح في 

مجال موهبته.
لم يخطئ الشاعر التونسي 

عندما قال ”صوّت لنفسك في اللحظة 
المناسبة“، ونحن نقول ”خذ وقتك، اختر 

لنفسك الطريق الصواب في اللحظة 
المناسبة“.

فالحياة علمتنا أن الخطوة الأولى 
هي الأهم، هي التي قد تحدد كل 

تفاصيل وفصول النجاح والتفوق في 
المستقبل، فكم من مبدع وموهوب لم 

يحسن استثمار ما لديه من قدرات فاغترّ 
وجانب الصواب، ليكون مصيره الغياب 

والعدم، وكم من فتى موهوب صابر 
وثابر، وكانت كل خطواته محسوبة، 

فحصد الثمار الوفيرة.
حديثنا قد ينطبق بشكل كبير 

على النجم الهولندي الشاب ماتيس 
دي ليخت، هذا المدافع الذي لم يتخط 
عمره ٢٠ ربيعا، تحول خلال الصائفة 
إلى حديث كل المولعين بكرة القدم في 
أوروبا، حينها أصبح مطمح عدد من 

الأندية الأوروبية العريقة.
تهافت عليه الجميع والكل يتمنى 

التوقيع معه، تنافس برشلونة وباريس 
سان جرمان ويوفنتوس على ضم نجم 

أياكس أمستردام، ليتقدم فريق ”السيدة 
العجوز“ على الجميع، ويكسب الفوز 

بود الفتى اليافع أملا في أن يساعد في 
المحافظة على نضارة وشباب العملاق 

الإيطالي.
أكثر من ٧٥ مليون يورو تم رصدها 
للتعاقد مع دي ليخت، ليكون بذلك أحد 

أغلى المدافعين في التاريخ، لكن في 
”حضرة“ الموهبة والتألق المبكر تهون 

كل الأموال، ما دام هذا الفتى لديه القدرة 
على تقديم الدعم والمساندة، خاصة وأن 
كل أرقامه وإنجازاته السابقة مع أياكس 

تؤكد تفوقه وتألقه اللافت والمدهش.
بدأت المسيرة إذن لهذا اللاعب 

الطموح، بدأت مع ناد وفي دوري عُرِفت 
عنه شدة بأس المدافعين، ربما قدّر دي 

ليخت أن الارتماء في ”بركة التماسيح“، 
وهو الفتى اليافع الموهوب، قد يصقل 
موهبته أكثر، اعتقد أن مزاملة نجوم 

كبار لديهم من الخبرة وتجربة السنوات 
الطويلة قد تطور أداءه وتجعله يتفوق 

عليهم بسرعة.
لكن لا شيء إلى حد الآن يوحي بأن 
دي ليخت تفوق على بونوتشي أو نجح 

في استغلال غياب جيورجيو كيليني 
المصاب منذ فترة طويلة، كل ما حدث 

إلى حد اللحظة ربما يثبت أن دي ليخت 

ما زال أمامه الكثير من الوقت كي يثبت 
أنه قادر على المصارعة في حلبة النجوم.
ما زال أمام النجم الهولندي الصاعد 

الكثير من العمل كي يتعلم ويصقل 
هذه الموهبة، ويكون مؤهلا لأن يكتسب 
الحنكة والدهاء المطلوبين كي يثبت أنه 

جدير بأن يكون المدافع الأجنبي الذي 
يتألق وسط غابة كوكبة مدافعي مدرسة 

”الكاتيناتشو“ الإيطالية.
خلال المباريات الأخيرة شارك دي 
ليخت أساسيا في أغلب الأحيان، لكنه 
بدا مرتبكا ومتخوفا، لاح عليه التسرع 
وعدم الانسجام مع بونوتشي زميله في 

محور الدفاع.
ارتكب بعض الأخطاء ”البدائية“ في 

عدد من المباريات، المواجهة ضد إنتر 
ميلان أثبتت ذلك، وكذلك المباراة ضد 

بولونيا، ثم أخيرا ضد ليتش.
كل هذه الهفوات جعلته يخسر مكانه 

الأساسي في مواجهة جنوة الأخيرة، 
ومن سوء حظه أن الفريق نجح في 
تقديم أداء دفاعي جيد وحقق الفوز 
المنشود. لقد أحسن زميله روجاني 

تعويضه ولاح أكثر انسجاما مع القائد 
بونوتشي.

وكل هذه المعطيات ستزيد بلا شك 
من حجم الضغوط المسلطة على القائد 
السابق لأياكس، المطالب اليوم أكثر من 

أي وقت مضى بالتريث.
ربما من حقه أن يكون واثقا 

خصوصا وأن لديه من المهارة والموهبة 
ما يجعله يتألق، ربما من حقه أيضا 

أن يكون متفائلا بما أنه ما زال صغير 
السن وأمامه الكثير من الوقت كي 

يتحسن ويتعلم ويطور مستواه أكثر.
لكن كل هذا الأمر يبقى مرتبطا 
أساسا بمدى قدرته على استيعاب 

نصائح مدربه وكذلك زملائه، يجب عليه 
قبل كل شيء أن ينزع من ”قلبه“ كل 

علامات الغرور إن كانت فعلا موجودة.
ينبغي عليه أن يتواضع كثيرا، 

فالتواضع ربما يكون أساس النجاح 
وحجر الزاوية في كل تألق، ثم يبدأ 

في العمل والكد والسعي إلى تطويع 
موهبته كي يفيد نفسه قبل أن يفيد 

فريقه.
كل زملائه في الفريق من النجوم 

”الكبار“ مروا على البساط ذاته، 
فتتلمذوا وتعلموا من النجوم السابقين، 

قبل أن يصبح لهم شأن اليوم.
فرونالدو الذي انطلق صغيرا نحو 

مانشستر يونايتد لم يترك الفرصة 
تمر دون أن يتعلم من المدرب الأسطورة 

أليكس فيرغسون وبقية زملائه في 
الفريق خلال تلك الفترة، وبوفون جاء 

إلى اليوفي ليزامل نجوما كبارا منحوه 
الدعم والثقة كي يصبح أحد أهم حراس 

المرمى في العالم.
على دي ليخت أن ينسى كل ماضيه 

مع أياكس ويبدأ من الصفر، علّه إذا 
تريث يصبح قادرا على أن يكون مدافعا 

يستحق كل هذا البهرج.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

يتواصل عنصر الإثارة في الدوري 
ــــــزي بين المتصــــــدر ليفربول  الإنكلي
سيتي  مانشستر  المباشر  وملاحقه 
على  إصرارهما  الســــــبت  ليؤكــــــدا 
إبقــــــاء هذا العنصــــــر قائما لجولات 
قادمــــــة، وتمكنا من كســــــب فوزين 
هامين أبقيا على فارق النقاط بينهما 

في قمة ترتيب الدوري الإنكليزي.

 شــينزين (الصيــن) – بلغت الأوكرانية 
إيلينا ســـفيتولينا حاملة اللقب السبت 
المبـــاراة النهائيـــة لبطولـــة الماســـترز 
الختامية لموســـم لاعبات كـــرة المضرب 
منافســـتها  بانســـحاب  المحترفـــات، 
السويســـرية بليندا بنســـيتش بسبب 

الإصابـــة، لتواجه الأســـترالية آشـــلي 
الفائـــزة  الأولـــى،  المصنفـــة  بارتـــي 
علـــى التشـــيكية كارولينـــا بليشـــكوفا 

الثانية.
وتمكنت الأوكرانية المصنفة الثامنة 
عالميـــا مـــن التفـــوق علـــى منافســـتها 

السابعة بنتيجة 7-5، 3-6 و1-4، قبل أن 
تنســـحب السويسرية بســـبب آلام على 
مستوى الفخذ الأيمن بدأت تعاني منها 

خلال المجموعة الأولى.
الثالثة  اللاعبـــة  بنســـيتش  وباتت 
التي تنسحب خلال مباراة في البطولة 
المقامة فـــي مدينة شـــينزين الصينية، 
لتنضـــم بذلـــك إلـــى الهولنديـــة كيكي 
برتنز والكندية بيانكا أندريســـكو. كما 
انســـحبت المصنفة الأولى عالميا سابقا 
اليابانيـــة ناومي أوســـاكا مـــن بطولة 
الماسترز، لكن قبل أن تخوض مباراتها 

الثانية.
وواصلـــت الأوكرانيـــة بهـــذا الفوز 
أداءها اللافت فـــي البطولة التي تجمع 
أفضـــل ثمانـــي لاعبـــات فـــي العالـــم، 

وخسرت السبت أول مجموعة فيها.
انســـحاب  أن  ســـفيتولينا  ورأت 
بنســـيتش ”أمر صعب بالنسبة إليها“، 
مؤكـــدة أنهـــا ســـتقدم ”كل شـــيء على 
أرض الملعـــب الأحد لمحاولة رفع الكأس 

مجددا“.

وقدمـــت اللاعبتـــان أداء قويـــا في 
المجموعـــة الأولـــى التي امتـــدت لنحو 
خمســـين دقيقـــة. وبعدمـــا حافظت كل 
منهما على إرســـالها، تمكنت بنسيتش 
من كسر إرسال ســـفيتولينا في الشوط 
الســـادس لتتقـــدم 4-2، قبـــل أن تـــرد 
الأوكرانية ســـريعا وتقلص الفارق إلى 
4-3. لكن السويسرية عاودت الكسر في 
الشوط الثاني عشر وحسمت المجموعة 

لصالحها 5-7.
وفـــي المباراة الثانية، تمكنت بارتي 
من التأهل إلى المباراة النهائية بفوزها 
على بليشكوفا بثلاث مجموعات أيضا 

وبنتيجة 4-6، 6-2 و3-6.
وهي المشـــاركة الأولـــى لبارتي (23 
عامـــا) في بطولة الماســـترز، وتأتي بعد 
أشـــهر من تتويجها بطلة رولان غاروس 
الأربـــع  البطـــولات  ثانيـــة  الفرنســـية، 
الكبـــرى، وذلك فـــي أول لقـــب ”الغراند 
تحرزه في مسيرتها الاحترافية.  سلام“ 
وضمنت بارتي (23 عاما) إنهاء الموســـم 

في صدارة تصنيف المحترفات.

صدام قوي بين سفيتولينا وبارتي بنهائي الماسترز

مرشحة بارزة للقب
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 حتــــى ظهــــور الجيــــل الرابــــع مــــن 
الحواســــيب، فــــي العالــــم الأول، كنا لا 
نــــزال فــــي صحــــراء قاحلة حوســــبيا. 
وفي بدايات اســــتخدام الكمبيوتر، في 
الصحافــــة العربية، كانــــت الأجهزة قد 
تطورت، باســــتخدام الدوائــــر المتكاملة 
واســــعة النطاق، المثبتة على شــــريحة 
ســــيليكون واحدة، وتطورت المعالجات 
المركزيــــة فــــي الأجهــــزة التــــي صغرت 
أحجامها، فطُويت مرحلة الأســــطوانات 
”اللمبــــات“  أو  المفرغــــة،  الزجاجيــــة 
الشبيهة بالتي عُرفت في أجهزة الراديو 

القديمة، قبل اختراع الترانزستور.
في تلك الأيام، تأسســــت مراكز بيع 
وتســــميتها  تخزينها  بعد  المعلومــــات، 
بنوكا تفتح باب الاشــــتراكات لوســــائل 
الإعلام جيدة التمويل، فيســــتفيد منها 
ومختصو  الأعمــــدة  وكتــــاب  المحررون 

الغرافيك!
فــــي تلــــك الأيــــام انعقــــدت الغلبة 
مســــاحة  بحكم  المهاجــــرة،  للصحافــــة 
الحريــــة والتقنيــــات الطباعيــــة ووفرة 
المعلومــــة. كنــــت واحدا مــــن المبتدئين 
الذين اندهشــــوا مــــن أداء بعض كتاب 
الأعمدة وظنوها نتاج ثقافة موسوعية. 
لم أكن أدري أن هنــــاك بنوك معلومات، 
تشتغل بالأزرار، سوف تتطور بعد عشر 
ســــنين إلى نبع لا ينضب من المعلومات 

عن كل شيء في الدنيا!
ظل إعجــــاب الذي لا يدري، بالكاتب 
الغضنفــــر، يــــزداد في كل يــــوم، بحكم 
بالخلفيــــات  المكتــــوب،  رأيــــه  امتــــزاج 
التاريخيــــة والعلمية، معتقــــدا أن هذا 
الكاتــــب يعتصــــر عقلــــه وينتقــــي مــــن 
حوصلــــة قــــراءات متنوعة ومــــن ثقافة 
شاســــعة، تَوفّــــر مثلهــــا للكثيريــــن من 

السلف؛ شارحين وفقهاء وفلاسفة!
في ســــتينات القرن الماضي، لم يكن 
الناس في بلدتنا، يعرفون الثلاجة التي 
كانــــت قــــد عُرفت في بعــــض الحواضر 
العربية. فالكهرباء نفسها، لم تدخل إلى 
بلدتنا التي يسمونها مدينة، إلا في العام 
1960. أما الثلاجة فقد ظهرت في مرحلة 
الاحتلال الإســــرائيلي، ولعلها غابت أو 
تعثــــرت وظيفتهــــا، بانقطــــاع الكهرباء 
عن غــــزة في زمــــن اســــتبدال الحصار 
بالاحتلال. كان للمرحوم والدي صديق 
عُــــرف ببخله، تعمّــــد أن يبــــادر في كل 
نحو شــــهرين بدعوة والدي إلى مشوار 
قصير في اتجاه القصاب، لكي يشــــتري 
لحما لأهل الدار. يفاجأ والدي بصاحبه 
يطلب خمــــس كيلوغرامــــات، علما بأن 
ســــقفه كان لا يزيد عن نصف الكيلو في 
حال البحبوحة. يسأله والدي مستغربا 
”هل لديك وليمة؟“، يــــردّ صاحبه ”لا إنه 

لحم لأهل الدار“. لم يكن والدي يعلم أن 
شقيق صاحبه، المقيم في أميركا، أرسل 
إليــــه ثلاجــــة موصولة بمولــــد كهرباء 
صغير يعمل بالكيروسين. ولما انتشرت 
الثلاجة بعــــد 1967 وتوســــعت المدارك، 
تســــاءل والدي بينه وبين نفســــه، كمن 
توصــــل متأخرا إلى حلّ لغز كبير ”كنت 
أتســــاءل كيف كان فلان يشــــتري لحما 
بتلك الكمية، ليوم واحد أو يومين؟.. لم 
تخطر في بالي حكاية الثلاجة العجيبة، 

التي تحفظ اللحم بالتجميد!“.

صباح العرب

الغضنفر

عدلي صادق

 تونــس – تعالـــج مخرجـــات عربيات 
عبر أفـــلام روائية جريئة يتنافســـن من 
لمهرجان  خلالها على ”التانيت الذهبي“ 
”أيـــام قرطـــاج الســـينمائية“، مواضيع 
خصوصا  تطـــاول  حساســـة  اجتماعية 
وضع النســـاء في المجتمعـــات العربية 
وتوقهـــن إلى الحرية في وجـــه التقاليد 

والعادات الذكورية.
ومن بين هذه الأعمال فيلم ”بابيشــــا“، 
للمخرجة الجزائريــــة منية مدور، الممنوع 
مــــن العرض فــــي بلدهــــا، وفيلم ”ســــيّدة 
البحر“ للســــعودية شــــهد أمين، وهي أول 
مشاركة سعودية في المهرجان منذ إطلاقه 
قبــــل 53 عامــــا، بالإضافة إلــــى فيلم ”نورا 
لهند بوجمعــــة من تونــــس البلد  تحلــــم“ 
المعــــروف بتشــــريعاته التقدميــــة الرائدة 

عربيا في مجال حقوق المرأة.
والأفلام الثلاثة هــــي باكورة أعمالهن 
وقد أنتجت كلهــــا في عام 2019 تزامنا مع 
حركــــة احتجاجات كبيــــرة خصوصا في 
الجزائر للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

باللهجة  -وتعني  ”بابيشـــا“  ويروي 
المحليـــة الجزائريـــة الفتـــاة الجميلـــة- 
قصة ”نجمـــة“ الطالبة في الجزائر خلال 

الحرب الأهلية.
تقطــــن ”نجمــــة“ فــــي مبنــــى ســــكني 
جامعي حيث تــــدور معظم أحداث العمل، 
وهي تحلم بأن تصبح مصممة أزياء فيما 

تتدهــــور الأوضاع السياســــية في البلاد. 
ترفض بطلة الفيلم ”الإرهاب الإســــلامي“ 
الذي تســــبب فــــي مقتل شــــقيقتها وتقرر 
تجــــاوز المحظــــور بتنظيــــم عــــرض أزياء 
للملابــــس العصرية داخل مبنى الســــكن 

الجامعي بمساعدة زميلاتها.
ويؤكد بلقاســــم حجاج الذي شارك في 
الإنتاج خلال تقــــديم الفيلم في تونس أن 
”واقــــع المرأة في مجتمعاتنا يُعد مقياســــا 

لمدى تقدمها أو تراجعها“.
تقــــول مدور إن الفيلــــم ”تكريم للمرأة 
الجزائريــــة التــــي صمــــدت خــــلال حرب 
التحرير وكذلك خلال ما عرف بالعشــــرية 
الســــوداء“، لكنــــه ”يتطــــرق بطريقة غير 
مباشرة إلى صمود المرأة الجزائرية التي 
تناضــــل اليوم مــــن أجل تغييــــر القوانين 

والمساواة بين الجنسين والديمقراطية“.
ويتنــــاول فيلم ”ســــيّدة البحر“، قصة 
”حيــــاة“ التــــي يتراجــــع والدها عــــن قرار 

رميها في البحر وفقا لتقاليد قرية صيادين 
نائية تفرض على الآباء تقديم الإناث فقط 
من أطفالهــــم كقربان ليمنّ عليهم حســــب 
معتقدهم بالســــمك. وكنتيجة لهذا القرار 
غير المســــبوق الذي اتخذه والدها، تتغيّر 
نظرة السكان إلى الفتاة وتصبح منبوذة.

تقــــرر أن تثأر لنفســــها  لكــــن ”حياة“ 
وتتحدى التقاليد ”الظالمة“ وتحاول فرض 

وجودها بالقوة وسط مجتمع ذكوري.

وتوضح المخرجة السعودية ”تتمحور 
الفكرة حول قداســــة الحياة التي تعد أهم 
من أي قانون أو عادات نقرر أنها واجب“.
وتابعت أن المجتمع العربي ”يضطهد 
المرأة ويكبّلها إلى درجة أنها تصبح تكره 
ذاتهــــا، بات مــــن الضــــروري أن تتصالح 
المرأة مع نفسها وتنهض وتكسر القيود“.
ومـــن تونـــس، يتنـــاول فيلـــم ”نورا 
قصـــة امـــرأة كادحة من وســـط  تحلـــم“ 
شـــعبي، متزوجة من رجل ســـجن مرارا 
ولديها ثلاثة أطفـــال، لكنها تحلم بحياة 

أفضل مـــع حبيبها الذي تلتقيه خلســـة. 
وتطرقت هند بوجمعة في هذا العمل إلى 
مسائل حساسة ومســـكوت عنها بذريعة 
العادات والتقاليد مثل اغتصاب الزوجة 
والعنف المـــادي والمعنوي الممارس عليها 

وعلى أبنائها.
وأكدت بوجمعــــة أن ”القوانين أعطت 
المــــرأة التونســــية قدرا كبيــــرا من الحرية 
إلا أن شــــريحة من النســــاء داخل المجتمع 
مســــكوت عنها وما زال بداخلها جدار من 
الخوف يتعــــين هدمه“، بعد ســــنوات من 

اعتماد دستور جديد سنة 2014 يعتبر من 
أهم مكتسبات ثورة 2011 كونه ينص على 

ضمانات للمساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت الممثلة هند صبري التي تجسد 
بعد العــــرض ”الفيلم تكريم  دور ”نــــورا“ 
للمرأة التونســــية وهدفــــه رفع الغطاء عن 
المحرمــــات وخلــــق حــــوار اجتماعي حول 

المواضيع المحظورة للنقاش“.
وأضافت الناشــــطة الحقوقية بشــــرى 
بلحــــاج حميدة ”هناك وعي عربي بقضايا 

المرأة لكن المشوار لا يزال طويلا“.

وقوف المرأة العربية في وجه التقاليد والعادات الذكورية ونواميس مجتمعها 
ــــــلاث مخرجات عربيات على ”التانيت  المقيد لحريتها، يلهب المنافســــــة بين ث

الذهبي“ بمهرجان ”أيام قرطاج السينمائية“.

مخرجات عربيات يحملن هموم المرأة إلى قرطاج

تحالف نسائي هدفه فضح متاعب المرأة

 إدنبــرة – قــــادت زيارة معلم ســــياحي 
في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة سائحة 
بريطانيــــة إلــــى معرفــــة أنهــــا مصابــــة 
بســــرطان الثدي، بعد مشــــاهدتها الصور 

التي التقطتها لها كاميرا حرارية.
واكتشــــفت بــــال جيــــل مرضهــــا إثر 
زيارتهــــا مــــع عائلتها للمعلم الســــياحي 
أوبســــكيورا،  كاميــــرا  باســــم  المعــــروف 
الذي يســــتمتع فيه الســــياح بعالم الحيل 

البصرية.
ولاحظــــت جيــــل عندما دخلــــت غرفة 
الكاميرا الحرارية أن لون ثديها الأيســــر 
مختلــــف عن لــــون الأيمن. وبعــــد عودتها 
إلى بيتهــــا زارت الطبيب، فأخبرها بأنها 

مصابة بسرطان الثدي.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.سي“، قالت جيل ”ونحن نصعد عرجنا 
على غرفة التصوير الحراري مثلما تفعل 
جميــــع العائــــلات. ورحنا نلــــوح بأيدينا 
وأذرعنا وننظر إلى صورها. عندها لمحت 
بقعــــة حرارة على ثديي الأيســــر، فوجدت 
أنهــــا غريبة ولا أحد لديــــه مثلها، فأخذت 
صورة لها وواصلنا جولتنا في المتحف“.

وكانت جيل نسيت أمر الصورة، لكنها 
عثرت عليها وهي تقلب أغراضها، فبحثت 
عبــــر محرك غوغــــل عن معلومات بشــــأن 
ســــرطان الثــــدي والكاميــــرات الحرارية. 
إصابتهــــا  الطبيــــب  شــــخص  وبعدهــــا 

بسرطان الثدي في مراحله الأولى.
وأجرت عمليتـــين جراحيتين، واحدة 
لعملية  وســـتخضع  الثدي،  لاســـتئصال 

أخرى في نوفمبر الحالي. 
وأعربت جيل عن امتنانها قائلة ”لولا 
الكاميـــرا لما اكتشـــفت إصابتي بالمرض. 
أعرف أن هذه ليســـت وظيفـــة الكاميرا، 

لكنها كانت مصيرية بالنسبة إليّ“.
والكاميرا الحراريـــة واحدة من أكثر 
الأقســـام جذبا في المعلم السياحي، فهي 
تســـمح للسياح بمشـــاهدة صور مقاطع 

مهمة من أجسامهم.
وأكـــد أندرو جونســـون مديـــر المعلم 
الســـياحي ”لم نكن نعلم أن كاميراتنا لها 
القدرة على كشف أمراض بهذه الخطورة. 
تأثرنا كثيرا عندما روت لنا جيل قصتها، 
لأن ســـرطان الثـــدي قد يصيـــب أي أحد 

بيننا“.

 لوس أنجلس – من جوليا روبرتس إلى 
ميريل ســــتريب مرورا بريس ويذرسبون 
التلفزيون  يســــتقطب  دوغــــلاس،  ومايكل 
عددا متزايدا من نجــــوم هوليوود بفضل 
مليارات أوســــاط البث التدفقي الذي بات 
يقــــدم إنتاجات ذات نوعيــــة تتمتع بحس 

ابتكاري إلى جانب أجور جذابة.
وكان التلفزيــــون يعتبــــر فــــي الماضي 
أقــــل شــــأنا من الســــينما لكنه يشــــهد في 
الســــنوات الأخيــــرة دعما بفضــــل ازدهار 
منصات المشــــاهدة عند الطلب فالكثير من 
المشاهدين باتوا يفضلون مشاهدة الأفلام 
والمسلسلات بشكل متواصل على كنباتهم 

بدلا من التوجه إلى دور السينما. 
وقد ركب هذه الموجة أيضا الممثلون 

والسينمائيون النجوم.

ويرى مايــــكل مان مخرج فيلم ”هيت“ 
الشــــهير أن الوضع لم يكــــن كذلك عندما 
كان منتجا لمسلســــل ”ميامــــي فايس“ في 
الثمانينــــات. وأوضــــح ”في تلــــك الفترة، 
كانت تسود عقلية التقوقع. وكانت أوساط 
السينما تنظر باحتقار إلى التلفزيون لأن 

مستواه كان رديئا“.
لكن اليـــوم ”يذهب جـــزء من أفضل 
الســـيناريوهات إلى التلفزيـــون“، وفق 
من  تأكيد مان ذاكرا مسلســـل ”أوزارك“ 

بطولة جايسن بايتمان (نتفليكس).
وقد خطـــا جيم كاري هـــذه الخطوة 
باتجاه التلفزيون من خلال ”كيدينغ“ أما 
جوليا روبرتس فقـــد كانت بداياتها مع 
”أمازون“ ومسلســـل ”هومكامينغ“، فيما 
يشـــكل مايكل دوغلاس حجر الزاوية في 

”ذي كومينســـكي ميثد“ عبر ”نتفليكس“ 
المرشح لجوائز إيمي المقبلة.

ولا بد من أجور عالية لاستقطاب كبار 
نجوم هوليوود. ففي هــــذا الإطار، يتوقع 
أن تنفق الشركات العملاقة في مجال البث 
التدفقــــي 27 مليار دولار لإنتاج مشــــاريع 
العام المقبل، بحســــب ما جاء في دراســــة 
أجرتها هيئة لوس أنجلــــس للفيلم ”فيلم 
أل.أي“. وتشدد الدراســــة على أنه ينبغي 
”عــــدم الاســــتخفاف بتأثير خدمــــات البث 
التدفقي على التلفزيون وأوساط الترفيه“.
وتوفر الشاشــــة الصغيرة فرصا أكبر 
للممثلات فوق ســــن الأربعــــين وللأقليات 
الإثنيــــة مقارنــــة بالســــينما التــــي لطالما 
فضلت الرجال والبيض. وبات المخرجون 

ينجذبون إلى التلفزيون أيضا.

معلم سياحي يكشف لبريطانية 
إصابتها بسرطان الثدي

التلفزيون يستعيد نجوم هوليوود

الأحد 2019/11/03
السنة 42 العدد 11517

 مشاركات في معسكر ”روز تريب ماروك“ بالقرب من مدينة مرزوكة جنوب شرق المغرب، يدرسن خارطة قبل انطلاقهن في الصحراء، في رحلة ذات توجه نسائي، حيث يجب على 
الفرق المكونة من ثلاثة أفراد السفر عبر الصحراء المغربية الجنوبية مع بوصلة وخارطة ومراسل طبوغرافي.

 لنــدن – بـــدأت لندن في عـــرض قطع 
أثريـــة مـــن مقبرة الملك تـــوت عنخ آمون 
اعتبارا من الســـبت في إطار جولة يقول 
عنها المنظمون إنها ســـتكون آخر جولة 
عالميـــة لتلك الآثار قبل عودتها إلى مصر 

بشكل نهائي.
وتشـــارك أكثر مـــن 150 قطعة -منها 
تماثيل ومنحوتات وبوق فضي وســـرير 
جنائزي- في معـــرض ”توت عنخ آمون: 
بصالة عرض  كنـــوز الفرعون الذهبـــي“ 
ساتشـــي في العاصمة البريطانية. ومن 
بـــين المعروضات درع خشـــبية وقفاز من 

الكتان وتمثال بالحجـــم الطبيعي للملك 
يقف متأهبا عند مدخل مقبرته.

وقال طارق العوضي، مدير المعرض، 
”ســـبب وجودنـــا هنا هـــو أننـــا نحتفل 

بمـــرور مئـــة عام علـــى اكتشـــاف مقبرة 
توت عنخ آمـــون. إنها أول مرة تســـمح 
فيها مصر بخـــروج هذا العدد من القطع 
الأثريـــة مـــن البـــلاد. هذا آخـــر معرض 

متجول لتوت عنخ آمون“.
وذكر المعرض أن أكثـــر من 60 قطعة 
أثريـــة خرجت مـــن مصر للمـــرة الأولى. 
وكان عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر 

اكتشـــف مقبرة الملك المنتمي إلى الأسرة 
الثامنة عشـــرة في وادي الملوك بالأقصر 
عـــام 1922. وكانت المقبـــرة تحتوي على 

خمسة آلاف قطعة أثرية.
ولندن هـــي الوجهـــة الثالثة من بين 
عشـــر مـــدن تســـتضيف المعـــرض بعد 
جولتـــين ناجحتـــين في باريـــس ولوس 

أنجلس. 
وســـتعود المعروضـــات فـــي نهايـــة 
المطاف إلى مصر حيـــث توضع للعرض 
في المتحف المصري الكبير الواقع بجوار 

أهرامات الجيزة وسيفتتح العام المقبل.

توت عنخ آمون يحتفل بمئويته في لندن

ي زي بح ن ب م ي عو ج و و ب وجو

تستعين الممثلة 
المصرية منى زكي خلال 

تصويرها أحدث أفلامها؛ 
{العنبكوت}، الذي 

يشاركها في بطولته كل 
من مواطنها أحمد السقا 
والممثل التونسي ظافر 
العابدين، بممثلة بديلة 

حتى تؤدي بدلا عنها 
مشاهد الأكشن، لأنها لم 

تتمرن بالشكل الكافي 
لانشغالها في الفترة 

الماضية، كما أن بعض 
الحركات ليست سهلة.
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